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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(ثقافة)

هل يمكن للكتب 
الأدبية أن تقرأ 

من عناوينها؟

سلالة جديدة في إسرائيل... وكندا توقف «أسترازينيكا» لأقل من ٥٥ عاماً

«كورونا» أميركا تخشى موجة رابعة لـ
ليبيا لإنشاء مفوضية 
«المصالحة الوطنية» لـ

عواصم: «الشرق الأوسط»

تـــخـــشـــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــــن مـــــوجـــــة رابــــعــــة 
كـــــــورونـــــــا، إذ رســـمـــت  لــــفــــيــــروس 
مــــديــــرة مــــراكــــز مــكــافــحــة الأوبـــئـــة 
روشـــيـــل والــنــســكــي نـــظـــرة قــاتــمــة 
لوضع الولايات المتحدة بمواجهة 

فيروس الفيروس. 
فمع تزايد عدد الإصابات في 
المــاضــي بنسبة وصلت  الأســبــوع 
إلى ١٢ في المائة، حذرت والنسكي 
مــن مــوجــة رابــعــة و«مصير قاتم» 
يواجه الأميركيين، قائلة: «لدينا 

كثير مــن الأســـبـــاب لنتطلع قدماً 
ونـــكـــون مــتــفــائــلــين. لــكــنــي حــالــيــاً 
خائفة. فنحن لا نتمتع برفاهية 
عدم التصرف وعلينا بالعمل معا 
للحؤول دون حصول موجة رابعة 

والحفاظ على صحة بلادنا».
قـــالـــت وزارة  وفــــي إســـرائـــيـــل، 
الــصــحــة، أمـــس، إن ســلالــة جــديــدة 
لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا رُصــــــــــدت فــي 
إسرائيل وإن لقاح فايزر  -  بايونتيك 
الــــــذي اســـتـــخـــدم بــشــكــل أولــــــي فــي 
حملة تطعيم سريعة بالبلاد، يبدو 
فعّالا في التصدي لهذه السلالة. 
وأوضحت أنها لم تعثر على دليل 
بأن السلالة الجديدة تنتشر بشكل 
سريع أو تتسبب في اعتلال صحة 
من يصابون بها بشدة، موضحة 
أن ذلــك يبدو نــادراً وربما يختفي 

تماما.

وفيما يستمر الجدل الأوروبي 
- الـــبـــريـــطـــانـــي بـــخـــصـــوص لــقــاح 
«أســتــرازيــنــيــكــا»، أعــلــن مــســؤولــو 
الـــصـــحـــة فــــي كـــنـــدا أنـــــه تــــم تــقــديــم 
لقاح «أسترازينيكا» للوقاية من 
«كــوفــيــد - ١٩» لمـــن تــقــل أعــمــارهــم 
عن ٥٥ عاماً، وسيطلبون تحليلاً 
جديداً للمخاطر على أساس العمر 

والجنس.
وقـــــــــال المــــجــــلــــس الاســــتــــشــــاري 
الــــوطــــنــــي لـــلـــتـــحـــصـــين، وهــــــو لــجــنــة 
أمــــس  مــــــن  خــــــبــــــراء مـــســـتـــقـــلـــة، أول 
(الاثنين)، إن معدل حدوث مضاعفات 
التجلط لم يتضح بعد. وأضاف أنه 
المـــائـــة من  تـــوفـــي ٤٠ فـــي  حــتــى الآن 
الأشــخــاص الــذيــن أصــيــبــوا بــه، لكن 
هــذا قــد ينخفض مــع تحديد المزيد 

من الحالات وعلاجها مبكراً. 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

القاهرة: خالد محمود

بحث رئيس المجلس الرئاسي 
في ليبيا محمد المنفي، مع إحميد 
حــــومــــة، الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عـــقـــيـــلـــة صـــالـــح، 
مساء أول من أمس، مشروع إنشاء 
مــفــوضــيــة لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، 
وماهية عملها، وصولاً إلى تحقيق 
مصالحة وطنية شاملة بين جميع 

الليبيين.
وقــال بيان لمجلس الــنــواب إن 
الاجتماع أكد ضرورة أن يشمل عمل 
المــفــوضــيــة خططاً دقــيــقــة لتحقيق 
مصالحة في جميع المدن والمناطق، 
وصولاً إلى كل فرد في ليبيا. وشدد 
على ضـــرورة الــدفــع نحو تأسيس 
خطاب جامع، في وسائل الإعلام، 
يُــســهــم فــي تــقــريــب وجــهــات النظر 

بين الليبيين، ويساعدهم على طي 
صــفــحــة المـــاضـــي ونـــبـــذ الــخــلافــات 
والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة.

فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، دعــــــا عــبــد 
الــحــمــيــد دبـــيـــبـــة، رئـــيـــس حــكــومــة 
الــــوحــــدة الــلــيــبــيــة الـــجـــديـــدة، لحل 
الميليشيات بشكل شامل، ودمجها 
فــــي الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة والـــشـــرطـــيـــة 

وهياكل الدولة المدنية.
وقــــال دبــيــبــة، فـــي مــقــابــلــة مع 
صــحــيــفــة «كـــوريـــيـــري ديـــلا ســيــرا» 
الـــجـــيـــش «اتّــــحــــد  الإيــــطــــالــــيــــة، إن 
مــــن خـــــلال المــــحــــادثــــات الـــتـــي تــمــت 
بوساطة الأمم المتحدة في جنيف، 
والتي سمحت بوقف إطلاق النار»، 
مضيفاً أنـــه «يــجــب عــلــى الــــوزارات 
والشركات العامة استيعاب رجال 
الحريصين على ترك  الميليشيات 

أسلحتهم». (تفاصيل ص ٩)
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى ترحيبه برئيس إقليم كردستان 
العراق نيجيرفان بارزاني في الإليزيه أمس... وعقد الزعيمان رابع لقاء 

بينهما تطرق إلى بحث العلاقات الفرنسية - الكردية (أ.ب) (تفاصيل ص ٣)

السيسي محذراً إثيوبيا: 
لا أحد بعيداً عن قدراتنا

«الشرعية» تنتقد التصعيد العسكري الحوثي

عُمان تأمل «اتفاقاً قريباً» في اليمن

«عدم مشاركة القدس» شكوك حول تنظيم الاقتراع لـ

البرغوثي يُحرج عباس بقائمة انتخابية

ملامح أزمة مع سوريا بسبب التنقيب عن النفط

قادة لبنان أمام خيار عقوبات غربية وعربية «رادعة»

تعهدات بـ٦٫٤ مليار دولار لدعم السوريين... والسعودية «ترفض تدخلات إيران وميليشياتها»

الانقسام الغربي ـ الروسي يخيّم على «مؤتمر بروكسل»

ولي العهد قال إن اقتصاد المملكة سيشهد إنفاقاً يصل إلى ٧ تريليونات دولار حتى ٢٠٣٠

السعودية تطلق أضخم برنامج حكومي للشراكة مع القطاع الخاص
القاهرة: محمد عبده حسنين

 الخرطوم: أحمد يونس

نــقــلــت مــصــر مــوقــفــهــا في 
نزاعها مع إثيوبيا حول «سد 
النهضة» إلى مستوى جديد، 
«اســـتـــخـــدام  بـــعـــدمـــا لــــوّحــــت بــــ
الـــــقـــــوة». وعـــــــدّ الـــرئـــيـــس عــبــد 
الفتاح السيسي، أمس، المساس 
بــحــصــة مـــصـــر المـــائـــيـــة «خــطــاً 
أحــــمــــر»، مــــحــــذراً مــــن رد فــعــل 
«يــؤثــر عــلــى اســتــقــرار المنطقة 
بــالــكــامــل». وأضـــاف قــائــلاً: «لا 
أنــه يستطيع أن  أحــد يتصور 

يبقى بعيداً عن قدراتنا».
 مصر والسودان 

ّ
ورغم حض

إثــيــوبــيــا عــلــى تــأجــيــل خططها 
لمــلء خــزان السد حتى التوصل 
إلى اتفاق شامل، أبلغت أديس 
أبابا المبعوث الأميركي للسودان 
وجنوب السودان دونالد بوث، 
تمسكها بملء السد «في موعده» 

في يوليو (تموز) المقبل.
ــــــى الـــســـد  وتـــنـــظـــر مـــصـــر إل
بوصفه «قضية وجودية تهدد 
حياة ملايين المصريين». وقال 
الــــســــيــــســــي مــــــحــــــذراً إثــــيــــوبــــيــــا: 
ــــدم 

ْ
يــــق يـــســـتـــطـــيـــع أن  «لا أحـــــــد 

عـــلـــى هـــــذه الـــخـــطـــوة (المـــســـاس 
بــحــصــة مــــصــــر)... مَــــن يــريــد أن 
ـــلـــيُـــرِنـــا مـــــاذا يــمــكــنــه أن 

َ
يــفــعــل ف

يفعل، وهــذا ليس تهديداً لأحد 
وإنــــمــــا تـــأكـــيـــد عـــلـــى حــقــنــا فــي 
المياه». وأضاف: «معركتنا هي 
مـــعـــركـــة تـــــفـــــاوض، والأســـابـــيـــع 
الــقــادمــة ستشهد تــحــركــات في 
هــذا الاتــجــاه، والأمـــور تحكمها 
الـــدولـــيـــة ذات الــصــلــة  الـــقـــوانـــين 
بالمياه العابرة للحدود... أتمنى 
أن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم 

ومنصف».
(تفاصيل ص ١٠)

عدن: علي ربيع

رغـــم تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات بين 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
خلفية المساعي الرامية إلى وقف 
الـــحـــرب واســـتـــئـــنـــاف مـــشـــاورات 
الـــــــســـــــلام فـــــــي ضـــــــــوء المـــــــبـــــــادرة 
الـــســـعـــوديـــة الأخـــــيـــــرة، أنــعــشــت 
سلطنة عُمان أمس الآمال بقرب 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق قــريــب بين 

الأفرقاء اليمنيين.
فـــــقـــــد ذكـــــــــــــرت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
العمانية في بيان أن «السلطنة 
مـــســـتـــمـــرة فــــي الـــعـــمـــل عــــن كــثــب 
مــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والمــبــعــوثــين الأمــمــي والأمــيــركــي 
الـــخـــاصـــين بـــالـــيـــمـــن والأطــــــــراف 
اليمنية المعنية بهدف التوصل 

إلـــــى تـــســـويـــة ســيــاســيــة شــامــلــة 
لــلأزمــة القائمة فــي الجمهورية 
أنــهــا «تــأمــل  الــيــمــنــيــة»، مضيفة 
فـــي أن تــحــقــق هــــذه الاتـــصـــالات 
الــنــتــيــجــة المــــرجــــوة فــــي الــقــريــب 
العاجل، وبما يعيد لليمن أمنه 
واستقراره ويحفظ أمن ومصالح 

دول المنطقة».
وجــــــــــاء بـــــيـــــان الــــخــــارجــــيــــة 
العمانية فــي وقـــت يــواصــل فيه 
المبعوثان، الأممي مارتن غريفيث 
تــيــمــوثــي لندركينغ  والأمــيــركــي 
مــســاعــيــهــمــا فـــي المــنــطــقــة؛ أمـــلاً 
بإقناع الحوثيين بالموافقة على 

المبادرة السعودية.
وبالتزامن، كثفت الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة هـــجـــمـــاتـــهـــا الـــبـــريـــة 
والـــصـــاروخـــيـــة بـــاتـــجـــاه مــــأرب. 
وأفاد الإعلام العسكري للجيش 

الـــــيـــــمـــــنـــــي، بـــــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
اســتــهــدفــت، أمــــس، حــيــاً سكنياً 
في المدينة بصاروخ؛ ما أسفر عن 
مقتل مدني وإصابة ستة آخرين، 

بينهم طفل.
وتعليقاً على القصف، قال 
وزيــــر الإعــــلام والــثــقــافــة اليمني 
مــعــمــر الإريــــانــــي، إن «اســتــمــرار 
اســتــهــداف ميليشيات الحوثي 
المــــمــــنــــهــــج لـــــلأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة 
والمدنيين في مأرب بالتزامن مع 
تصعيدها العسكري المتواصل 
فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات المــحــافــظــة 
يـــمـــثـــل تـــهـــديـــداً خـــطـــيـــراً لــحــيــاة 
المـــــلايـــــين مـــــن أبـــنـــائـــهـــا والأســــــر 
الـــنـــازحـــة فـــي مــخــيــمــات الــنــزوح 
الـــتـــي تــشــكــل ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 

إجمالي النازحين في اليمن». 
(تفاصيل ص ٢)

رام الله: كفاح زبون

أحـــرج عضو اللجنة المركزية 
لحركة «فتح» الأسير في السجون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــــروان الــبــرغــوثــي، 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
وقيادة الحركة، بطلبه من مقربين 
له تشكيل قائمة مستقلة لخوض 
انـــتـــخـــابـــات المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 

متحدياً قيادة الحركة.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي الــــحــــركــــة 
«الــشــرق الأوســــط» إن البرغوثي  لـــ
أوعــز إلــى مقربيه في وقــت متأخر 
أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، وقـــبـــل يـــــوم مــن 
إغـــــــلاق بــــــاب الــــتــــرشــــح، بــتــشــكــيــل 
قائمة عمادها «الفتحاويون» الذين 
تـــم إقـــصـــاؤهـــم مـــن قــائــمــة الــحــركــة 
الرئيسية التي شهد تشكيلها كثيراً 
من الغضب والجدل والاحتجاجات 
والـــتـــهـــديـــد بـــاســـتـــقـــالات وتــعــثــرت 

حتى اليوم الأخير. 
وأضـــــــاف المــــصــــدر: «الــقــائــمــة 
بــدأت بتجميع التواقيع  الــجــديــدة 
فـــــــــوراً، والــــبــــرغــــوثــــي لـــيـــس ضــمــن 

الـــقـــائـــمـــة، لأنــــــه يـــخـــطـــط لــلــتــرشــح 
لانتخابات الرئاسة».

ويعتقد أن تقدم القائمة التي 
يدعمها البرغوثي نفسها اليوم إذا 
لم يتم التوصل إلى اتفاق معه في 
اللحظات الأخــيــرة. وســبّــب موقف 
البرغوثي مزيداً من الخلاف داخل 
«فـــــتـــــح»، وســـيـــجـــعـــل مـــــن حـــظـــوظ 
الحركة أقل مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن قــوائــم أخـــرى مــن داخـــل الحركة 

تنافسها كذلك.
ب حركة «فــتــح» فــوراً 

ّ
ولــم تعق

على نية البرغوثي الترشح، وهذا 
ســيــعــنــي أن عـــلـــى الـــحـــركـــة فــصــلــه 

أيضاً من اللجنة المركزية كما فعلت 
مع زميله ناصر القدوة، وهو قرار 

أكثر تعقيداً.
وعـــزّز كــل ذلــك لــجــوء الرئيس 
عـــــبـــــاس لــــتــــأجــــيــــل الانــــتــــخــــابــــات، 
خصوصاً مع تكثيف التصريحات، 
أمــس، حــول عــدم إمكانية إجرائها 
الــــقــــدس، وهـــو  مــــن دون مـــشـــاركـــة 
المـــوقـــف الـــــذي رفــضــتــه «حـــمـــاس». 
وقـــــال مـــســـؤولـــون إن إســـرائـــيـــل لا 
تــــريــــد إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، لــكــن 
 

َّ
الاتحاد الأوروبــي قال إنه لم يتلق

رداً على طلبه حتى الآن، في تجاهل 
إسرائيلي مقلق. (تفاصيل ص ٨)

واشنطن: علي بردى
بيروت: «الشرق الأوسط»

كشف دبلوماسيون غربيون 
«الــشــرق  ومـــســـؤولـــون دولـــيـــون لـــ
الأوســط» أن دولاً عديدة تناقش 
فــرض عقوبات على شخصيات 
لــبــنــانــيــة، تــشــمــل تــجــمــيــد أمــــوال 
وحــظــر ســفــر، وذلــــك تــعــبــيــراً عن 
القلق من عجز هذه الشخصيات 
عن تشكيل حكومة جديدة تنفذ 
«إصلاحات مؤلمة» لإنقاذ لبنان.

وتــــتــــرافــــق هـــــذه المـــعـــلـــومـــات 

مـــع مــنــاقــشــات تـــجـــري بـــين دول 
رئيسية فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
في مقدمتها فرنسا، مع بريطانيا 
والولايات المتحدة ودول عربية، 
وبعد أسبوع من المناقشات التي 
أجــــراهــــا أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن 
حــول الــوضــع فــي لبنان. وكشف 
دبلوماسي غــربــي أن «العقوبات 
خيار دائم وجرت مناقشته» على 

مستويات عديدة عبر العواصم. 
وعلمت «الشرق الأوســط» أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة ودول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي والــــعــــديــــد مــــن الــــــدول 

العربية تدرس هذا الخيار جدياً.
ر مــصــدر 

ّ
وفـــــي بــــيــــروت حــــــذ

ســــــيــــــاســــــي مـــــــــن الاســـــتـــــخـــــفـــــاف 
بالإنذار الأخير الذي وجّهه وزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــــان إيــف 
لـــودريـــان بــاتــخــاذ تــدابــيــر رادعـــة 
ضـــد قــــادة لــبــنــان. وقــــال المــصــدر 
إن إنــــذار لـــودريـــان يــنــطــوي على 
تــكــثــيــف الــضــغــوط الــتــي بحثها 
مــع نــظــرائــه الأوروبـــيـــين لتحديد 
وسائل الاتحاد الأوروبي لإخراج 
عملية تأليف الحكومة من التأزُم.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، ظـــهـــرت 

مــلامــح أزمـــة حــدوديــة بــين لبنان 
وسوريا، إثر مصادقة الحكومة 
الـــســـوريـــة عـــلـــى عـــقـــد مــــع شــركــة 
الــنــفــط في  روســيــة للتنقيب عــن 
الــبــحــر المــتــوســط مــقــابــل ســاحــل 
طـــــــرطـــــــوس فـــــــي بــــــلــــــوك بــــحــــري 
يــتــداخــل مـــع الـــرقـــعـــات الــبــحــريــة 
الــطــاقــة  الــلــبــنــانــيــة للتنقيب عـــن 
فــي شــمــال لبنان، ويــصــل الــنــزاع 
الحدودي البحري فيها إلى ألف 
كيلومتر مربع، يُضاف إلى النزاع 
الــحــدودي الــبــحــري مــع إسرائيل 

في الجنوب. (تفاصيل ص ٦)

واشنطن: معاذ العمري 
الرياض - بروكسل - لندن: 

«الشرق الأوسط»

خـــيّـــم الانــــقــــســــام بــــين أمــيــركــا 
والدول الغربية من جهة، وروسيا 
من جهة ثانية، على أعمال مؤتمر 
بـــــروكـــــســـــل لــــلــــمــــانــــحــــين الــــخــــاص 

بسوريا أمس.
وقــــــــــال الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
فــي رســالــة بــالــفــيــديــو، فــي افتتاح 
الــذي ترعاه الأمــم المتحدة  المؤتمر 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وشــــارك فيه 
عــــدد كــبــيــر مـــن المـــســـؤولـــين الــعــرب 
والأجانب: «أدعوكم لمساعدتنا في 
تلبية الاحتياجات المتزايدة وزيادة 
الــتــزامــاتــكــم المــالــيــة والإنــســانــيــة». 
وأضــــاف: «عــلــى مــدى ١٠ ســنــوات، 
عــانــى الـــســـوريـــون المــــوت والـــدمـــار 
والـــتـــهـــجـــيـــر والـــــحـــــرمـــــان. الأمــــــور 
تتطور إلى الأسوأ، وليس الأفضل 
تــقــريــبــاً  فـــقـــدت نــصــف الأســـــر   (...)
مــصــدر دخــلــهــا. ويعيش ٩ مــن كل 

١٠ سوريين في فقر».
من جهته، أكد الأمير فيصل بن 
فرحان وزيــر الخارجية السعودي 
أن المملكة بذلت منذ بــدايــة الأزمــة 
جـــهـــوداً مــعــلــنــة وغـــيـــر مــعــلــنــة في 
انـــدلاع وتــفــاقــم مأساة  سبيل منع 
الشعب السوري. وشدد على تجديد 
رفض تدخلات إيران والميليشيات 
الــتــابــعــة لــهــا فـــي ســـوريـــا، مطالباً 
بوقف مشروع إيران الطائفي الذي 
يسهم في إطالة أمد الأزمة ويزيدها 
تعقيداً، وبخروجها وجميع القوات 
التابعة لها من الأراضي السورية.

وأعــلــن فــي خــتــام المــؤتــمــر عن 
نـــحـــو ٦٫٤ مـــلـــيـــار دولار،  تـــوفـــيـــر 
بينها ٤٫٤ مليار للعام ٢٠٢١، لدعم 
بــــلادهــــم ودول  الــــســــوريــــين داخــــــل 

الجوار.
وقال وزير الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فــــي بــــيــــان، إن 
الولايات المتحدة ستقدم ٥٩٦ مليون 
دولار. وقـــال ريــتــشــارد أولــبــرايــت، 
القائم بأعمال النائب الأول لمساعد 
الــخــارجــيــة، بمكتب السكان  وزيـــر 
واللاجئين والــهــجــرة: «نعمل على 
أن تذهب المساعدات الإنسانية إلى 

الشعب السوري}.
(تفاصيل ص ٧)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــلــق ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز أمـــــــس، أضــــخــــم بـــرنـــامـــج 
حــــكــــومــــي لــــلــــشــــراكــــة مـــــع الـــقـــطـــاع 
الخاص في خطوة عملية لتطبيق 
طـــمـــوحـــات «رؤيــــــة المــمــلــكــة» الــتــي 
إلــى القطاع الخاص شريكاً  تنظر 
الــعــام، كاشفاً أن  أساسياً للقطاع 
البرنامج سيعزز حجم استثمارات 
الـــشـــركـــات المــحــلــيــة فـــي الاقــتــصــاد 
الوطني إلى ٥ تريليونات ريال (١٫٣ 
تريليون دولار) خلال عشرة أعوام، 

في إطار مجموع إنفاق شامل في 
الاقتصاد السعودي يبلغ قرابة ٢٧ 
تريليون ريال (٧ تريليونات دولار) 

حتى عام ٢٠٣٠.
وأكـــــــــــد ولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد، خـــــلال 
تــدشــيــنــه بــرنــامــج «شـــريـــك» أثــنــاء 
اجتماع افتراضي ترأسه بحضور 
عــــــدد مــــن الـــــــــــوزراء وكــــبــــار رجــــال 
الأعـــمـــال ورؤســــــاء شـــركـــات كــبــرى 
الـــبـــلاد، أن الــبــرنــامــج سيعمل  فــي 
على تطوير الشراكة بين القطاعين 
الـــحـــكـــومـــي والــــــخــــــاص وتـــســـريـــع 
تــحــقــيــق الأهــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة 
المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد 

ودعم الازدهار والنمو المستدام في 
البلاد.

وقال الأمير محمد بن سلمان 
إن المملكة ستشهد خلال السنوات 
المــقــبــلــة قـــفـــزة فــــي الاســـتـــثـــمـــارات، 
بــواقــع ٣ تــريــلــيــونــات ريــــال، يقوم 
بــضــخــهــا صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة حتى عــام ٢٠٣٠، كما أعلن 
مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى 
٤ تريليونات ريال (١٫٠٦ تريليون 
دولار) سيتم ضخها تحت مظلة 
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، 
التي سيعلن عن تفاصيلها قريباً.
(تفاصيل اقتصاد)

زوجات لأعضاء في تنظيم «داعش» داخل «مخيم روج» قرب منطقة المالكية في محافظة الحسكة (شمال شرقي سوريا) يوم الأحد (أ.ف.ب)

الحكومة الكويتية تؤدي القسم في جلسة «عاصفة»

الكاظمي يبدأ زيارة إلى السعودية اليوم

البحرين تعين رئيساً لبعثتها الدبلوماسية في إسرائيل

(ص ٢)

(ص ٣)

(ص ٨)

محادثات فرنسية ـ كردية 
في الإليزيه

الأمير محمد بن سلمان لدى إطلاقه برنامج «شريك» أمس (الشرق الأوسط)
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خطوات متسارعة لتفعيل
 مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»

الرياض: صالح الزيد

خــــــلال أقــــــل مـــــن ثــــلاثــــة أيــــــــام عـــلـــى إعـــــلان 
السعودية «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، 
جرت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان وعدد من قادة دول المنطقة اتصالات 
بحثت أهمية المبادرة والعمل لتحقيق أهدافها، 
وشهدت إشادات بأثرها على المنطقة وسكانها.

«مــبــادرة الــشــرق الأوســـط الأخــضــر» التي 
أعـــلـــن عــنــهــا ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، الــســبــت 
الماضي، وتعد أكبر برنامج تشجير في العالم، 
قوبلت بمباركة ودعم وتأييد من قادة ١١ دولة 

في المنطقة.
إلــى مواجهة التحديات  المــبــادرة  وتسعى 
البيئية في المنطقة والعالم، وتحسين جودة 
الحياة والصحة العامة، إذ تأتي فــي منطقة 
تــعــانــي مـــن الــعــديــد مـــن الــتــحــديــات الــبــيــئــيــة، 
إلــى أكثر  لتحاول رفــع نسبة المناطق المحمية 
من ٣٠ في المائة من مساحة أراضيها، متجاوزة 
المــســتــهــدف الــعــالمــي الــحــالــي بــحــمــايــة ١٧ في 
المائة من أراضــي كل دولــة، كما تهدف لزراعة 
٥٠ مليار شجرة، وتعزيز كفاءة إنتاج النفط 
وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى 
جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية 
والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.
وكـــان الأمــيــر محمد بــن سلمان أجـــرى ١٠ 
اتــصــالات هاتفية بــقــادة دول فــي المنطقة منذ 
الإعـــــلان عـــن المــــبــــادرة، أكـــــدوا خــلالــهــا دعمهم 
المـــبـــادرة، إضافة  وعملهم على تنفيذ أهـــداف 
الــوزراء الباكستاني عمران  إلى تقديم رئيس 
خـــان التهنئة لــولــي الــعــهــد بــإطــلاق مــبــادرتــي 
السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، 
مشيداً بأثرهما العظيم على المنطقة وسكانها.

وبدأت اتصالات ولي العهد بالشيخ نواف 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، أمــيــر دولـــة الكويت 
الــــذي بــــارك الــجــهــود المــبــذولــة مــن ولـــي العهد 
وأبــــدى تــقــديــره لــلــمــبــادرة واســتــعــداد الكويت 
للعمل مع المملكة بما يحقق أهــداف المبادرة، 
فيما قدم الملك حمد بن خليفة آل عيسى، ملك 
الــبــحــريــن، شــكــره لــولــي الــعــهــد عــلــى مــبــادرتــه، 
وأعلن استعداد البحرين لدعم الجهود كافة 
لتحقيق المبادرة وأهدافها، وذلك خلال اتصال 

هاتفي.

الــثــانــي، ملك الأردن،  الله  وكــان الملك عبد 
رحــب بــمــبــادرات ولــي العهد، مــؤكــداً استعداد 
الأردن للتعاون مع المملكة لكل ما يحقق لهذه 
المبادرات أهدافها، في حين بارك رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي هذه المبادرة، مؤكداً 
بـــلاده لكل مــا يحقق  العمل مــع المملكة ودعـــم 

لهذه المبادرة أهدافها.
كما أعــرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أمــيــر دولـــة قــطــر، خـــلال الاتــصــال الــهــاتــفــي مع 
ولـــي الــعــهــد عــن تــقــديــره لــهــذه المـــبـــادرة ودعــم 
دولة قطر للجهود كافة التي تحقق أهدافها. 
في حين أبدى سلطان عمان، السلطان هيثم بن 
طارق، ترحيبه بمبادرات ولي العهد ومساندة 
السلطنة للجهود كافة التي تبذلها المملكة في 

هذا الصدد.
واســتــعــرض الأمــيــر محمد بــن سلمان في 
اتــصــال هــاتــفــي مــع الــشــيــخ محمد بــن زايـــد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة بــدولــة الإمــــارات، أهمية هذه 
المــبــادرات فــي مواجهة التحديات البيئية في 
المنطقة والــعــالــم، ودورهــــا فــي تحسين جــودة 
الحياة والصحة العامة. وبارك الشيخ محمد 
بــن زايـــد الــجــهــود المــبــذولــة مــن ولــي العهد في 
هذا الصدد، وأبدى تقديره للمبادرة واستعداد 
دولـــة الإمـــــارات الــعــمــل مــع المــمــلــكــة بــمــا يحقق 

أهدافها.
كـــذلـــك، بـــــارك رئـــيـــس المــجــلــس الــســيــادي 
الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان هذه المبادرة التي ستعود بالنفع على 
المنطقة والــعــالــم، مــبــديــاً اســتــعــداد الــســودان 
للعمل مع المملكة لإنجاحها وتحقيق أهدافها، 
وذلك خلال اتصال هاتفي، فيما أبدى الرئيس 
إسماعيل عمر غيلة، رئيس جيبوتي، ترحيبه 
بهذه المبادرة ومساندة بــلاده للجهود كافة 
التي تبذلها المملكة في هــذا الصدد. وخلال 
أفــورقــي، رئيس  اتصال مع الرئيس أسياس 
إريتريا، تم التأكيد على أن هذه المبادرة تُعد 
إحــــدى أكــثــر المـــبـــادرات الــعــالمــيــة طــمــوحــاً من 
حــيــث إصــــلاح الأراضـــــي المــتــدهــورة وخفض 
معدلات الكربون، وعبر الرئيس الإريتري عن 
استعداد بلاده لكل ما يسهم في إنجاح هذه 
المبادرة، والعمل مع المملكة فيما يتطلبه ذلك 

من تنسيق.

أخبار
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إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير... ورفض «العفو الشامل»

الحكومة الكويتية تؤدي القسم في جلسة برلمانية «عاصفة»
الكويت: ميرزا الخويلدي

تــمــكــنــت الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة، 
أمس، من أداء اليمين الدستورية أمام 
مجلس الأمة (البرلمان)، رغم مقاطعة 
نواب المعارضة الجلسة، بغية إعاقة 

النصاب القانوني للجلسة.
غير أن الجلسة شهدت تشابكاً 
بالأيدي بين النائبين سلمان الحليلة 
وصالح المطيري، عقب مشادة حادة 
وتــوتــر بــين الــنــواب الــذيــن انقسمت 
مواقفهم تجاه الجلسة. ورغم دعوات 
المقاطعة، فإن نصاب الجلسة تحقق 
بــحــضــور ٣٤ عــضــواً بينهم أعــضــاء 

الحكومة.
الــحــكــومــة  إلـــــى أداء  وإضـــــافـــــة 
الـــيـــمـــين الـــدســـتـــوريـــة، أقـــــر الـــبـــرلمـــان 
حزمة من القوانين تضمنت قروض 
البنوك للشركات التي تضررت من 
لــكــن المجلس  وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩»، 
رفــــض قـــانـــون الــعــفــو عـــن المــتــهــمــين 
باقتحام البرلمان في ٢٠١١. كما وافق 
على مشروع قانون بإلغاء الحبس 
الاحتياطي في قضايا حرية التعبير 

وأحاله إلى الحكومة لإقراره.
وأعــلــن رئــيــس المــجــلــس مـــرزوق 
الـــغـــانـــم خــــلال الــجــلــســة خــلــو مقعد 
بـــدر الـــداهـــوم الـــذي أبــطــلــت المحكمة 
الــدســتــوريــة عــضــويــتــه عــلــى خلفية 
«الإســـــــــاءة إلـــــــى الـــــــذات  اتــــهــــامــــه بــــــــــ
الأمـــيـــريـــة»، وإبـــــلاغ رئــيــس مجلس 
الـــــــــوزراء بـــذلـــك لاتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 

الدستورية المقررة.
ومنع حرس المجلس الداهوم من 
دخــول البرلمان، لكن عــدداً من نواب 
المعارضة وعشرات المؤيدين تجمعوا 
خــارج أســـوار المجلس، للتعبير عن 
تضامنهم مــعــه، وأحــيــطــت الجلسة 

بإجراءات أمنية مشددة.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف 
الأحمد الصباح، دعا أول من أمس، 
النواب إلى «تمكين الحكومة من أداء 
القسم وفقاً لما يقتضيه الدستور»، 
و«احـــتـــرام الــقــضــاء لا سيما أحــكــام 
المحكمة الدستورية»، في إشارة إلى 

حكم إسقاط عضوية الداهوم.

تــــواجــــه  الــــيــــمــــين،  وبـــــعـــــد أداء 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة الــــــكــــــويــــــتــــــيــــــة ثـــــلاثـــــة 
الــــداهــــوم  اســــتــــجــــوابــــات؛ الأول مــــن 
وتــبــنــاه الــنــائــبــان حـــمـــدان الــعــازمــي 
ومحمد المطير، والثاني من النواب 
حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند 
الــــســــايــــر، والــــثــــالــــث مــــوجــــه لـــوزيـــر 
الــصــحــة مـــقـــدم مـــن الــنــائــبــين أحــمــد 

مطيع وسعود بوصليب.
ووافــق مجلس الأمــة على طلب 
رئيس الحكومة الشيخ صباح خالد 
الصباح تأجيل الاستجوابات المقدمة 
إلـــــى مــــا بـــعـــد نـــهـــايـــة دور الانـــعـــقـــاد 
الــثــانــي، «نــظــراً إلــى وجـــود كثير من 
المــلــفــات الــعــالــقــة والمــهــمــة والــشــائــكــة 
التي تحتاج إلى جهد وتفانٍ وتعاون 
ووقت كافٍ لحلها». وأيد طلب رئيس 
الحكومة ٢٩ عضواً من ٣٤ حضروا 

الــجــلــســة. وأكــــد الــغــانــم أن الأغــلــبــيــة 
الخاصة المطلوبة في التصويت على 
تــأجــيــل اســتــجــوابــات الــشــيــخ صباح 
الــخــالــد تحققت فــي الــجــلــســة. ورغــم 
الـــســـجـــال والمـــقـــاطـــعـــة، فــــإن المــجــلــس 
تمكن من إقرار حزمة قوانين تضمن 
قــــــــروض الــــبــــنــــوك لــــلــــشــــركــــات الـــتـــي 
تضررت من جائحة «كورونا»، وذلك 
عــبــر إقـــــرار قـــانـــون دعــــم المــشــروعــات 
الصغيرة والمتوسطة المتضررة من 
الأزمـــة ويسمح لها بالحصول على 
تمويل يصل إلى ٢٥٠ ألف دينار (٨٢٨ 
ألــف دولار) تضمن الحكومة ٨٠ في 

المائة منه.
وكــــــــان هــــــذا الــــقــــانــــون مـــوضـــع 
خـــلاف فـــي المــجــلــس الــســابــق، إذ تم 
رفــضــه بــســبــب مــخــاوف الـــنـــواب من 
انتفاع كبار رجــال الأعــمــال مــن هذا 

التشريع. لكن القانون الجديد تجنب 
هذا الاحتمال بقصر المستفيدين منه 
على أصحاب المشروعات الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة واســـتـــبـــعـــاد الــشــركــات 

الكبرى.
ويتضمن القانون إعفاء العميل 
لمــدة سنتين من الــســداد على أن يتم 
سداد التمويل خلال ثماني سنوات 
بعد فترة السماح بفائدة لا تزيد على 
واحـــد فــي المــائــة فــوق سعر الخصم 

المحدد من بنك الكويت المركزي.
الــدولــة كــامــل الفوائد  وتتحمل 
والعوائد المترتبة على التمويل خلال 
الــســنــة الأولـــــى والــثــانــيــة مـــن تــاريــخ 
المنح، كما تتحمل ٩٠ في المائة منها 
خلال السنة الثالثة و٨٠ في المائة في 
السنة الرابعة، بينما يتحمل العميل 
بـــاقـــي الــــســــنــــوات. ووافــــــــق المــجــلــس 

عــلــى قــانــون يــؤجــل ســـداد الــقــروض 
للمواطنين لمدة ستة أشهر. 

ورفــــــــض المــــجــــلــــس اقــــتــــراحــــات 
تتعلق بقانون العفو الشامل الذي 
يشمل العفو عــن متهمين باقتحام 
نـــواب سابقون  الــبــرلمــان، بمن فيهم 
الــــــخــــــارج. كــمــا  فــــي  يـــعـــيـــشـــون الآن 
وافــق على تعديل قانون الإجــراءات 
والمــــحــــاكــــمــــات الــــجــــزائــــيــــة، وإلــــغــــاء 
الحبس الاحتياطي على من يمارس 
حقه فــي التعبير عــن رأيـــه، بما في 
ذلــك أن يكون التعبير عن الــرأي عن 
طــريــق وســائــل الإعـــلام أو التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. ووافـــــــق عـــلـــى تــعــديــل 
قانون المطبوعات والنشر، وقانون 
«الإعـــــــــلام المــــرئــــي والمــــســــمــــوع» بــمــا 
يضمن الحفاظ على حقوق الأفــراد 

وصون حرياتهم.

رئيس الوزراء الكويتي مخاطباً جلسة البرلمان أمس (إ.ب.أ)

 بين ولي العهد السعودي وزعماء المنطقة منذ الإعلان عنها
ً
١١ اتصالا

وسط استمرار الهجمات في مأرب وتصاعد الخروق في الحديدة

عُمان تأمل بنتائج قريبة لمساعيها في اليمن
عدن: علي ربيع

وســــــــط تــــــبــــــادل لــــلاتــــهــــامــــات 
بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة 
والميليشيات الحوثية على خلفية 
المساعي الرامية إلى وقف الحرب 
واستئناف مشاورات السلام على 
ضوء المبادرة السعودية الأخيرة، 
أعـــلـــنـــت ســلــطــنــة عـــمـــان فــــي بــيــان 
رسمي أمــس، أنها تأمل بتحقيق 
نــــتــــائــــج مـــــرجـــــوة لمـــســـاعـــيـــهـــا فــي 

القريب العاجل.
جــاء ذلــك في وقــت تكثف فيه 
الميليشيات المدعومة من إيران من 
هــجــمــاتــهــا الــبــريــة والــصــاروخــيــة 
باتجاه مأرب وتصعد من خروقها 
لـــلـــهـــدنـــة الأمــــمــــيــــة فـــــي مــحــافــظــة 
الــســاحــل الغربي  الــحــديــدة، حيث 
للبلاد، بحسب ما أفاد به الإعلام 

العسكري للجيش اليمني.
الــخــارجــيــة العمانية  وذكـــرت 
في بيانها، أن «السلطنة مستمرة 
فـــي الــعــمــل عـــن كــثــب مـــع المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والمــبــعــوثــين 
الأمـــــمـــــي والأمـــــيـــــركـــــي الـــخـــاصـــين 

بــــالــــيــــمــــن والأطـــــــــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة 
المــــعــــنــــيــــة بـــــهـــــدف الـــــتـــــوصـــــل إلــــى 
تــســويــة ســيــاســيــة شــامــلــة لــلأزمــة 
القائمة في الجمهورية اليمنية». 
وأضــافــت، أنها «تأمل بــأن تحقق 
هذه الاتصالات النتيجة المرجوة 
فــي الــقــريــب الــعــاجــل، وبــمــا يعيد 
لليمن أمــنــه واســـتـــقـــراره ويحفظ 

أمن ومصالح دول المنطقة».
بيان الخارجية العمانية جاء 
فــي وقـــت يــواصــل فــيــه المــبــعــوثــان، 
الأممي مارتن غريفيث والأميركي 
تيموثي لندركينغ مساعيهما في 
المــنــطــقــة؛ أمــــلاً بــإقــنــاع الــحــوثــيــين 
بالموافقة على المبادرة السعودية 
التي تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق 
الـــنـــار، وفـــتـــح مـــطـــار صــنــعــاء إلــى 
وجـــــهـــــات مـــــحـــــددة، وتــخــصــيــص 
مـــــــــوارد الــــحــــديــــدة لــــدفــــع رواتــــــب 
الموظفين المدنيين، ومن ثم العودة 
لاستئناف مشاورات الحل الشامل.

وعـــلـــى رغــــم الـــتـــفـــاؤل الأمــمــي 
والــــدولــــي بـــحـــدوث اخــــتــــراق، فــإن 
شكوكاً تسود في الشارع السياسي 
اليمني بعدم جدية الحوثيين في 

الموافقة على المبادرة السعودية أو 
الــحــرب والهجمات  السعي لوقف 
الصاروخية على الأعــيــان المدنية 
في اليمن ومناطق المملكة. وكان 
المتحدث باسم الجماعة الحوثية 
والمسؤول الفعلي عن «خارجيتها» 
محمد عبد السلام فليتة المقيم في 
سلطنة عــمــان، أطــلــق تصريحات 
هم منها رفض الجماعة للمساعي 

ُ
ف

الأممية والأميركية.
واعتبر فليتة عبر «تويتر»، 
أنه «لا مكان لأنصاف الحلول فيما 
يتعلق بالوضع الإنــســانــي»، وأن 
موقف جماعته لن يقبل «إخضاعه 
لأي مقايضة بالمطلق»، في إشارة 
إلى سعي جماعته لتجزئة المبادرة 
السعودية لتنفيذ الشق الإنساني 
والمراوغة بشأن الملفين العسكري 

والسياسي.
وبالتزامن، كثفت الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة مــــن هــجــمــاتــهــا الــبــريــة 
والصاروخية باتجاه مأرب. وأفاد 
الإعلام العسكري للجيش اليمني، 
بأن الميليشيات استهدفت، أمس، 
حياً سكنياً فــي المدينة بصاروخ 

باليستي؛ ما أسفر عن مقتل مدني 
وإصابة ستة آخرين، بينهم طفل.
الــقــصــف، قــال  وتعليقاً عــلــى 
وزيــــر الإعـــــلام والــثــقــافــة اليمني 
مــعــمــر الإريـــــانـــــي، إن «اســـتـــمـــرار 
اســــتــــهــــداف مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
المــــمــــنــــهــــج لـــــلأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة 
والمــــــدنــــــيــــــين فــــــي مــــديــــنــــة مــــــأرب 
بالتزامن مع تصعيدها العسكري 
المـــتـــواصـــل فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات 
المــحــافــظــة يــمــثــل تــهــديــداً خطيراً 
لحياة الملايين من أبنائها والأسر 
الـــنـــازحـــة فـــي مــخــيــمــات الـــنـــزوح 
والـــتـــي تــشــكــل ٦٠ فـــي المـــائـــة من 

إجمالي النازحين في اليمن».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أفــــــــــــاد الإعــــــــــلام 
الـــعـــســـكـــري بــــــأن الــــعــــشــــرات مــن 
تلوا، أمس، 

ُ
عناصر الميليشيات ق

وجــــرح آخـــــرون بــنــيــران الــجــيــش 
ورجــال المقاومة وطيران تحالف 
دعم الشرعية في جبهة الكسارة 

غربي محافظة مأرب.
ونقل الموقع الرسمي للجيش 
«سبتمبر نت» عن مصدر عسكري 
قــولــه، إن الـــقـــوات اســتــعــادت إثــر 

المـــعـــارك ثـــلاث مـــدرعـــات وخــمــس 
عربات قتالية، وأسلحة متوسطة 
وخــفــيــفــة وكــمــيــات مـــن الــذخــائــر 

والأسلحة المتنوعة.
ــــتــــطــــورات المـــيـــدانـــيـــة  هــــــذه ال
واكــــــبــــــتــــــهــــــا خـــــــــــــروق مــــســــتــــمــــرة 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الــحــديــدة. وذكـــر المــوقــع الرسمي 
الـــعـــمـــالـــقـــة، أن «الــــقــــوات  لألــــويــــة 
المشتركة تمكنت من كسر زحف 
حوثي واسع جنوب شرقي مدينة 
حيس، حيث دفعت الميليشيات 
بمجاميع مــن منطقة نــخــلــة في 
محاولة مستميتة منها لاختراق 
خطوط التماس، لكنها لم تحقق 

أي تقدم يذكر».
ت الميليشيات 

ّ
وفــي حين شن

قصفاً عنيفاً على أحياء سكنية 
فــــي مـــديـــريـــة الــتــحــيــتــا جــنــوبــي 
أفــاد الإعــلام العسكري  الحديدة، 
لــلــقــوات المــشــتــركــة بــــأن هــجــمــات 
الـــحـــوثـــيـــين وخــــروقــــهــــم تــســبــبــت 
بمقتل وإصــابــة ١٨ مدنياً خلال 
شــهــر واحـــد أغلبهم فــي مديرية 

حيس.

تحقيق أممي يحمل الحوثيين مسؤولية هجوم مطار عدن
واشنطن: علي بردى

اتهم تحقيق أجراه فريق خبراء 
مــن الأمــــم المــتــحــدة جــمــاعــة الــحــوثــي 
الموالية لإيران بالضلوع في الهجوم 
الذي استهدف مطار عدن نهاية العام 
المــاضــي وأدى إلـــى مــقــتــل مــا لا يقل 
عن ٢٢ شخصاً وجــرح أكثر من ١٠٠ 
آخــريــن. غــيــر أن روســيــا حــالــت دون 
نشره رغــم توزيعه على كــل أعضاء 

مجلس الأمن.
وكان الهجوم موضع تحقيق من 
الــعــقــوبــات على اليمن  خــبــراء لجنة 
بموجب القرار ٢١٤٠، وأورد التقرير 
الأمــمــي الــــذي لا تــــزال روســيــا تمنع 
نشره، أن الانفجارات التي وقعت في 
المــاضــي فــي مطار عدن  ٣٠ ديسمبر 
الدولي بعد دقائق من هبوط طائرة 
الــــوزراء معين عبد الملك  تقل رئــيــس 
سعيد وأعــضــاء فــي مجلس الـــوزراء 
ومــســؤولــين حكوميين آخــريــن، أدت 
إلـــى مقتل ٢٠ مــدنــيــاً، بينهم وكيلة 
الـــعـــامـــة والــتــنــمــيــة  وزارة الأشــــغــــال 
الــــعــــمــــرانــــيــــة يــــاســــمــــين الــــعــــواضــــي، 
وجــرح أكثر من ١٠٠ شخص بينهم 

ركـــاب مــغــادرون ومــوظــفــون بالمطار 
وصحافيون.

وأوضـــح أن سبب الانــفــجــار هو 
«ثــلاثــة صــواريــخ باليستية قصيرة 
المدى يعمل بالوقود الصلب وموجه 
مع رأس حربي متشظي، وهــو على 
الأرجح نسخة محسنة من طراز بدر 
- ١ الذي تم استخدامه بشكل متكرر 
من الحوثيين ضد الأهداف في اليمن 
والمملكة العربية السعودية». ولم ير 
الفريق أي دليل يشير إلى أن أطراف 
النزاع الأخرى في اليمن استخدمت 

صواريخ موجهة من هذا الطراز.
واســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى تـــحـــلـــيـــل الأدلـــــــة 
المـــتـــوافـــرة، خــلــص الــفــريــق إلــــى أن أن 
«قــرار اللحظة الأخيرة بوقف الطائرة 
بــعــيــداً عـــن مــبــنــى الـــركـــاب، بــالإضــافــة 
إلـــى الــتــأخــيــر غــيــر المــتــوقــع فــي عملية 
نــزول الــركــاب، حــالا دون وقــوع المزيد 
مـــن الإصــــابــــات بـــين كـــبـــار المــســؤولــين 
الـــحـــكـــومـــيـــين». عــلــمــا بـــأنـــه بــمــوجــب 
قواعد القانون الدولي الإنساني، يعد 
المــســؤولــون الــحــكــومــيــون (بــاســتــثــنــاء 
أولئك الذين لديهم صفة عسكرية أو 
يشاركون بنشاط في الأعمال العدائية) 

مـــدنـــيـــين، فـــضـــلاً عـــن أن «مـــطـــار عــدن 
منشأة مدنية وليس هدفاً عسكرياً».

وخلص الخبراء الأمميون إلى أن 
«المهاجمين لم يحترموا مبدأ التمييز 
بين المقاتلين والمدنيين، ولم يحترموا 
الـــتـــنـــاســـب أو الاحــــتــــيــــاطــــات».  مــــبــــدأ 
ويــحــقــق الـــفـــريـــق فـــي مـــواقـــع الإطــــلاق 
المـــحـــتـــمـــلـــة، مــــع الأخــــــذ فــــي الــحــســبــان 
المــعــلــومــات الــتــي نــشــرت عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــعــد الــهــجــوم، 
وإفادات الشهود، وزاوية تأثير الحفر 
في المطار، فضلاً عن المعلومات الأخرى، 
بما فــي ذلــك صــور الأقــمــار الصناعية 

التي قدمتها الدول الأعضاء.
ولا يـــزال الــفــريــق الأمــمــي يحقق 
في تفاصيل الهجوم، غير أن هناك 
اعـــتـــقـــاداً أن صــــاروخــــين عــلــى الأقـــل 
أطلقا من مطار تعز (أحدهما تحطم 
بــعــد وقـــت قــصــيــر)، ويـــرجـــح أنـــه تم 
إطــــــلاق الــــصــــاروخــــين الآخـــــريـــــن مــن 
مـــركـــز تـــدريـــب لــلــشــرطــة فـــي جــنــوب 
مدينة ذمار. وتمكن الفريق من التأكد 
بأن كلا الموقعين كانا تحت سيطرة 
قوات الحوثي وقت عمليات الإطلاق 

والهجمات.

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالقضاء على جهود السلام في مهدها
الرياض: عبد الهادي حبتور

اعـــتـــبـــرت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الــحــوثــي  أن اســتــمــرار التصعيد 
واســتــهــداف المــدنــيــين؛ خصوصاً 
فـــــــي مـــــــــــــأرب، وقــــــتــــــل الـــــنـــــازحـــــين 
وتهجيرهم، من شأنه أن يقضي 
على الجهود الدولية كافة الرامية 
إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام وإنـــــهـــــاء 
الحرب، مبينة أن كل الدلائل تشير 
إلـــى عـــدم وجـــود رغــبــة لـــدى هــذه 
الــجــمــاعــة فــي الــتــهــدئــة أو إيــجــاد 

حل سياسي شامل.
وقال المتحدث باسم الحكومة 
«الــشــرق  الــيــمــنــيــة راجــــح بــــادي لـــ
الأوســـــــط» إن الـــحـــركـــة الــحــوثــيــة 
تريد كسب مزيد من الوقت فقط، 
لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب فــــي المــــيــــدان. 
وأضاف: «هناك تصعيد مستمر 
فــــــي مـــــــــــأرب، وضـــــــــرب لـــخـــيـــمـــات 
النازحين الذين يعيشون وضعاً 
إنــســانــيــاً صــعــبــاً، كــمــا تـــم إطـــلاق 
صواريخ باليتسية (أمــس) على 
أحياء مكتظة بالمدنيين في مأرب. 
كل هذا يشير إلى أن هذه الحركة 
تمارس الخداع في التعاطي مع 
الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لــكــســب مــزيــد 
مــن الـــوقـــت، ولا تــوجــد أي دلائــل 

حــقــيــقــيــة أو مــــؤشــــرات تـــؤكـــد أن 
هناك رغبة حوثية في تهدئة أو 

إيجاد حل سياسي شامل».
ورأى أن «استخدام هذه اللغة 
والعنتريات في ظل تحرك دولي 
لــلــتــهــدئــة والـــتـــعـــاطـــي الإيــجــابــي 
مــــع المـــــبـــــادرة الــــســــعــــوديــــة... كــل 
الــدولــيــة  الــجــهــود  هـــذا سيصيب 
الجارية في مقتل، ويقضي على 

هذه الجهود في المهد».
ولــــــــفــــــــت المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــحــكــومــة إلــــى أن «وقـــــف إطـــلاق 
الــنــار والتوقف عــن قتل المدنيين 
هو في صميم العمل الإنساني، 
ووقــف الهجوم على مدينة فيها 
٤ مــلايــين مــواطــن ومـــا يــقــرب من 
نــازح هــو ملف إنساني  مليوني 
بــحــت، لأن الــحــوثــي يــعــتــدي من 
الـــقـــذائـــف  مـــــبـــــرر، ويـــطـــلـــق  دون 
على المناطق السكنية ويضحي 
بـــآلاف المــجــنــديــن المــغــرر بــهــم من 
أبـــنـــاء الــشــعــب فـــي هــــذه المــعــركــة 

الخاسرة».
إلـــــــى أن «الــــحــــوثــــي  وأشــــــــــار 
يريد أن يشتري الوقت كي يثبت 
لمــمــولــيــه الإيـــرانـــيـــين قـــدرتـــه على 
إنــجــاز مــعــركــة، فيما هــو لــم يعد 
قــادراً ســوى على قصف المدنيين 

الذين يحاول أن يظهر في مظهر 
الدفاع عنهم».

مــن جــانــبــه، انــتــقــد مستشار 
الرئيس اليمني وزيــر الخارجية 
الأســــــبــــــق عــــبــــد المـــــلـــــك المـــخـــلافـــي 
الـــتـــصـــرفـــات الـــحـــوثـــيـــة، مــتــهــمــاً 
إياهم بممارسة الابتزاز بالمعاناة 
الإنــســانــيــة. وقـــال عــبــر «تــويــتــر»: 
«يــعــتــقــد الــحــوثــي أنـــه سيحصل 
على مكافأة على ما قام به من دمار 
في اليمن، ومن ذلك الحصول على 
وضـــع فـــي مــطــار صــنــعــاء أفــضــل 
حتى مــن الــوضــع فــي مطار عدن 
وأن يــســمــح لـــه بــتــســيــيــر رحـــلات 
إلـــى وجــهــات يمكن أن تستخدم 
عسكرياً، وهو ما يدل على أنه لا 
المــطــار للتخفيف على  يريد فتح 
المــواطــنــين، وإنــمــا خدمة لأهــداف 

مشبوهة».
وأضاف أن «الحوثي يمارس 
الابتزاز بالمعاناة الإنسانية، لكنه 
لا يقبل حلها حلاً إنسانياً، وإنما 
يطالب بحل سياسي يحقق أهدافه 
والمالية،  والعسكرية  السياسية 
السلام يعني الاستعداد لإيقاف 
الــحــرب والــتــســويــات والــتــنــازلات 
والمـــــــــشـــــــــاركـــــــــة، والــــــتــــــخــــــلــــــي عـــن 
المشروعات الأحادية والعنصرية 

ولغة القوة، والحرص على حياة 
الناس ومصالحهم ومستقبلهم، 
وليس الرغبة في استمرار الحرب 
بـــوســـائـــل  تــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا  أو 
أخرى». وكانت الحكومة اليمنية 
أدانــت بأشد العبارات استهداف 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــمــنــهــج 
الــنــازحــين في  والمــتــكــرر لمخيمات 
مأرب، والذي تزايدت وتيرته على 
رغــم الجهود الدولية التي تبذل 
للوصول إلــى وقــف لإطــلاق النار 
والتخفيف من المعاناة الإنسانية 

في اليمن.
وحــذرت الحكومة، في بيان، 
المــيــلــيــشــيــات  مــــن أن اســــتــــهــــداف 
الـــحـــوثـــيـــة لمــخــيــمــات الـــنـــازحـــين، 
قــــــصــــــف ٣ مــــخــــيــــمــــات  وآخــــــــــــــــره 
للنازحين شمال مأرب بأكثر من 
٣٧ قذيفة مدفعية وصــاروخــيــة، 
مــتــســبــبــة بـــســـقـــوط عــــشــــرات مــن 
الـــضـــحـــايـــا، أغــلــبــهــم مـــن الــنــســاء 
والأطــــفــــال وتــهــجــيــر ٥٧٦ أســــرة، 
«يـــفـــاقـــم مــــن الــــوضــــع الإنـــســـانـــي 
ويــــــــــــؤدي إلــــــــى مــــــوجــــــات نــــــزوح 
جديدة تفاقم من معاناة المدنيين 
وتــتــعــارض مــع الجهود المبذولة 
كافة للتخفيف من حجم المعاناة 

الإنسانية في اليمن».

التحالف يدمر مسيّرتين مفخختين
حاولتا استهداف مدنيين في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية 
في اليمن، مساء أمس، اعتراض 
وتــدمــيــر مسيرتين مفخختين 
الحوثي،  ميليشيا  أطلقتهما 
في محاولة لاستهداف مدنيين 

في السعودية.
وأشـــار التحالف فــي بيان 
إلـــى أنـــه «ســيــتــخــذ الإجـــــراءات 
الــعــمــلــيــاتــيــة الـــلازمـــة لــحــمــايــة 
المدنيين وفــق القانون الدولي 
الإنـــســـانـــي فـــي حــــال اســتــمــرار 
مــحــاولات الــحــوثــي اســتــهــداف 

الأعيان في السعودية».
وأدانت الإمارات والبحرين 
ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســلامــي 
بــــأشــــد الـــــعـــــبـــــارات مــــحــــاولات 
ميليشيات الحوثي الإرهابية 
إيــران، استهداف  المدعومة من 
المــــدنــــيــــين والأعـــــــيـــــــان المـــدنـــيـــة 
بطريقة ممنهجة ومتعمدة في 
السعودية، من خلال الطائرتين 
الــــلــــتــــين اعـــتـــرضـــتـــهـــمـــا قـــــوات 

التحالف.

الــخــارجــيــة  وأكـــــدت وزارة 
والــتــعــاون الـــدولـــي الإمــاراتــيــة 
فـــــي بــــيــــان أن اســــتــــمــــرار هـــذه 
الهجمات الإرهــابــيــة لميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي يــــعــــكــــس تـــحـــديـــهـــا 
الــــســــافــــر لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
واستخفافها بجميع القوانين 
ـــت 

ّ
والأعـــــــــــراف الــــدولــــيــــة. وحـــث

المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى اتــخــاذ 
مــوقــف فــــوري وحـــاســـم لــوقــف 
هـــــذه الأعــــمــــال المـــتـــكـــررة الــتــي 
تــســتــهــدف المــنــشــآت الــحــيــويــة 
والمــــدنــــيــــة وأمـــــــن الـــســـعـــوديـــة، 
وإمــــــــدادات الــطــاقــة واســتــقــرار 
الاقــتــصــاد الــعــالمــيــين. وجـــددت 
تضامن دولــة الإمــارات الكامل 
مع المملكة ضد هذه الهجمات 
الإرهابية، والوقوف معها في 
صــــف واحـــــــد ضــــد كــــل تــهــديــد 
يــــطــــال أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا. 
وأكـــد الــبــيــان أن أمـــن الإمــــارات 
والـــســـعـــوديـــة «كـــــل لا يــتــجــزأ» 
وأن أي تهديد أو خطر يواجه 
المــمــلــكــة هـــو تــهــديــد لمــنــظــومــة 
الأمن والاستقرار في الإمارات 

والمنطقة.
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت وزارة 
الخارجية البحرينية، في بيان 
لـــهـــا، وقـــــوف المــنــامــة ودعــمــهــا 
الكامل للسعودية فيما تتبناه 
مـــن إجـــــــراءات لــلــتــصــدي لــهــذه 
الأعـــمـــال الــعــدوانــيــة الــجــبــانــة، 
داعــــيــــة المــجــتــمــع الــــدولــــي إلـــى 
إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية 
الــتــي تــهــدد الأمـــن والاســتــقــرار 

الإقليمي والدولي.
ومن مقرها في جدة، أدانت 
مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي 
إطـــــــــلاق مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الإرهـــابـــيـــة طــائــرتــين مـــن دون 
طـــــيـــــار مـــفـــخـــخـــتـــين بـــطـــريـــقـــة 
مــتــعــمــدة، مــســتــهــدفــة المــدنــيــين 
والأعيان المدنية في السعودية. 
الــدكــتــور  الــعــام  وجــــدّد أمينها 
يوسف العثيمين تأكيد وقوف 
وتــضــامــن المنظمة مــع المملكة 
في كل ما تتخذه من إجراءات 
لــحــمــايــة أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا 
المــواطــنــين والمقيمين  وســلامــة 

على أراضيها.

فذ بصواريخ باليستية وروسيا تحول دون نشر تقرير الخبراء
ُ
ن
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حوار بغداد ـ واشنطن الاستراتيجي 
يصطدم بمخاوف خصوم الكاظمي

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن كل من العراق والولايات 
الـــجـــولـــة  المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
الــحــوار الاستراتيجي  المقبلة مــن 
بــيــنــهــمــا ســــوف تــبــدأ فـــي الــســابــع 
من مايو (أيار) المقبل. هذا الحوار 
في جولته الرابعة يجيء في إطار 
اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي 
كـــان وقــعــهــا الـــعـــراق مــع الــولايــات 
المتحدة الأميركية عام ٢٠٠٩ على 
عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق 
باراك أوباما. وكانت تلك الاتفاقية 
تــتــكــون مـــن جـــزأيـــن الأول يتعلق 
باتفاقية سحب القوات الأميركية 
من العراق التي كانت تتألف آنذاك 
من ١٥٠ ألف جندي (تم الانسحاب 
بالفعل آواخــر عام ٢٠١١) والجزء 
الـــثـــانـــي بـــالـــتـــعـــاون فــــي المـــيـــاديـــن 
المـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن بـــيـــنـــهـــا الــتــســلــيــح 
والتجهيز والــتــدريــب، فــضــلا عن 
التعاون في المجالات الاقتصادية 
والثقافية والتكنولوجية وسواها.

فـــي عــــام ٢٠١٤ عــنــدمــا احــتــل 
«تنظيم داعش» مساحات واسعة 
مـــن الأراضــــــي الــعــراقــيــة اضــطــرت 
آنـــذاك (آواخـــر  الــعــراقــيــة  الحكومة 
عــهــد نــــوري المــالــكــي وأوائـــــل عهد 
حــيــدر الـــعـــبـــادي) إلــــى الــطــلــب من 
الأميركيين إرســال قواتهم مجددا 
إلى العراق للمساهمة في الحرب 
ضد «داعش». استجابت الولايات 
المتحدة الأميركية لهذا الطلب لكن 
في إطار تحالف دولي يتألف من 
أكــثــر مــن ٦٠ دولـــة. ونــجــح الــعــراق 
بــالاســتــعــانــة بـــهـــذا الــتــحــالــف من 
الانــتــصــار عسكريا على التنظيم 
الإرهــابــي الــذي ســرعــان مــا تحول 
تــحــت الأرض عــلــى شكل  لــلــعــمــل 

خلايا نائمة وجــدت لها حواضن 
في العديد من المناطق الغربية لا 
سيما الجبلية والصحراوية. ومع 
أن تكلفة الانتصار على «داعــش» 
كــانــت باهظة لكنها تحولت إلى 
خــصــومــة بـــين مـــؤيـــدي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وخــصــومــهــا 
في العراق. ففي الوقت الذي يرى 
فيه مؤيديو واشنطن أن تحالفها 
الدولي بما قدمه من دعم تسليحي 
ولوجيستي وطيران هو السبب في 
هزيمة هذا التنظيم، فإن خصوم 
يــرون أن فتوى  الــولايــات المتحدة 
الجهاد الكفائي للمرجع الشيعي 
الله علي السيستاني  آيــة  الأعــلــى 
الــتــي تــأســس بموجبها (الــحــشــد 
الشعبي) كان لها النصيب الأوفر 

في النصر على «داعش».
بــــدأت إشــكــالــيــة الــنــصــر على 
«داعش» تتعمق أكثر فأكثر أثناء 
حكومة حيدر العبادي الذي حاول 
الـــســـيـــر عـــلـــى حـــبـــل مــــشــــدود بــين 
إرضــاء الأميركيين وعــدم إغضاب 
الجهات المرتبطة بالحشد. وبدت 
مهمة خلفه عــادل عبد المهدي في 
غـــايـــة الــصــعــوبــة. فــالــرجــل مـــا إن 
كــاد يكمل عامه الأول حتى بدأت 
المظاهرات الجماهيرية التي عرفت 
بانتفاضة أكتوبر ٢٠١٩ التي أدت 
بــعــد شـــهـــور إلــــى اســتــقــالــتــه بعد 
إعلان صريح من مرجعية النجف 
بضرورة تشكيل حكومة جديدة. 
المــهــدي تحولت إلى  حكومة عبد 
حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال لنحو ٥ 
شهور ونصف بسبب عــدم اتفاق 
الكتل السياسية على رئيس وزراء 

بديل.
جـــــــــاء مــــصــــطــــفــــى الــــكــــاظــــمــــي 
مدير جهاز المخابرات إلى رئاسة 

الــحــكــومــة عــلــى وقـــع خـــلافـــات من 
أطراف ورهانات من أطراف أخرى. 
الرجل من جانبه قبل المهمة التي 
يــعــرف أنــهــا صعبة عــلــى مضض 
بــعــد أن اشــتــرط مــوافــقــة الجميع. 
بالفعل حضر الجميع إلى القصر 
الجمهوري في مراسم التكليف. لم 
يكتفوا بالموافقة بل صفقوا وقرأوا 
الفاتحة. ولكن ما إن أسدل الستار 
عــلــى حــفــل تكليف الــكــاظــمــي ومــا 
إن بــدأ الرجل أولــى الخطوات في 
تشكيل حكومته حتى بــدأ وضع 

العراقيل أمامه. 
الـــــــــــــحـــــــــــــوار  إن  وحـــــــــــــيـــــــــــــث 
الاســتــراتــيــجــي إحــــدى أبــــرز نقاط 
المخاوف فإنه قبل نحو شهرين من 
تسلم الكاظمي مهام السلطة كانت 
واشــنــطــن طــلــبــت مــن ســلــفــه عــادل 
المــهــدي حــــوارا استراتيجيا  عــبــد 
مع بغداد. وافق عبد المهدي الذي 
كــــــان يــــعــــرف أن أيــــامــــه أصــبــحــت 
مــــعــــدودة. وبـــعـــد شــهــر مـــن تسلم 
الكاظمي مهام منصبه بدأ الحوار 
افــتــراضــيــا بــين واشــنــطــن وبــغــداد 
خــــــلال شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) 
٢٠٢٠ وبعد شهرين شد الكاظمي 
الرحال إلى واشنطن، حيث التقى 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب واستأنف الطرفان الجولة 
الثانية من الحوار الذي كان صعبا 
في عهد أسلاف الكاظمي فأصبح 
مستحيلا في عهده بسبب نظرية 
المــــــؤامــــــرة، حـــيـــث الـــشـــكـــوك بــــدأت 
تحيط كــل تحركات الكاظمي من 
قــبــل خــصــومــه وبـــالـــذات مــن كتلة 
الـــفـــتـــح بـــزعـــامـــة هــــــادي الـــعـــامـــري 
و«دولــــة الــقــانــون» بــزعــامــة نــوري 
المـــــالـــــكـــــي، فــــضــــلا عـــــن الـــفـــصـــائـــل 

المسلحة.

رئيس إقليم كردستان في باريس لتعزيز العلاقات الفرنسية ـ الكردية

ملفات عراقية وإقليمية في محادثات ماكرون ـ بارزاني
باريس: ميشال أبونجم

بــين بــاريــس وإقليم كردستان 
الـــعـــراق عــلاقــة قــديــمــة تــعــود لــزمــن 
رئاسة الرئيس الاشتراكي فرنسوا 
ميتران (١٩٨١-١٩٩٥)، حيث لعبت 
قرينته دانييل دوراً بالغ الأهمية 
عــبــر مــؤســســة «فــرنــســا الــحــريــات» 
الــــتــــي كــــانــــت تـــــرأســـــهـــــا، وكــــرســــت 
كثيراً من أنشطتها لمساعدة أكراد 
العراق. ولعبت باريس دوراً مهماً 
في مجلس الأمن الدولي للدفع إلى 
إقامة منطقة حظر جــوي، وإنشاء 
«المنطقة الآمنة» التي عرفت وقتها 
لـــوزيـــر  كــــــان  كــــذلــــك  «خـــــط ٣٦».  بــــــ
الخارجية السابق برنار كوشنير، 
يــوم كــان يــديــر منظمة «أطــبــاء بلا 
الـــدعـــم  تـــوفـــيـــر  فــــي  حـــــــــدود»، دور 

الإنساني للمنطقة الكردية.
ومـــــع تـــعـــاقـــب الـــــرؤســـــاء عــلــى 
قــصــر الإلــيــزيــه، بقيت الــعــلاقــة بين 
باريس وأربيل وثيقة، والدليل على 
ذلـــك أن الــســنــوات الأخـــيـــرة شهدت 
عشر لقاءات بين الإليزيه ورئاسة 
الإقــلــيــم، وقـــد ازدادت قـــوة فــي ظل 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــذي 
يعد العراق «أولوية» للدبلوماسية 
الفرنسية، أكان مع المركز «بغداد» 
أو مع الإقليم. لذا، فإن الزيارة التي 
يقوم بها رئيسه نيجيرفان بارزاني 
إلــى باريس، ولقاءه أمــس ماكرون 
فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه، يــنــدرجــان في 
إطـــار حـــرص الــطــرفــين عــلــى تنمية 
عــلاقــاتــهــمــا الــثــنــائــيــة واســـتـــمـــرار 

التواصل.
تجدر الإشــارة إلى أن ماكرون 
زار بــغــداد فــي الثاني مــن سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي، واســتــقــبــل لاحقاً 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ١٩ 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
الكاظمي. أما بالنسبة لنيجيرفان 
بارزاني، فإنه اللقاء الرابع بينهما، 
والـــثـــالـــث فـــي بـــاريـــس بــعــد الــلــقــاء 
الأول فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
بـــارزانـــي رئيساً  كـــان  ٢٠١٧، حــيــث 
لحكومة الإقليم، وجاء إلى فرنسا 
طــلــبــاً لــلــمــســاعــدة فـــي قــلــب صفحة 
الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الاســــتــــقــــلال عــن 
العراق الذي أنتج تحالفاً بين المركز 
وبلدان الجوار لمنع انفصال الإقليم. 
وبــذل مــاكــرون جــهــوداً كبيرة لدفع 
بغداد وأربيل إلى التحاور مجدداً، 
الــعــلاقــات بينهما  وإعـــــادة تطبيع 
عـــلـــى قــــاعــــدة تـــنـــاســـي الاســـتـــفـــتـــاء 
وتــبــعــاتــه. أمـــا الــلــقــاء الــثــانــي، فقد 
حــصــل فــي يــولــيــو (تــمــوز) مــن عــام 

٢٠١٩، والثالث لدى زيــارة ماكرون 
إلى بغداد.

وكانت فرنسا من أوائل الدول 
الـــتـــي انــضــمــت لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 
لمحاربة «داعــش»، وساهمت طيلة 
الـــســـنـــوات المــنــقــضــيــة فـــي الــجــهــود 
العسكرية عبر مشاركة طائراتها 
ومدربيها الذين عملوا مع القوات 
الــعــراقــيــة ومـــع البيشمركة، فضلاً 
عـــن مــســاهــمــة قــــوة «كـــومـــانـــدوس» 
وتزويد القوات العراقية بمنظومة 

مدفعية متطورة.
بـــــــارزانـــــــي   - مــــــــاكــــــــرون  لــــــقــــــاء 
جــــرى أمــــس فـــي إطـــــار غـــــداء عــمــل. 
ورافــق المسؤول الكردي مستشاره 
للعلاقات الخارجية فلاح مصطفى، 
ورئــــيــــس ديــــوانــــه فــــــوزي حـــريـــري. 
وفــــي حـــين كــــان مـــقـــرراً أن يــتــحــدث 
المــــــســــــؤولان إلــــــى الـــصـــحـــافـــة عــقــب 
الــغــداء، أعلمت رئاسة الجمهورية 
الصحافيين أن المؤتمر الصحافي 
تم إلغاؤه من غير تقديم أي تفسير 
لذلك. وربطت أوساط باريسية بين 
الإلغاء وانشغال ماكرون بمواجهة 
وبـــــــاء «كـــــوفـــــيـــــد-١٩» الـــــــذي يــــــزداد 
تفشيه، بحيث يتخوف المسؤولون 
الــــســــيــــاســــيــــون والــــصــــحــــيــــون مــن 
انتشار الجائحة المتحورة المسماة 

«الإنــجــلــيــزيــة». ويــنــتــظــر أن يــرأس 
مــاكــرون غــداً جلسة لمجلس الدفاع 
الصحي، وأن يتوجه بكلمة لاحقاً 
إلى الفرنسيين، ينتظر أن تتضمن 
مــزيــداً مــن الــتــدابــيــر الــقــاســيــة، مثل 
تــشــديــد نــظــام الــحــجــر المــعــمــول به 
حالياً في عدد من المناطق وإغلاق 
المدارس. وبعد الإليزيه، كان منتظراً 
أن يلتقي بارزاني وزير الخارجية 
الـــفـــرنـــســـي جــــــان إيــــــف لــــــودريــــــان، 
ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو.
وكــان لافتاً أن يستبق السفير 
الفرنسي في بغداد برونو هوبير 
زيــــارة بـــارزانـــي إلـــى بــاريــس بلقاء 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس 
أول مــن أمـــس. ووفـــق بــيــان صــادر 
عـــن مــكــتــب الأخــــيــــر، فــــإن الــطــرفــين 
«بــحــثــا مجمل الــعــلاقــات الــعــراقــيــة 
- الــفــرنــســيــة، وســـبـــل تــطــويــرهــا»، 
إضافة إلى تأكيد باريس «تقديرها 
لــــلــــعــــراق، وحـــرصـــهـــا عـــلـــى تــعــزيــز 
التعاون الثنائي في كل المجالات». 
يـــــكـــــون هــــوبــــيــــر قــد  والمـــــــرجـــــــح أن 
الـــوزراء العراقي على  أطلع رئيس 
حيثيات زيارة بارزاني إلى فرنسا 

وأغراضها.
وأمس، كانت كثيرة المواضيع 
الــــتــــي بـــحـــثـــت فــــي لــــقــــاء الإلـــيـــزيـــه، 

وعــــنــــاويــــنــــهــــا تــــتــــنــــاول اســــتــــمــــرار 
مكافحة «داعش»، والإرهاب بشكل 
الــدولــي  الــتــحــالــف  عـــام، ومستقبل 
ومهامه في عهد الرئيس الأميركي 
جــــــو بــــــايــــــدن، وخـــــطـــــط واشـــنـــطـــن 
الــــجــــديــــدة فــــي الـــــعـــــراق والمـــنـــطـــقـــة، 
وأوضــــــاع الـــعـــراق الــعــامــة، وإقــلــيــم 
كــردســتــان بــشــكــل خــــاص، وكيفية 
تــنــمــيــة الــــعــــلاقــــات بــــين الــجــانــبــين 
الفرنسي والكردستاني، والعلاقة 

مع تركيا.
وأشــار بيان صــادر عن الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لـــرئـــاســـة كـــردســـتـــان 
إلـــــــى أن مــــلــــف مــــواجــــهــــة جـــائـــحـــة 
«كوفيد-١٩» سيكون أيضاً موضع 
تــبــاحــث بـــين الــطــرفــين. وقــــال علي 
دولمـــــــــري، مــمــثــل حـــكـــومـــة الإقــلــيــم 
فــــي بــــاريــــس، إن الـــــزيـــــارة «تــعــنــي 
أن بـــاريـــس تــولــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً 
للعراق ولإقليم كردستان»، وأهمية 
اللقاء تكمن فــي اعتبارها أن «أي 
لــن يتحققا  مصالحة أو اســتــقــرار 
في العراق ولا في المنطقة من دون 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان». وذهـــــب ممثل 
الإقليم إلى أن باريس «تحتاج إلى 
دور إقليم كردستان، خاصة لدور 
نيجيرفان بارزاني في هذا المجال 
الـــذي يمكن أن يــكــون مــســاعــداً في 

أن تعالج فرنسا بعض مشكلاتها 
فــي الـــعـــراق»؛ بمعنى أن كــل طــرف 

يحتاج إلى الطرف الآخر.
«العلاقات  ونوه علي دولمري بـ
الـــــقـــــويـــــة» الـــــتـــــي تـــــربـــــط الـــطـــرفـــين 
سياسياً وديبلوماسياً، ورغبتهما 
في تعزيزها. وليس سراً أن باريس 
تــســعــى إلــــى تــقــويــة مــواقــعــهــا في 
الـــعـــراق وكـــردســـتـــان فـــي المـــجـــالات 
كــافــة، بــمــا فــي ذلـــك الــدفــاعــي، وقــد 
زارت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي 
بغداد سابقاً. وتريد باريس التي 
تــدافــع عــن ســيــادة الــعــراق وسلامة 
أراضــــيــــه أن تـــكـــون عــلاقــتــهــا مــعــه 
«مــتــنــفــســاً»، وألا يــتــرك رهــيــنــة أو 
ضحية التنازع الأميركي - الإيراني. 
وفي الإقليم تحديداً، تريد باريس 
المساهمة فــي إعـــادة الإعــمــار، وقد 
بدأت ببناء مستشفى في سنجار، 
وتريد إعادة بناء جامعة الموصل. 
القرار  وتحث باريس على صيانة 
الــــســــيــــادي فــــي الـــــعـــــراق، وتـــدعـــيـــم 
سلطة القانون، وحل الميليشيات، 
واســـــتـــــمـــــرار الــــــحــــــوار بـــــين أربــــيــــل 
لـماكرون أن انتقد  والمركز. وسبق 
بقوة العمليات العسكرية التركية 
في شمال العراق، وطالب باحترام 

السيادة العراقية.

 رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في قصر الإليزيه أمس (أ.ف.ب)
ً
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلا

طهران: تحفظات صينية تمنع نشر تفاصيل وثيقة التعاون الاستراتيجي

 إيران ترهن الامتثال لالتزامات «النووي» برفع العقوبات الأميركية
واشنطن: إيلي يوسف

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رفـــــضـــــت إيــــــــــــران وقــــــــف تــخــصــيــب 
الــيــورانــيــوم بنسبة ٢٠٪ قــبــل أن ترفع 
الولايات المتحدة جميع العقوبات؛ وذلك 
رداً على تقرير إعلامي أميركي، يفيد بأن 
واشــنــطــن ســتــقــدم اقــتــراحــاً جــديــداً لبدء 
المحادثات، في حين رأى وزير الخارجية 
الإيــرانــي، تأكيد إدارة جــو بــايــدن عــودة 
طـــهـــران لالـــتـــزام الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــذي 
تخلى عنه دونالد ترمب من «المفارقات».

وأفادت قناة «برس تي في» الناطقة 
بالإنجليزية، عن مسؤول إيراني كبير 
قـــــولـــــه «طــــــهــــــران لـــــن تـــــوقـــــف تــخــصــيــب 
الــيــورانــيــوم بنسبة ٢٠ فــي المــائــة إلا إذا 
رفعت الولايات المتحدة جميع عقوباتها 
عــلــى إيـــــــران أولاً». وأضــــاف «ستخفض 

طهران بشكل أكبر التزاماتها بموجب 
الاتــفــاق الــنــووي لعام ٢٠١٥ إذا لم ترفع 
الــــولايــــات المــتــحــدة جــمــيــع الــعــقــوبــات»، 
مـــحـــذراً مـــن أن «الـــوقـــت يــنــفــد بــســرعــة»، 

حسب «رويترز».
الــرئــيــس الأمــيــركــي  وتــســعــى إدارة 
إلـــى دفع إيران للدخول في  جــو بــايــدن 
مــحــادثــات؛ بــهــدف اســتــئــنــاف الجانبين 
الامتثال للاتفاق، الذي تم بموجبه رفع 
العقوبات الاقتصادية عن طهران، مقابل 
فــــرض قـــيـــود عــلــى بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي 
لجعل تطوير سلاح نووي أكثر صعوبة.

جــــاء المـــوقـــف الإيــــرانــــي كــــرد ســريــع 
عــلــى تــقــريــر نــشــره مــوقــع «بــولــيــتــيــكــو» 
الإخباري الأميركي بأن اقتراحاً أميركياً، 
مـــا زال يـــجـــري الــعــمــل عــلــى تــفــاصــيــلــه، 
سيطلب من إيران وقف بعض أنشطتها 
الــنــوويــة، مــثــل الــعــمــل عــلــى أجــهــزة طــرد 

مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم 
بدرجة نقاء ٢٠ في المائة، مقابل تخفيف 

العقوبات الاقتصادية الأميركية.
بدورها، عقلت البعثة الإيرانية لدى 
الأمم المتحدة على التقرير، قائلة «ليس 
المطلوب من واشنطن تقديم مقترحات 
بشأن العودة للاتفاق النووي، المطلوب 
فقط قرار سياسي بتنفيذ كامل وفوري 

لجميع التزاماتها بموجب الاتفاق».
الــبــيــت  بــــاســــم  المـــتـــحـــدثـــة  غـــيـــر أن 
الأبيض جين ساكي، نفت في مؤتمرها 
الصحافي مساء الاثنين، أن يكون بايدن 
يفكر فــي رفــع جزئي للعقوبات، لحض 
طــــهــــران عـــلـــى الــــعــــودة إلـــــى الــتــزامــاتــهــا 
النووية، مؤكدة أن هذا الأمر «ليس وارداً 
بتاتاً»، ونــوهــت بــأن الإدارة الأميركية، 
الــعــودة إلى  تــزال متفائلة بإمكانية  «لا 
المـــفـــاوضـــات، عــبــر الــتــركــيــز عــلــى النهج 

الـــدبـــلـــومـــاســـي بـــالـــشـــراكـــة مــــع أعـــضـــاء 
مجموعة (٥ + ١)».

وجــــــاء تـــقـــريـــر «بـــولـــيـــتـــيـــكـــو»، بــعــد 
اتــفــاق بــين وزيــر الخارجية إعــلان وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنــتــونــي بلينكن 
ونظرائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، 
على انتظار «مقترح» إيراني، كان وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
قد وعد، في وقت سابق من هذا الشهر، 
بتقديمه عــبــر «الــقــنــوات الدبلوماسية 

المناسبة».
وقــــــــد أكــــــــد بـــلـــيـــنـــكـــن مــــــع حـــلـــفـــائـــه 
الأوروبـــــــيـــــــين فـــــي بــــروكــــســــل الأســــبــــوع 
الماضي، أن العرض الذي قدمته للعودة 
إلى طاولة المفاوضات، «لا يزال كما هو، 
وأن الكرة الآن هي في الملعب الإيراني».

وكـــــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونـــالـــد تــرمــب قــد انــســحــب مــن الاتــفــاق 

النووي في ٢٠١٨ وأعاد فرض العقوبات 
إلــى اتفاق  الــتــوصــل  على إيران؛ بــهــدف 
أكـــثـــر شـــمـــولاً يــتــصــدى لأنــشــطــة إيــــران 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ويـــقـــيـــد تـــوســـع تــرســانــتــهــا 
الـــصـــاروخـــيـــة. وردت إيـــــــــران، بــعــد عـــام، 
بـــخـــرق بـــعـــض شــــــروط الاتــــفــــاق ومــنــهــا 
تقييد تخصيب اليورانيوم عند مستوى 
٣٫٦٧ في المائة، قبل أن ترفعه في يناير 
(كانون الثاني) الماضي إلى ٢٠ في المائة، 

في محاولة للضغط على بايدن.
من جانبه، اعتبر ظريف في تغريدة، 
أمـــــــس، أن دعـــــــوة بـــــــلاده إلــــــى الالـــــتـــــزام 
بالاتفاق النووي الذي تخلى عنه ترمب 
من «المــفــارقــات»، متهماً الإدارة الحالية 
«عامل  بأنه تواصل استخدام العقوبات كـ

ضغط».
والـــجـــمـــعـــة، نـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــن 
مسؤول أميركي، اشترط عدم نشر اسمه، 

قوله «من يتحرك أولاً ليست المشكلة... 
المشكلة هي هل نتفق على الخطوات الذي 

سنتخذها على نحو متبادل».
وسعى المسؤول الأميركي، بحسب 
«رويترز»، إلى تصحيح ما قال إنه «فهم 
خـــاطـــئ» بــــأن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــصــرّ 
على التزام إيران الكامل بــالاتــفــاق قبل 
اتخاذ واشنطن أي خطوات لاستئناف 
بـــلاده «لا تصر  الــتــزامــاتــهــا، مضيفاً أن 
على ضرورة اتخاذ طهران خطوة أولى 
للالتزام قبل شروع واشنطن في اتخاذ 
إجــــــــراء». وأضــــــاف «لا نــصــر مــطــلــقــاً أن 
تلتزم إيران بشكل كــامــل قــبــل أن نقوم 
بـــأي إجــــــراء... إذا اتــفــقــنــا عــلــى خــطــوات 
متبادلة... فإن مسألة التسلسل لن تكون 

مشكلة».
في طــهــران، اعترف المتحدث باسم 
الحكومة علي ربيعي، بوجود انتقادات 

داخـــلـــيـــة، لـــعـــدم نـــشـــر تــفــاصــيــل وثــيــقــة 
الــــتــــعــــاون الاســــتــــراتــــيــــجــــي، لـــكـــنـــه رمـــى 
الــكــرة فــي ملعب بكين. وقــال فــي مؤتمر 
صــحــافــي، إن الــوثــيــقــة «خــريــطــة طــريــق 
لــلــتــعــاون والاســتــثــمــار والـــتـــجـــارة على 
مدى ٢٥ عاماً»، معرباً عن أمله بتوقيع 
الــشــهــور المقبلة  اتــفــاقــيــات مكملة خــلال 
لاتـــخـــاذ خــطــوة عــمــلــيــة. وأشـــــار ربيعي 
إلى نشر الخطوط العريضة، لكنه، قال 
إن نشر النص الكامل «مرهون بموافقة 
الــــطــــرفــــين»، وأضـــــــاف «لـــيـــس لـــديـــنـــا أي 
تحفظ للنشر، لكن ربما الموقف الصيني 
يــخــتــلــف». وقـــال «جـــزء مــن الانــتــقــادات، 
مـــــــخـــــــاوف مـــــــن الـــــنـــــخـــــب والــــنــــاشــــطــــين 
الــســيــاســيــين الـــذيـــن لا يــرغــبــون فـــي أي 
عقد بعيداً عن أنظار الرأي العام». وقال 
«الحكومة تحترم هواجس هؤلاء الذين 

يخشون على استقلال البلاد».

الإصلاحيون يرهنون المشاركة بدخول مرشحيهم ويدعمون حسن خميني و{صيانة الدستور» قد يوافق على أحمدي نجاد

الانتخابات الرئاسية الإيرانية... الوضع المعيشي تحت ظل السياسة الخارجية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تتأرجح الانتخابات الإيرانية المقررة 
فــي ١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) بــين أولــويــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة مــــن جـــانـــب، 
وأولويات التفاوض، والخروج من العزلة 
الــدولــيــة لإنــهــاء الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأمــيــركــيــة، وإعــــادة الــدمــاء إلـــى شــرايــين 

الاتفاق النووي.
وتـــــــحـــــــذر الأطــــــــــــــــراف المــــعــــنــــيــــة فـــي 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، مــــــن تــــــكــــــرار ســـيـــنـــاريـــو 
الانتخابات البرلمانية في العام الماضي، 
الـــتـــي ســجــلــت أقــــل نــســبــة مـــن المــشــاركــة 
العام الماضي، على مــدى ٤١ عاماً، وهو 
ما اعتبر مؤشراً على انهيار الثقة العامة 
بالنظام، بعد قمع احتجاجات ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٧ ونوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩، اللتان كان وقودهما المأزق 

المعيشي للمواطن الإيراني.
التيار الإصلاحي  وســط هــذا يرهن 
حــــضــــوره فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الإيــرانــيــة، المــقــررة فــي يــونــيــو، بالموافقة 
على أهلية مرشحي التيار من قبل لجنة 
صيانة الدستور التي تنظر في طلبات 

المرشحين. وقــال رئيس اللجنة المركزية 
لـــحـــزب «هــمــبــســتــكــي»، وعـــضـــو مجلس 
بــلــديــة طـــهـــران، مــحــمــد ســــــالاري، أمـــس، 
الــرســمــيــة، إن «مجموعة  لــوكــالــة «أرنــــا» 
النظام سواء في القضايا الداخلية، أو في 
مواجهة التحديات الدولية، تمر بمرحلة 
اتخاذ قرار مهم»، معتبراً المشاركة بنسبة 
عالية في الانتخابات الرئاسية تساعد 

على مشروعية وتحقق هذه القرارات.
ونوه سالاري، بأن إقامة الانتخابات 
«بــــحــــضــــور واقـــــعـــــي لـــجـــمـــيـــع الــــتــــيــــارات 
والأذواق السياسية المختلفة، واحــد من 
العناصر المهمة في تحقيق أقصى قدر 
مــن المــشــاركــة، وإضـــفـــاء الــشــرعــيــة ودعــم 
الــذي  الــحــكــومــة المستقبلية، وهـــو الأمـــر 
يجب على المسؤولين والأجــهــزة المعنية 

أخذه بعين الاعتبار».
وشدد المسؤول الإيراني على أهمية 
الــعــادل للتيارات السياسية»  «الــتــرشــح 
لــتــشــجــيــع الــــنــــاس عـــلـــى الــــحــــضــــور فــي 
الانـــتـــخـــابـــات. ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، أشــــار 
إلى استياء الشارع الإيراني من تدهور 
المـــشـــكـــلات المـــعـــيـــشـــيـــة، وقــــــال «فـــــي هـــذه 
الظروف يجب أن نبذل كل الجهود لدعم 

اللحمة الوطنية التي تــؤدي إلى خفض 
المشكلات».

الــتــيــار  ولـــم يستبعد ســـــالاري دعـــم 
الإصــــلاحــــي لــتــرشــح حــفــيــد الــخــمــيــنــي، 
«المرشد» الإيراني الأول، حسن خميني، 
بحال قرر خوض الانتخابات الرئاسية، 
إلــى إمكانية «الــتــفــاف وإجــمــاع»  مشيرا 
«المــعــتــدلــين والإصــلاحــيــين  مـــن وصـــف بـــ
والمحافظين المعتدلين»، وهي التشكيلة 
الــــتــــي تــــدعــــم الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي، حــســن 
روحــــــــانــــــــي. ووصـــــــــــول حــــســــن خــمــيــنــي 
لمنصب الرئاسة من شأنه أن ينعش آمال 
الإصـــلاحـــيـــين، لــتــولــيــه مــنــصــب «المــرشــد 
الــثــالــث»، بعد «المــرشــد» علي خامنئي، 

٨١ عاماً.
في الأثناء، رأى أمين عام حزب «نداي 
إيــرانــيــان» الإصـــلاحـــي، صـــادق خـــرازي، 
الذي شغل منصب سفير إيران الأسبق، 
لدى باريس، إن الرئيس الحالي، حسن 
روحاني، «لم يكن لديه بين ٢ و٣ في المائة 
من نسبة الأصوات، قبل شهر من خوضه 

الانتخابات الرئاسية في ٢٠١٣».
وكــان خـــرازي يعلق على ســؤال عن 
أســـبـــاب الـــخـــلافـــات الأخـــيـــرة بـــين الــتــيــار 

الإصلاحي ومسؤولين في إدارة روحاني، 
يصرون على أنها إدارة «مستقلة»، دون 
أن تــكــون متحالفة مــع أي مــن التيارين 

المحافظ والإصلاحي.
وأعـــــــاد خـــــــرازي فـــــوز روحــــانــــي فــي 
الانتخابات الرئاسية إلى عوامل ثلاثة، 
ضغوط الرئيسين الأسبقين، علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني، وخلفه، إصلاحي 
محمد خاتمي، وعامل ثالث هم الشباب.
وقـــــال خــــــرازي لمـــوقـــع «نـــامـــه نــيــوز» 
الإخباري، إن «روحاني تراجع عن وعوده 
غداة انتخابه»، مضيفاً أن «الحكاية تكرر 
في ٢٠١٧»، لافتاً إلى أن روحاني تراجع 
عـــن وعــــود قــطــعــهــا لــنــائــبــه الإصـــلاحـــي، 
الـــذي انسحب من  إســحــاق جهانغيري، 
لــروحــانــي فــي اللحظات  ســبــاق الترشح 

الأخيرة من الانتخابات السابقة.
ويـــــراهـــــن الــــتــــيــــار الإصــــــلاحــــــي، فــي 
الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر في 
يونيو المقبل، على المناورة حول قضايا 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، فــــي حــــين يــريــد 
الــرهــان على تدهور الوضع  المحافظون 
المعيشي، بحسب «نامه نيوز» الإخباري.

وقــــــــــــال مــــحــــســــن هــــــاشــــــمــــــي، نـــجـــل 

الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، إن 
الإصــلاحــيــين «لــم يتفقوا بعد على اسم 
المــرشــح» لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، نافياً 
فــي الــوقــت نفسه أي نــوايــا لترشحه في 

الانتخابات الرئاسية.
وأفادت مواقع إصلاحية عن هاشمي 
قوله «لا، لن أكون مرشح حزب كاركزاران 
(عــمــال الــبــنــاء)» فــي الــوقــت الــحــالــي؛ لأن 
اللجنة المشتركة بين التيارات الإصلاحية 

هي من تتخذ القرار في هذا الصدد.
وبهذا تراجع هاشمي عن تصريحات 
سابقة له عن ثلاثة مرشحين أساسيين 
لــــلــــتــــيــــار الإصــــــــلاحــــــــي، هــــــو وإســـــحـــــاق 
جـــهـــانـــغـــيـــري، نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي، 

ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــراقـــب الإصـــلاحـــيـــون 
تــــــحــــــركــــــات المــــعــــســــكــــر المــــــنــــــافــــــس عـــلـــى 
الـــصـــلاحـــيـــات الــتــنــفــيــذيــة فـــي المــؤســســة 
الحاكمة، وفــي هــذا الــشــأن تــطــرق موقع 
«نـــامـــه نـــيـــوز» فـــي تــحــلــيــل إلــــى حــظــوظ 
سعيد جليلي، ممثل «المرشد» الإيراني 
فـــــي المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــــلأمــــن الـــقـــومـــي، 
للترشح عن تيار المحافظ، بالتزامن مع 
ابتعاد رئيس القضاء إبراهيم رئيسي 

في الانتخابات.
ورأى الموقع المقرب من الإصلاحيين، 
أن «أهــــــم جــــوانــــب» تـــرشـــح جــلــيــلــي مــن 
التيار المحافظ هو «الاهتمام بالسياسة 
الــذي يعول عليه  الخارجية»، هــو الأمــر 
الإصــلاحــيــون فــي الانــتــخــابــات، بــدعــوى 
أنــهــم تخطوا «مــحــرمــات» الــتــفــاوض مع 
الإدارة الأميركية. ويتابع «جليلي ليس 
خــيــاراً يعرف بالكفاءة، وليس لديه أي 
اختصاص في الاقتصاد و... ولا يحظى 
بدعم حزبي، ولا يملك سيرة ذاتية لافتة 
في السياسة الداخلية“، منوهاً أن «نقطة 
قوته هي السياسة الخارجية، في الواقع 
أنه يمثل جزءاً من المؤسسة الحاكمة التي 

تعارض التفاوض».
تـــرشـــح جــلــيــلــي، على  وعــــن دلالات 
ضوء هذه المعطيات، فإن حضور «يعني 
أن تــــوجــــه الإصــــلاحــــيــــين ســــيــــؤدي إلـــى 
المــعــيــشــي، وأن تطغى  الــجــانــب  تهميش 

السياسة الخارجية والمفاوضات».
وجــــلــــيــــلــــي أحــــــــد أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
تشخيص مصلحة النظام، وهــو الأمين 
الــســابــق للمجلس الأعـــلـــى لــلأمــن  الـــعـــام 
القومي في زمن محمود أحمدي نجاد، 

وكــــان كــبــيــر المــفــاوضــين الـــنـــوويـــين، قبل 
انتقال صلاحيات التفاوض إلى الوزارة 
الخارجية الإيرانية، في بداية تولي حسن 

روحاني.
إلـــى ذلـــك، رجـــح الــنــائــب أحــمــد علي 
رضـــــا بـــيـــغـــي، مــمــثــل مـــديـــنـــة تـــبـــريـــز فــي 
الــــبــــرلمــــان، أن يــــوافــــق مـــجـــلـــس صــيــانــة 
الــــدســــتــــور عـــلـــى طـــلـــب تـــرشـــح الــرئــيــس 

السابق، محمد أحمدي نجاد.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــــرنـــــا» عــــن بــيــغــي 
قـــولـــه، إن عـــبـــاس كـــدخـــدايـــي، المــتــحــدث 
باسم مجلس صيانة الدستور، «دعا في 
تصريحات صحافية سابقة من رفضت 
طلبات ترشحهم سابقاً، إلى عدم الترشح 
في الانتخابات، لكن الآن قدموا تخفيضاً، 
وسيوافقون على ترشح أحــمــدي نجاد 

لأن ليس لديه أي مشكلة».
وأشـــار النائب الإيــرانــي إلــى حاجة 
الــــبــــلاد إلـــــى «تـــغـــيـــيـــرات أســــاســــيــــة» فــي 
مــجــال الاقــتــصــاد، عــبــر «إعــــادة الــثــروات 
الــنــاس». وقــال «أحرقوا  إلــى  والاقتصاد 
ثقة الناس... يجب أن نعيد الثروات لهم؛ 
لأنـــنـــا خــــلاف ذلــــك لـــن نــــرى ســــوى الــفــقــر 

والبؤس ونهب الناس».

السفير السعودي في بغداد:
الكاظمي يزور المملكة اليوم

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــودي في  أعــلــن السفير 
بــغــداد عــبــد الــعــزيــز الــشــمــري، أن 
الـــوزراء العراقي مصطفى  رئيس 
الــكــاظــمــي ســـيـــزور المــمــلــكــة الــيــوم 
(الأربـــــعـــــاء)، مـــؤكـــداً أن «الــــزيــــارة 
تأتي في توقيت مهم»، وستناقش 
«عــــــدداً مـــن الــقــضــايــا الــســيــاســيــة 

والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة»، إضافة 
إلــى «تــوقــيــع عــدد مــن الاتفاقيات 

في مجالات عدة».
وقــــــال الــســفــيــر فــــي تــصــريــح 
لقناة «العربية»، أمس، إن «هناك 
لــزيــادة المنافذ الحدودية مع  نية 
الــعــراق، ومنفذ عرعر يعمل على 

مدار الساعة». 
إلـــــــــــى أن «هــــــنــــــاك  وأشــــــــــــــــار 

اجــتــمــاعــات مــســتــمــرة لاســتــكــمــال 
إجـــــــــراءات الـــعـــمـــل» فــيــمــا يــخــص 
هــديــة خـــادم الــحــرمــين الشريفين، 
للعراق، المتمثلة بالملعب الدولي. 
كــــــمــــــا أشـــــــــــــــار إلــــــــــــى وجـــــــــود 
«اجــتــمــاعــات مــســتــمــرة للمجلس 
التنسيقي بــين المملكة والــعــراق، 
وسيكون هناك اجتماع مهم بين 
رجال الأعمال من البلدين قريباً».
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مضيفة في الخطوط اللبنانية تتلقى اللقاح (إ.ب.أ)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا 

أكثر من ٧٥ ٪ من الجرعات تم توزيعها خلال شهر واحد

توزيع نحو مليون جرعة ضد «كورونا» أسبوعياً في السعودية
الرياض: صالح الزيد

الــســبــاق الأهـــم عــلــى مستوى 
الــعــالــم الـــيـــوم، هــو ســبــاق تــوزيــع 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ 
حـــيـــث تــــســــارع الـــــــدول خــطــواتــهــا 
للوصول إلى خط النهاية «المناعة 
المجتمعية»، حتى تتمكن من عودة 

وانتعاش مختلف قطاعاتها.
وكذلك الحال في السعودية، 
الـــتـــي بـــــدأت أولـــــى خــطــواتــهــا في 
مــــضــــمــــار تــــحــــصــــين الـــــعـــــالـــــم مــن 
فــيــروس «كـــورونـــا» فــي ديسمبر 
المــــاضــــي، والــتــي  (كــــانــــون الأول) 
واجــــهــــت فــــي مــنــتــصــف طــريــقــهــا 
تــــعــــثــــرات فـــــي إمـــــــــــدادات الـــلـــقـــاح، 
وذلــــك مــا بــرهــنــتــه الــقــفــزة الــقــويــة 
التي حققتها بعد عــودة إمــدادات 
اللقاح؛ حيث عادت بوتيرة أقوى 

مما كانت عليه.
كــــان هــــذا الــتــعــثــر فـــي مطلع 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، والـــذي 
إلــى منتصفه، لتبدأ منذ  استمر 

ذلك الحين عودة إمدادات اللقاح.

وفـــي نــهــايــة فــبــرايــر المــاضــي، 
أكد الدكتور محمد العبد العالي 
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، 
الـــلـــقـــاحـــات  إعـــــطـــــاء  أن «وتــــــيــــــرة 
ســـــتـــــكـــــون أســـــــــــرع خـــــــــلال الأيـــــــــام 
المقبلة»، وهذا ما ترجمته الأرقام 
منذ ذلك الوقت؛ حيث إن أكثر من 
٧٥ في المائة من الجرعات الموزعة 
في السعودية، تم توزيعها خلال 

الشهر الحالي فقط.
وكـــانـــت وتـــيـــرة تـــوزيـــع لــقــاح 
بــــدأت تــرتــفــع منذ  «كــوفــيــد ١٩»، 
٢٥ فــبــرايــر المــاضــي، مــن نــحــو ٤٠ 
ألف جرعة يومياً لتبدأ في تزايد 
مستمر، حتى وصل أكثر عدد من 
الجرعات التي تم توزيعها يومياً 
ألــف جرعة يومياً، وأقل  إلــى ٢٥٠ 
عدد هو ٤٥ ألف جرعة يومياً، منذ 
بداية الارتفاع، في حين أنه اليوم، 
يــتــراوح مــعــدل الــجــرعــات المعطاة 
يومياً عند تقريباً ١٣٠ ألف جرعة.
في الأسبوع الذي بدأ يُسجل 
اللقاح،  فيه ارتفاع وتيرة توزيع 
مــا بــين ٢٨ فبراير حتى ٧ مــارس 

(آذار) الحالي، وزّعــت السعودية 
نحو ٥٥٠ ألف جرعة أسبوعياً، ثم 
تضاعف العدد في الأسبوع الذي 

ألـــف جرعة  إلـــى ٩٠٠  يليه ليصل 
أسبوعياً.

خـــــــــلال الأســــــــبــــــــوع الأخــــــيــــــر، 

وتـــحـــديـــداً مــنــذ ٢١ مـــــارس، حتى 
نــــفــــســــه، وزعـــــت  الــــشــــهــــر  مـــــن   ٢٨
ألــف جرعة،  السعودية نحو ٩٣٥ 

في حين وزعت في الأسبوع الذي 
يسبقه أكثر من هذا الرقم بنحو ٢٠ 
ألف جرعة، وهو الأسبوع الأكثر 

توزيعاً للقاح في السعودية منذ 
بداية حملة التطعيم.

ورغـــم أنــهــا الأســابــيــع الأولــى 
مــــنــــذ وصــــــــول إمـــــــــــــدادات الـــلـــقـــاح 
وتـــــوزيـــــعـــــه عــــبــــر أكـــــثـــــر مـــــن ٥٨٧ 
موقع تطعيم في مختلف مناطق 
المملكة، فإن ذلك يعطي إحصاءات 
حالية بأن عدد الجرعات الموزعة 
إلــى نحو مليون  أسبوعياً يصل 
جرعة معطاة، فيما يصل لنحو ٤ 

ملايين جرعة معطاة شهرياً.
والـــــلافـــــت فــــي ذلـــــك أن خـــلال 
الشهر الحالي وزعــت السعودية 
أكــثــر مـــن ٣٫٤ مــلــيــون جـــرعـــة، من 
نـــحـــو ٤٫٣ مـــلـــيـــون جـــرعـــة  أصــــــل 
وزعتها منذ بداية حملة التطعيم 
الأكــــبــــر فــــي تــــاريــــخ الــــبــــلاد، الــتــي 
انـــطـــلـــقـــت فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

الأول) الماضي.
السعودية أعلنت عن هدفها 
بتطعيم ٧٠ في المائة من سكانها 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــم نــحــو ٣٤ مــلــيــون 
نــــســــمــــة، بــــحــــلــــول نــــهــــايــــة الــــعــــام 
الحالي، وفي حال واصلت وتيرة 

تـــوزيـــع الــلــقــاح بــمــعــدل ٤ مــلايــين 
جــــرعــــة شـــهـــريـــاً فــــإنــــه فــــي نــهــايــة 
العام الحالي سيصل إجمالي عدد 
إلــى ٤٠ مليون  الجرعات المعطاة 
جرعة، ما يعني أكثر من ٢٠ مليون 
شخص مطعم بشكل كلي، كون أن 
الشخص الواحد يتلقى جرعتين 
الــلــقــاح حتى يــكــون محصناً،  مــن 
فـــي حــــال لـــم يــكــن مــصــابــاً ســابــقــاً 

بالفيروس.
اليوم، هناك كثير من الأمور 
الــتــي تــرفــع تــوقــعــات زيـــادة أعــداد 
الجرعات الموزعة، لأكثر من مليون 
جــرعــة أســبــوعــيــاً؛ خصوصاً بعد 
صدور قرارات بإلزام العاملين في 
اللقاح أو  بعض القطاعات بأخذ 
إجــــراء فــحــص أســبــوعــي، بجانب 
الــريــاضــة بحضور  ســمــاح وزارة 
الجماهير «المحصنين» للمباريات 

الرياضية بنسبة ٤٠ في المائة.
الـــســـعـــوديـــة عــدلــت  يـــذكـــر أن 
مـــــــوعـــــــد رفـــــــــــع تــــعــــلــــيــــق الــــســــفــــر 
للمواطنين وفتح المنافذ، ليكون 

في ١٧ مايو (أيار) المقبل.

ارتفاع وتيرة توزيع لقاحات «كورونا» في السعودية (واس)

حظر في سرت ووقف الدراسة لمواجهة تفشي «كورونا»

سلالتا بريطانيا وجنوب أفريقيا ترفعان مؤشر وفيات ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

وســـــــط تــــرقــــب لـــــوصـــــول أولـــــى 
«كــوفــيــد  دفــــعــــات الـــلـــقـــاح المــــضــــاد لـــ
أعـــــــداد الإصــــابــــات  تــــزايــــدت   ،«١٩ -
والوفيات في ليبيا بسبب تواصل 
تفشي وبــاء «كــورونــا»، رغم تطبيق 
بعض المناطق للحظر الكلي ووقف 
لــكــنّ مــســؤولــين بالجهاز  الـــدراســـة، 
الــــطــــبــــي يُـــــرجـــــعـــــون ذلـــــــك لانـــتـــشـــار 
سلالتَي بريطانيا وجنوب أفريقيا 

للفيروس المتحور.
المــركــز الوطني لمكافحة  وأعــلــن 
الأمـــــــــــــراض، أمـــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، أن 
العينات التي فحصتها المختبرات 
الطبية أظــهــرت وجـــود ٧٠٦ عينات 

لــتــرتــفــع بــذلــك الحصيلة  إيــجــابــيــة، 
إلـــــى ١٥٨٢٥١ إصـــابـــة،  الإجـــمـــالـــيـــة 
ألــف حالة،  تعافى منها قــرابــة ١٤٦ 

بينما توفي ٢٦٥٨ مصاباً.
وقـــــــــــــــررت الأجـــــــــهـــــــــزة الــــطــــبــــيــــة 
والــــتــــنــــفــــيــــذيــــة فــــــي مــــديــــنــــة ســــــرت، 
إلــى جهاز الاستخبارات  بــالإضــافــة 
العامة بالمدينة، فرض حظر التجول 
مــن الخامسة مــســاءً حتى السابعة 
صباحاً من اليوم التالي لمدة عشرة 
إلــى إيقاف الدراسة  أيــام، بالإضافة 
بـــجـــمـــيـــع المـــــؤســـــســـــات الــتــعــلــيــمــيــة 

بالمدينة الواقعة وسط البلاد.
وأوضــــح نــاطــق بــاســم المجلس 
أنــه نظراً لتفشي  البلدي فــي ســرت، 
وازديــاد أعــداد المصابين بالفيروس 

في المدينة خــلال اليومين الماضيين 
إلــــــى ٧١ حــــالــــة جــــــديــــــدة، فـــقـــد قـــرر 
المجتمعون فــي بلدية ســـرت، مساء 
أول مــــن أمـــــــس، فـــــرض الـــحـــظـــر مــع 
تــــشــــديــــد الإجـــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة 
للوقاية من الوباء، إلى جانب إغلاق 
الأسواق الشعبية لبيع الخضراوات، 

أو المخصصة لبيع السيارات.
وشدد المجتمعون على ضرورة 
وقف جميع المناسبات الاجتماعية 
بشكل نهائي ومنع تجمع المآتم، كما 
قرروا إيقاف محال الحلاقة والمقاهي 
وصــــالات الألـــعـــاب، وأوصـــــوا بــإلــزام 
المصلين بالإجراءات الاحترازية في 

المساجد.
وحــــــــدد المـــجـــتـــمـــعـــون ســــاعــــات 

عمل للمصارف التجارية ومحطات 
الــوقــود، مــع تقليص عــدد الموظفين 
بــالــجــهــات الحكومية للعمل بــواقــع 
حضور ٢٠٪ من أعدادهم، إلى جانب 
تكثيف حملات التوعية بــالإذاعــات 
المــســمــوعــة حــــول طــــرق الـــوقـــايـــة من 
الجائحة. ويرى أطباء بمراكز العزل، 
خــصــوصــاً فــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، أن 
أعـــــداد المــصــابــين بــالــفــيــروس «أكــبــر 
نــة في  المــدوَّ المُعلن عنها  بكثير» من 
بــيــانــات المـــركـــز الـــوطـــنـــي، مــشــيــريــن 
إلـــى أن عــائــلات ليبية «تتكتم على 
إعــلان إصابة أحــد أفــرادهــا وتفضل 
معالجته منزلياً خوفاً من (الوصم)»، 
مما تسبب في ازدياد الإصابات ومن 

ثم الوفيات.

وأرجــــــع مـــديـــر المـــركـــز الــوطــنــي 
الــــدكــــتــــور بـــــدر الــــديــــن الــــنــــجــــار، فــي 
تــــصــــريــــحــــات صــــحــــافــــيــــة، ارتـــــفـــــاع 
الــوفــيــات خـــلال الأيــــام المــاضــيــة إلــى 
وجـــود ســلالــتَــي بريطانيا وجنوب 
أفريقيا المــحــورتــين. وســبــق للمركز 
الوطني الكشف عن إصابة ١٧ إصابة 
بــالــســلالــتــين، وســــط تـــحـــذيـــرات من 

تفشي الوباء.
وأبدى النجار تخوفه من تزايد 
الــخــطــورة فــي ظــل تصاعد  منحنى 
أعداد الإصابات والوفيات مع عجز 
غــالــبــيــة مـــراكـــز الـــعـــزل عـــن اســتــقــبــال 

حالات جديدة ونقص الأكسجين.
وسبق لرئيس اللجنة العلمية 
والاستشارية لمكافحة «كورونا» في 

ليبيا خليفة البكوش، الحديث عن 
تعاقد ليبيا على ١٢ مليون جرعة 
الــدفــعــات ستصل  لـــقـــاح، وأن أولــــى 

نهاية مارس (آذار) الجاري.
وكــــان الـــدكـــتـــور عــلــي الــزنــاتــي، 
وزيـــــر الــصــحــة بــحــكــومــة «الـــوحـــدة 
الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة»، قـــــــــد تـــــفـــــقـــــد بـــعـــض 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات فـــــي جــــنــــوب لــيــبــيــا، 
فــي زيـــارة هــي الأولـــى منذ ســنــوات، 
مــؤكــداً أن الــجــنــوب «عــانــى بــمــا فيه 
الكفاية، وواجب علينا الوقوف إلى 
جواره لرفع معاناته، وتوفير كل ما 
يلزم خصوصاً في ظل تفشي وباء 
(كــورونــا)»، وقــال: «الهدف أن نكون 
يــداً واحـــدة لرفع مستوى الخدمات 

المقدمة للمواطن».

الصحة السودانية تحذر من أشهر «صعبة»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تـــوقـــعـــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
فـــي الــــســــودان زيــــــادة مــســتــمــرة في 
الإصــــــابــــــات والـــــوفـــــيـــــات بـــفـــيـــروس 
(كــــــــورونــــــــا) فـــــي الأشـــــهـــــر الـــثـــلاثـــة 
المـــقـــبـــلـــة، وشـــــــــددت عـــلـــى ضــــــرورة 
تفعيل قانون يفرض على المواطنين 
لبس الكمامات، والالــتــزام الصارم 
بــالــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــحــد مــن 
الـــــعـــــدوى والانــــتــــشــــار المــجــتــمــعــي. 
وفـــي غــضــون ذلـــك تــتــواصــل حملة 
تطعيم الكوادر الطبية وكبار السن 

بالعاصمة والولايات.
وبـــــلـــــغـــــت جــــمــــلــــة الإصـــــــابـــــــات 
بــالــفــيــروس مــنــذ بـــدء الــجــائــحــة في 
مارس (آذار) العام الماضي، ٣٠ ألف 

إصابة، بينها ٢٠٠٠ حالة وفاة.
وأقــر وزيــر الصحة السوداني 
عمر النجيب، في مؤتمر صحافي 
أمـــس، بضعف الطاقة  بــالــخــرطــوم 
الاستيعابية بمراكز العزل الصحي، 
مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تأهيل 
عدد من المستشفيات لاستقبال أكبر 

عدد من المصابين.
وقال النجيب: طلبنا من اللجنة 
لــلــطــوارئ الصحية بالبلاد  العليا 
تــخــفــيــض الـــعـــامـــلـــين بــالمــؤســســات 
العامة، وخاصة كبار السن الأكثر 
عــــرضــــة لــــلــــوفــــاة بـــســـبـــب الإصــــابــــة 

بالفيروس.
وأضــاف أن نحو ٥ آلاف تلقوا 
لقاح (أسترازينيكا) منذ بدء حملة 
التطعيم قبل أسبوعين، مشيراً إلى 

زيــــادة مــراكــز التطعيم بالعاصمة 
الـــخـــرطـــوم إلــــى ٤٧ مــــركــــزا. وأشــــار 
إلى أن كورونا لن ينتهي، وسيظل 
مــــــوجــــــودا لــــزمــــن طــــويــــل جــــــــدا، مــا 
يــســتــدعــي رفــــع مــســتــوى الــتــوعــيــة 
وســـــط المــــواطــــنــــين بـــــضـــــرورة لــبــس 
الــكــمــامــات والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 

التي تحد من العدوى والانتشار.
وتستهدف الحملة في المرحلة 
الأولى تطعيم أكثر من ٢٠٠ ألف من 
بــالــخــرطــوم و١٧  الـــكـــوادر الصحية 
ولايـــة أخـــرى بــالــبــلاد، وكــبــار السن 
ممن تــجــاوزوا ٦٠ عــامــا وأصــحــاب 

الأمراض المزمنة.
وعــــــــزت الــــســــلــــطــــات الــصــحــيــة 
الزيادة الكبيرة في معدلات الإصابة 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة إلـــى فتح 

الــجــامــعــات والمـــــدارس، مــشــيــرة إلــى 
عــــــدم وجـــــــود إحــــصــــائــــيــــات دقــيــقــة 

لأعداد المصابين والوفيات.
وتــــوقــــع المـــــســـــؤول الـــلـــقـــاحـــات 
بــوزارة الصحة، عبد الملك المهدية، 
وصــول ٧٫٦ مليون جرعة من لقاح 
(أسترازينيكا) كدفعة ثانية بحلول 
أغسطس (آب) المقبل، بحسب ما تم 
الاتـــفـــاق عــلــيــه مـــع مــنــظــمــة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة بـــتـــوفـــيـــر الــــلــــقــــاح لـــلـــدول 
الــفــقــيــرة. وقـــال إن الــلــقــاح الصيني 
«سينو فــارم» أثبت فاعلية بنسبة 
كبيرة تصل إلى ٩٠ في المائة في كل 
الدول التي حصلت عليه، مشيرا إلى 
أن السودان بصدد شرائه من ضمن 
الـــخـــيـــارات الأخــــــرى فـــي الــحــصــول 
اللقاح. وأكــد المهدية أن وزارة  على 

الصحة لن تسمح بتسرب اللقاحات 
إلى السوق.

الـــصـــحـــة عــن  وكـــشـــفـــت وزارة 
انــتــشــار الإصــــابــــات فـــي ١٣ ولايــــة، 
أكـــثـــرهـــا تــــضــــررا ولايــــــة الـــخـــرطـــوم 
(الــــعــــاصــــمــــة)، الــــتــــي بـــلـــغـــت نــســبــة 
الإصــــــابــــــات فـــيـــهـــا حــــوالــــي ٧٢ فــي 
الـــحـــالات المسجلة  المــائــة مــن جملة 
فـــي الـــبـــلاد، تــلــيــهــا ولايــــة الــجــزيــرة 
بوسط السودان، بنسبة ٨ في المائة. 
وأوضـــحـــت الــســلــطــات الــصــحــيــة أن 
مــن بــين حـــالات الإصــابــة المكتشفة، 
أعــداد كبيرة منهم لا تظهر عليهم 

الأعراض.
وكــــــان رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لــلــطــوارئ الصحية، عضو مجلس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي، صــديــق تـــاور، 

حــــــذر مــــن أن الأوضــــــــــاع الــصــحــيــة 
بسبب جائحة كورونا غير مطمئنة 

وتشكل مصدر قلق للجميع.
وكــــشــــفــــت نــــتــــائــــج مـــســـوحـــات 
ومـــــــتـــــــابـــــــعـــــــات أجـــــــرتـــــــهـــــــا جـــــهـــــات 
الاخــتــصــاص الــصــحــيــة، عــن تــزايــد 
مـــعـــدلات الإصــــابــــات وارتــــفــــاع عــدد 
الوفيات في الأيام القليلة الماضية.

وكــان السودان تسلم ٨٠٠ ألف 
جــرعــة مــن لــقــاح «الأســتــرازيــنــيــكــا»، 
و٢٥٠ ألــف جــرعــة مــن لــقــاح «سينو 
فارم» مقدمة من الحكومة الصينية.

وأصـــــــــــــدرت لــــجــــنــــة الــــــطــــــوارئ 
الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي تــــوجــــيــــهــــات 
صارمة بارتداء الكمامات والتباعد 
الاجــتــمــاعــي فــي المــؤســســات العامة 

والخاصة.

رصد سلالة جديدة للفيروس في إسرائيل
القدس: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) إن ســلالــة جــديــدة 
لـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا رُصــــــــــــدت فــي 
إسرائيل وإن لقاح فايزر  -  بيونتك 
الذي استخدم بشكل أولي في حملة 
تطعيم سريعة بالبلاد، يبدو فعّالا 
فــي الــتــصــدي لــهــذه الــســلالــة. وعلى 
صعيد منفصل اصطدمت محاولة 
مـــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لتأمين 

٣٦ مليون جــرعــة إضــافــيــة مــن لقاح 
فايزر - بيونتك للاستخدام كجرعات 
مــعــززة أو للأطفال بمجرد السماح 
بــذلــك بــعــقــبــة الـــنـــزاعـــات الــســيــاســيــة 
الداخلية هذا الأسبوع، وفق رويترز.

فــقــد كــــان مـــن المـــقـــرر أن تــوافــق 
الحكومة أمس الاثنين على الصفقة 
التي تقدر قيمتها بنحو ٣٫٥ مليار 
لــكــن  دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٫٠٥) شــيــقــل 
تــم إلــغــاؤهــا فــي مــشــادة بــين رئيس 
الــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو ووزيـــر 

دفــاعــه بــيــنــي غــانــتــس، الــــذي يــرأس 
تــتــعــلــق بتعيينات  حــزبــا مــنــافــســا، 
قضائية. وقالت وزارة الصحة، التي 
أنــفــقــت ٢٫٦ مــلــيــار شــيــقــل (الــــــدولار 
يساوي ٣٫٣٣ شيقل) على اللقاحات 
الــعــدد  الــنــقــاب عـــن  دون أن تــكــشــف 
الــفــعــلــي لـــجـــرعـــات فـــايـــزر ومـــودرنـــا 
المــشــتــراة، إن لــديــهــا إمـــــدادات كافية 

«للجولة الحالية من التطعيمات».
لكنها أضافت أنه من الضروري 
حــيــازة مزيد مــن الجرعات لمواجهة 

المــتــغــيــرات وتطعيم الأطــفــال عندما 
يصبح ذلك ممكنا.

وتابعت الوزارة بشكل منفصل 
أنها لم تعثر على دليل بأن السلالة 
الـــــجـــــديـــــدة تـــنـــتـــشـــر بـــشـــكـــل ســـريـــع 
أو تــتــســبــب فــــي اعــــتــــلال صـــحـــة مــن 
يــصــابــون بــهــا بـــشـــدة، مــوضــحــة أن 
ذلك يبدو نادرا وربما يختفي تماما.
وحصل أكثر مــن نصف سكان 
إســـــرائـــــيـــــل، الـــــذيـــــن يـــــقـــــدر عــــددهــــم 
بــنــحــو تــســعــة مـــلايـــين نــســمــة، على 

فــايــزر - بيونتك.  جرعتين مــن لقاح 
وتنخفض معدلات الإصابة بالمرض 
بشكل مطرد وأعــيــد فتح الاقتصاد 

الإسرائيلي إلى حد كبير.
وقــــــــال مـــــســـــؤولـــــون فـــــي قـــطـــاع 
الـــصـــحـــة إنــــهــــم يـــتـــوقـــعـــون تــطــعــيــم 
جـــمـــيـــع المــــؤهــــلــــين لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــلــقــاح بــنــهــايــة مــايــو (أيــــــار). وتقل 
أعمار نحو ثلث الإسرائيليين عن ١٦ 
عاما مما يجعلهم غير مؤهلين إلى 
أن يتم اعتبار لقاح فايزر - بيونتك 

آمـــنـــا لـــلأطـــفـــال. وتــعــيــش إســرائــيــل 
مأزقا سياسيا آخــر بعد انتخابات 
الأسبوع الماضي، وهي الرابعة خلال 
عامين، التي انتهت دون فائز واضح. 
وقد تستمر المحادثات بشأن تشكيل 
ائـــتـــلاف حـــاكـــم لأســـابـــيـــع. ورفــضــت 
متحدثة باسم شركة فايزر التعليق 
عــلــى صــفــقــة مــحــتــمــلــة لــلــقــاح. وقـــال 
نــتــنــيــاهــو هــــذا الــشــهــر إن إســرائــيــل 
تــتــطــلــع لــــشــــراء ٣٦ مـــلـــيـــون جــرعــة 

إضافية من لقاحات كوفيد - ١٩.

مؤشرات إلى تفش مجتمعي
{كوفيد ـ ١٩» في لبنان لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

يستمر لبنان بتسجيل أعداد 
إصــابــات ووفــيــات مرتفعة يومياً 
جــــــرّاء انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا، 
فـــــي وقـــــــت يـــــعـــــوّل فــــيــــه المـــعـــنـــيـــون 
عــلــى تــســريــع عملية التلقيح ضد 
الــفــيــروس رغــم المــعــوقــات والإقــبــال 
الضعيف من قبل المواطنين. وتمنى 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــصـــحـــة الــنــيــابــيــة 
الــنــائــب عـــاصـــم عـــراجـــي أن يــكــون 
المشهد الصحي أفضل، لافتاً إلى أن 
إيجابية الفحوص لا تزال مرتفعة 
بحدود ١٨ في المائة، وعدد الوفيات 
لا يزال يفوق الـ٤٥ يومياً، ما يعتبر 
مــؤشــراً عــلــى أن لــبــنــان يعيش مع 

تفش مجتمعي لوباء كورونا.
ـــه مــع «بــدايــة 

ّ
ورأى عــراجــي أن

«أسترازينيكا» سيتبدد  التلقيح بـ
الــخــوف منه كما حصل مــع بداية 
«فــــــايــــــزر»، وأنّ ذلـــك  بـــــــ الـــتـــلـــقـــيـــح 
سيساهم بتسريع عملية التلقيح، 
آمــــلاً أن تــلــتــزم الــشــركــات الــعــالمــيــة 
المــــصــــنــــعــــة لــــلــــقــــاحــــات بـــمـــواعـــيـــد 
والكميات التي اتفق لبنان معها».
وأعــــــــــاد عـــــراجـــــي الـــــبـــــطء فــي 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــلـــقـــيـــح إلــــــى ضـــغـــوط 
أوروبية على شركة «أسترازينيكا»، 
أدت إلى تخفيف التصدير، مشيراً 

إلــى أن «لبنان كــان ينتظر وصول 
٩٣ ألف جرعة من اللقاح، لكنه تسلم 
٣٣ ألفاً لتلقيح الفئات بين ٥٥ و٦٥ 

عاماً».
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، لـــــــفـــــــت مـــــديـــــر 
«مــــســــتــــشــــفــــى رفــــــيــــــق الـــــحـــــريـــــري 
الحكومي» الدكتور فــراس أبيض 
إلى الانخفاض الأخير في إصابات 
كـــــــورونـــــــا بــــــين عــــامــــلــــي الــــرعــــايــــة 
الصحية، معتبراً أنّ السبب في ذلك 

يعود إلى اللقاح.
فـــي تــغــريــدة له  أبــيــض  ورأى 
ــه مــع تلقي المزيد 

ّ
على «تــويــتــر» أن

مــن الأفـــراد للقاح المتوفر بكميات 
أكبر، سيُلاحظ انخفاض مماثل في 

كلّ أنحاء البلد.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن نقيب 
الأطباء في بيروت شرف أبو شرف 
أن «المستشفيات مليئة وخصوصاً 
أسرة العناية الفائقة، مشدداً على 
إلــى أعــداد أكبر  أنّ «لبنان بحاجة 

من اللقاحات».
واعــتــبــر أبـــو شـــرف أن حصر 
الــتــلــقــيــح بـــــالـــــوزارة أثـــبـــت فــشــلــه، 
لافـــتـــاً إلــــى أن تــشــجــيــع المــــبــــادرات 
الـــخـــاصـــة، عــبــر إشــــــراك الــنــقــابــات 
والبلديات أكثر، يمكن أن يقلل من 
أعداد الإصابات وأن يسرّع عملية 

التلقيح.

أمور لوجيستية ستعرقل 
التطعيم في جنوب السودان

نيروبي: «الشرق الأوسط»

قــــال ديــفــيــد شـــيـــرر، الــرئــيــس 
المنتهية ولايته لبعثة الأمم المتحدة 
فــــي جـــنـــوب الـــــســـــودان، إن الـــبـــلاد 
أكــثــر مــن مليوني  ستحصل عــلــى 
لــقــاح للوقاية مــن «كــوفــيــد – ١٩»، 
لــكــنــهــا ســتــعــانــي مـــن أجـــل تطعيم 
الـــــنـــــاس بـــهـــا مـــــع اقـــــتـــــراب مـــوســـم 
الأمطار الذي سيجعل من الصعب 
عبور العديد من الطرق في واحدة 

من أفقر بلدان العالم.
وأضاف، أن توصيل اللقاحات 
للسكان «ليس بهذه السهولة في 
مــــكــــان كـــجـــنـــوب الــــــســــــودان تــكــون 
الأمـــــور الــلــوجــيــســتــيــة فــيــه صعبة 
لــلــغــايــة». وســيــغــادر شــيــرر الــبــلاد 
الــشــهــر المــقــبــل بــعــد أن ظـــل رئيساً 
لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام 
فـــي جـــنـــوب الــــســــودان مــنــذ ٢٠١٦. 
وتــتــجــاوز مــيــزانــيــة البعثة المليار 

دولار سنوياً.
يـــحـــصـــل  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
جــنــوب الـــســـودان عــلــى ٢٫٣ مليون 
جــرعــة خـــلال الــشــهــور المــقــبــلــة عبر 
برنامج «كوفاكس» العالمي لتوزيع 
اللقاحات  الــلــقــاحــات. لكن وصـــول 
سيتزامن مع أمطار ستنهمر على 

العديد من الطرق الممهدة التي لا 
تغطي سوى ٤٠٠ كيلومتر في بلد 
تقترب مساحته من مساحة فرنسا، 
وفـــق «رويـــتـــرز». وقـــال شــيــرر، إنــه 
الــلــقــاحــات على  سيتعين تــوصــيــل 

متن مراكب نهرية.
وســـــجـــــل جـــــنـــــوب الــــــســــــودان 
بــفــيــروس كــورونــا  ١٠١١٩ إصــابــة 
و١٠٨ وفــيــات وفــقــاً لبيانات هيئة 
مكافحة الأمراض في أفريقيا، لكن 
عدم إجــراء ما يكفي من الفحوص 
يحول دون تقديم صــورة واضحة 
عن الجائحة. وقال شيرر، إن جنوب 
السودان يواجه خطراً ثلاثياً يتمثل 
في الصراع وتغير المناخ وجائحة 
«كوفيد - ١٩» بعد قرابة عقد على 
استقلاله في أعقاب حــرب مريرة. 
وأضـــــــاف، أن كـــل الـــســـكـــان تــقــريــبــاً 
يعتمدون على المساعدات الغذائية، 
وأن الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة 
تــوفــر معظم الــخــدمــات الأســاســيــة 

كالصحة والتعليم.
وقــــال «لا أرى حــكــومــة ترعى 
مواطنيها وتهتم بهم»، مضيفاً أنه 
يمكن «لزعماء يتطلعون إلى خدمة 
شعبهم قبل كل شيء بدلاً من خدمة 
أنفسهم» درء بعض الصراعات بين 

المجتمعات العرقية.

المطاعم والمقاهي ستغلق مجدداً ولا تجمعات في رمضان

تركيا تعود لتشديد الإغلاق مع ارتفاع متسارع للإصابات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــــــــادت تــــركــــيــــا إلــــــــى تـــشـــديـــد 
الــتــدابــيــر لمــواجــهــة تــفــشــي فــيــروس 
إلــى تخفيف  كورونا بعد أن لجأت 
القيود خلال الأسبوعين الماضيين، 
وذلــــك بــعــد طــفــرة كــبــيــرة فــي أعـــداد 
الوفيات والإصابات ودخول العديد 
الــولايــات فــي تصنيف المناطق  مــن 
شديدة الخطورة، وتحذير الأطباء 
من الفيروسات المتحورة وتأثيراتها 
التي تظهر في فئات عمرية مختلفة 

ولا سيما الأطفال.
وأعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان الــعــودة إلــى تطبيق 
الـــحـــظـــر الـــكـــامـــل فــــي عــطــلــة نــهــايــة 
الأســــــبــــــوع (الــــســــبــــت والأحـــــــــــد) مــع 
الاستمرار في حظر التجول الليلي 
مــن الــتــاســعــة مــســاء إلـــى الخامسة 

صباحاً في باقي أيام الأسبوع.

وبالنسبة لشهر رمضان ستتم 
إعــــادة فـــرض الــقــيــود عــلــى المــطــاعــم 
والمقاهي ليقتصر الأمر على خدمة 
الــخــارج فقط بعدما تم  الطلب مــن 
فتحها منذ أسبوعين بطاقة ٥٠ في 

المائة.
وقــــال إردوغــــــان عــقــب اجــتــمــاع 
للحكومة برئاسته، مساء الاثنين: 
«لـــن يــتــم تنظيم فــعــالــيــات الإفــطــار 
والسحور الجماعية في عموم تركيا 
خــلال شهر رمضان كما سيقتصر 
عــمــل المــطــاعــم عــلــى خـــدمـــة إيــصــال 
الطلبات إلى المنازل، وسيتم فرض 
حــظــر تـــجـــول نــهــايــة الأســــبــــوع في 

عموم البلاد خلال رمضان».
وكــــــان حـــظـــر الـــتـــجـــول الــلــيــلــي 
ســـاريـــاً فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــبــلاد 
مـــع حــظــر تــجــول جــزئــي فـــي عطلة 
نــهــايــة الأســـبـــوع لا يــشــمــل الــتــوجــه 
إلـــى المــتــاجــر الــقــريــبــة مــن الــعــاشــرة 

صباحاً وحتى الخامسة مساء يوم 
الأحد، بعد تخفيف الإجــراءات قبل 

أسبوعين.
وأشـــــار إلــــى أن حــظــر الــتــجــول 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــنـــــدرجـــــة ضــمــن 
الــفــئــة الـــحـــمـــراء (الأكـــثـــر خـــطـــورة)، 
ومنها إسطنبول وأنقرة، سيطبق 
يــومــي السبت والأحـــد بشكل كامل 
قــــبــــل حــــلــــول رمـــــضـــــان أيــــضــــاً وأن 
حــظــر الــتــجــول بــين الــتــاســعــة مساء 
والــخــامــســة صــبــاحــاً سيستمر في 
عــمــوم تــركــيــا عــلــى مــــدار الأســبــوع. 
المــرافــق كالمطاعم  وتــابــع: «ستعمل 
والمــقــاهــي فــي جــمــيــع أنــحــاء تركيا 
بقدرة استيعابية تبلغ ٥٠ في المائة 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن درجــــــة خـــطـــورة 
تــفــشــي كــــورونــــا فـــي الــــولايــــة حتى 

حلول رمضان».
وفيما يخص التطعيم بلقاح 
كــورونــا، أشـــار إردوغــــان إلــى بلوغ 

عـــدد المــواطــنــين الـــذيـــن تــلــقــوا لــقــاح 
كـــــورونـــــا ١٥ مـــلـــيـــونـــاً مــــن بــــين ٨٣ 
مليوناً، موضحاً أن هذا الأمر ساهم 
في تخفيف العبء عن المستشفيات.

وســــجــــلــــت تـــــركـــــيـــــا، فــــــي آخــــر 
إحــصــائــيــة صـــــدرت لــيــل الاثـــنـــين - 
الثلاثاء، ١٥٤ وفــاة، و٣٢ ألفا و٤٠٤ 
إصابات جديدة بفيروس كورونا، 
لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس 
إلى ٣١ ألفاً و٢٣٠ وفاة، فيما ارتفعت 
حــصــيــلــة الإصـــابـــات إلـــى ٣ مــلايــين 

و٢٤٠ ألفا و٥٧٧ إصابة.
وأرجــــعــــت المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
ارتـــفـــاع الإصــــابــــات إلــــى المــؤتــمــرات 
الـــحـــزبـــيـــة الـــتـــي عـــقـــدهـــا إردوغـــــــان 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد بــحــضــور الآلاف 
من أنــصــاره وآخــرهــا المؤتمر العام 
الــســابــع لــلــحــزب الأربـــعـــاء المــاضــي، 
الذي تم خلاله حشد أنصار الحزب 
مــــن مــخــتــلــف الـــــولايـــــات فــــي صــالــة 

فــي العاصمة  الــريــاضــيــة  لــلألــعــاب 
الــصــحــة  أنــــــقــــــرة. وحـــــدثـــــت وزارة 
التركية، خريطة مناطق الخطورة 
الـــخـــاصـــة بــانــتــشــار الـــفـــيـــروس في 
أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد، المـــصـــنـــفـــة بــــألــــوان 
أربعة بحسب درجة الخطورة، هي 
لــلــولايــات منخفضة  الــلــون الأزرق 
الـــخـــطـــورة، والأصـــفـــر للمتوسطة، 
والـــبـــرتـــقـــالـــي لـــعـــالـــيـــة الــــخــــطــــورة، 

والأحمر للأشد خطورة.
وبـــحـــســـب الـــخـــريـــطـــة الأخـــيـــرة 
ارتــــــفــــــع عــــــــدد الــــــــولايــــــــات شــــديــــدة 
الــــخــــطــــورة (الـــــلـــــون الأحـــــمـــــر) إلـــى 
٥٨ ولايــــة تــركــيــة بــــدلاً عـــن ١٧ قبل 
بـــالـــلـــون  أســـــبـــــوعـــــين، و١٢ ولايـــــــــة 
البرتقالي عالية الخطورة، من بين 

٨١ ولاية تمثل عدد ولايات تركيا.
وأظــــهــــرت الـــخـــريـــطـــة المــحــدثــة 
تــصــنــيــف ولايــــــة شــــرنــــاق (جـــنـــوب 
شــــرق) كــالــولايــة الــوحــيــدة بــالــلــون 

الأزرق (منخفضة الخطورة).
ووفـــقـــاً لــلــخــريــطــة، صــنــفــت كل 
مــن إســطــنــبــول وإزمـــيـــر وأنـــقـــرة في 

فئة الأكثر خطورة باللون الأحمر.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم 
التركية عن استمرار التعليم وجهاً 
لوجه لبعض الصفوف الدراسية، 
قــــرارات خــاصــة بكل  على أن تتخذ 

ولاية على حدة.
وقـــــالـــــت الــــــــــــــوزارة، فـــــي بـــيـــان: 
«يستمر التعليم وجــهــاً لــوجــه في 
جـــمـــيـــع مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم قــبــل 
المدرسي والمدرسي لطلاب الصفوف 
الـــخـــامـــس، والـــــســـــادس، والـــســـابـــع، 
والـــــتـــــاســـــع، والـــــعـــــاشـــــر والـــــحـــــادي 
عشر، وبناء على مستوى خطورة 
الإصـــابـــات فــي كــل ولايــــة، ستُتخذ 
قرارات خاصة بكل ولاية على حدة 
بناء على شــدة الإصــابــات المسجلة 

في الولاية بالفيروس.
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مسؤول أوروبي ينفي قرب التوصل إلى اتفاق

بريطانيا: لا تصدير للقاح قبل تطعيم كل البالغين
لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

قال وزير الأعمال البريطاني 
كواسي كوارتنغ، أمس (الثلاثاء)، 
إن بريطانيا ستركز على تطعيم 
جميع سكانها البالغين قبل أن 
تــتــمــكــن مـــن تــوفــيــر أي جــرعــات 
فائضة لدول أخرى مثل جارتها 

آيرلندا.
وتــلــقــى أكــثــر مــن ٣٠ مليون 
بريطاني الجرعة الأولى من لقاح 
«كوفيد - ١٩» في أسرع  مضاد لـ
حملة تطعيم في أوروبا، وتهدف 
الــــبــــلاد إلـــــى اســـتـــكـــمـــال تــطــعــيــم 
جــمــيــع الــبــالــغــين بــحــلــول نهاية 

يوليو (تموز)، وفق «رويترز».
لكن بريطانيا وجدت نفسها 
مــنــخــرطــة فـــي خــــلاف عــلــنــي مع 
الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات. وتــــســــيــــر حـــمـــلات 
التطعيم في دول التكتل بوتيرة 

أبطأ كثيراً.
«ســـكـــاي  وقـــــــال كــــوارتــــنــــغ لــــ
نيوز»: «أعتقد أن تركيزنا يجب 
أن ينصبّ على محاولة الحفاظ 
عــــلــــى ســـــلامـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــين. 

نــريــد الــتــعــاون كــذلــك مــع الـــدول 
الأخــــــرى، لــكــن الأولــــويــــة الأولــــى 
هــي استكمال حملة التطعيم». 
وأضــاف أن بريطانيا تعمل مع 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة عــلــى ضــمــان 
تطعيم مواطنيها وأن هذا «ليس 

وضعاً تنافسياً».
لــكــنــه رد عـــلـــى ســــــؤال عــمّــا 

قــد تتمكن  إذا كــانــت بــريــطــانــيــا 
من مساعدة آيرلندا، قائلاً: «لو 
لــقــاح فائضة  أن هــنــاك جــرعــات 
يمكننا تقديمها لكن لا تتوافر 
فـــائـــضـــة الآن، مــــا زال  جــــرعــــات 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا تـــطـــعـــيـــم أعـــــــداد 

ضخمة».
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، نــفــى 

مــــســــؤول أوروبـــــــــي أمـــــــس، قـــرب 
تــــــوصــــــل الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
لاتـــــفـــــاق مـــــع بـــريـــطـــانـــيـــا بـــشـــأن 
اللقاحات ضد فيروس  إمــدادات 
«كورونا»، وهو عكس ما ذكرته 
تــقــاريــر إعــلامــيــة، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
كـــانـــت صــحــيــفــة «الــتــايــمــز» 

الــبــريــطــانــيــة قـــد ذكـــــرت الــســبــت 
المـــاضـــي أن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وبريطانيا على وشــك التوصل 
لاتفاق بشأن اللقاحات. وقالت 
الصحيفة إن الاتحاد الأوروبــي 
ســـــوف يــــوافــــق عـــلـــى عـــــدم حــظــر 
تصدير لقاح «فايزر - بايونتيك» 
لبريطانيا، كما كان قد هدد في 
السابق. وأضــافــت أن بريطانيا 
بــدورهــا ســوف تلتزم بالتخلي 
عـــــن بـــعـــض شـــحـــنـــات لـــقـــاحـــات 
«أسترازينيكا» في هولندا، التي 
تم تخصيصها للمملكة المتحدة.

وقــــال مـــســـؤول أوروبـــــي إنــه 
لــــم تـــتـــم مــنــاقــشــة قــضــيــة مــوقــع 
الإنــــتــــاج الـــهـــولـــنـــدي «هـــالـــيـــس» 
الــذي تمت الموافقة عليه رسمياً 
الأســبــوع الماضي والــذي يعتمد 
عليه الاتحاد الأوروبــي من أجل 

إمدادات اللقاحات.
ولــــدى ســـؤالـــه عــمــا إذا كــان 
التوصل لاتفاق أمر وشيك، قال 
المسؤول: «لم نقترب من التوصل 
لاتــفــاق». وأضــــاف: «عــلــى عكس 
الــتــقــاريــر الـــذي ذكــرتــهــا وســائــل 
الإعلام البريطانية، لم يتم إجراء 

مفاوضات مطلع الأسبوع».

كندا توقف استخدام «أسترازينيكا» لمن هم دون ٥٥ عاماً
أوتاوا - تورونتو: «الشرق الأوسط»

ـــــــو الــــصــــحــــة  قــــــــــــال مـــــــســـــــؤول
الــكــنــديــون إنــهــم ســيــتــوقــفــون عن 
تــــقــــديــــم لــــقــــاح «أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» 
للوقاية من «كوفيد - ١٩» لمن تقل 
أعمارهم عن ٥٥ عاماً، وسيطلبون 
تــحــلــيــلاً جــــديــــداً لــلــمــخــاطــر عــلــى 

أساس العمر والجنس.
تـــأتـــي هـــــذه الـــتـــحـــركـــات بــعــد 
تـــقـــاريـــر مــــن أوروبـــــــــا عــــن حــــدوث 
جـــلـــطـــات نــــــــادرة، لــكــنــهــا خــطــيــرة 

ونـــــزيـــــف، وفــــــي بـــعـــض الــــحــــالات 
وفـــاة بعد التطعيم، لا سيما في 
يــتــم تسجيل مثل  الــشــابــات. ولـــم 
هـــذه الــحــالات فــي كــنــدا، حــيــث تم 
إعـــطـــاء حـــوالـــي ٣٠٧ آلاف جــرعــة 
مــن لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا»، حسب 

«رويترز».
وقــــــال المـــجـــلـــس الاســـتـــشـــاري 
الــوطــنــي لــلــتــحــصــين، وهــــو لجنة 
خــــبــــراء مــســتــقــلــة، أول مــــن أمـــس 
مــــــعــــــدل حـــــــدوث  (الاثــــــــــنــــــــــين)، إن 
مضاعفات التجلط لم يتضح بعد. 

وأضاف أنه حتى الآن توفي ٤٠ في 
المائة من الأشخاص الذين أصيبوا 
به، لكن هذا قد ينخفض مع تحديد 
المزيد من الحالات وعلاجها مبكراً. 
وقال المجلس في توصية مكتوبة: 
«مما هو معروف في هذا الوقت، 
ثمة قدر كبير من عدم اليقين إزاء 
فائدة لقاح (أسترازينيكا) للوقاية 
من (كوفيد - ١٩) للبالغين دون سن 

٥٥ عاماً».
وأضــــــــــــــاف أن الأكـــــــبـــــــر ســـنـــاً 
يــواجــهــون خــطــراً أكــبــر مــن دخــول 

المستشفى والــوفــاة مــن «كوفيد - 
١٩»، ولذا يمكن تقديم اللقاح لهم 

«بموافقة مستنيرة».
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــــفـــــســـــه، قـــــال 
خبير الأوبــئــة السويدي أندريس 
تــيــجــنــيــل، إنــــه ربـــمـــا مـــن الأفــضــل 
تجنب إعطاء لقاح «أسترازينيكا» 
ضد فيروس كــورونــا لمن يبلغون 
مــن العمر أقــل مــن ٥٥ عــامــاً، وذلــك 
فــي حــوار مــع صحيفة «داجنيس 

نيهتير».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 

لـــــلأنـــــبـــــاء عـــــــن تـــيـــجـــنـــيـــل الـــــقـــــول 
إنــــــه فـــــي حــــــال وجــــــــود صـــلـــة بــين 
الحالات المصابة بجلطات دموية 
واضــــــطــــــرابــــــات الـــتـــخـــثـــر ولــــقــــاح 
«أسترازينيكا»، ســوف يكون من 
الأفضل إعطاء من أقل من ٥٥ عاماً 

لقاحات أخرى.
أقــــل من  وأضـــــــاف: «إذا كــنــت 
٥٥ عـــامـــاً، فــــإن خـــطـــورة الإصـــابـــة 
للغاية، لذلك  بالفيروس ضئيلة 
ربما يجب أن تفكر في التوازن بين 

المخاطر والمزايا».

راكبو دراجات في حديقة ريتشموند في لندن مع تخفيف جزئي للإجراءات (رويترز)

إصابات العالم بالفيروس 
تتجاوز ١٢٧٫٧ مليون

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بــيــانــات مــجــمــعــة، أن 
إجمالي عــدد الإصــابــات بفيروس 
كــورونــا فــي أنــحــاء الــعــالــم يقترب 
١٢٧٫٧ مــلــيــون حــتــى صــبــاح أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، فــي حــين تــجــاوز عــدد 
جــــرعــــات الـــلـــقـــاحـــات الــــتــــي جـــرى 
إعطاؤها حول العالم ٥٥٩ مليون 
جــرعــة. وأظــهــرت أحـــدث البيانات 
المـــــتـــــوفـــــرة عــــلــــى مـــــوقـــــع جـــامـــعـــة 
«جـــونـــز هــوبــكــنــز» الأمــيــركــيــة، أن 
إجــــمــــالــــي الإصــــــابــــــات وصــــــل إلـــى 
١٢٧ مليوناً و٦٥٥ ألف حالة. كما 
أظهرت البيانات، أن عدد المتعافين 
تجاوز ٧٢٫٤ مليون، في حين ارتفع 
إجـــمـــالـــي الـــوفـــيـــات إلــــى مــلــيــونــين 

و٧٩٢ ألف حالة.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــإعـــــطـــــاء 
ــــلــــقــــاحــــات، أظـــــهـــــرت الـــبـــيـــانـــات  ال
المـــجـــمـــعـــة لــــوكــــالــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
للأنباء، أنه جرى إعطاء أكثر من 
اللقاحات  ٥٥٩ مــلــيــون جــرعــة مــن 

المضادة للفيروس حول العالم.
وتــتــصــدر الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــــــــن حـــــيـــــث عـــــدد  الــــــعــــــالــــــم  دول 

الإصــــابــــات، تــلــيــهــا الـــبـــرازيـــل، ثم 
الهند، وفرنسا، وروسيا، والمملكة 
المـــتـــحـــدة، وإيـــطـــالـــيـــا، وإســبــانــيــا، 
وتـــركـــيـــا، وألمـــانـــيـــا، وكــولــومــبــيــا، 
والأرجنتين، وبولندا، والمكسيك، 
وإيـــــــــران. كـــمـــا تـــتـــصـــدر الــــولايــــات 
الـــعـــالـــم مــــن حــيــث  المـــتـــحـــدة دول 
الــبــرازيــل،  الــوفــيــات، تليها  أعــــداد 
والمــــكــــســــيــــك، والـــــهـــــنـــــد، والمـــمـــلـــكـــة 
المــــتــــحــــدة، وإيـــطـــالـــيـــا، وروســــيــــا، 

وفرنسا، وألمانيا.
وتــتــصــدر الـــولايـــات المــتــحــدة 
كــذلــك دول الــعــالــم مـــن حــيــث عــدد 
الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها 
الصين، ثم الاتــحــاد الأوروبـــي، ثم 
الهند والمملكة، المتحدة، والبرازيل، 
وتــركــيــا، وإنــدونــيــســيــا، وروســيــا. 
ولا يــعــكــس عــــدد الـــجـــرعـــات الــتــي 
ــحــين بين 

ّ
تــم إعــطــاؤهــا نسبة المــلــق

الــدول من  السكان بالنظر لتباين 
حيث عدد السكان. تجدر الإشارة 
إلى أن هناك عدداً من الجهات التي 
تــوفــر بــيــانــات مــجــمــعــة لإصــابــات 
«كورونا» حول العالم، وقد يكون 
بــيــنــهــا بــعــض الاخـــتـــلافـــات، وفــق 

وكالة الأنباء الألمانية.

«الصحة العالمية»: البنغول مصدر محتمل لـ «كورونا»
جنيف: «الشرق الأوسط»

يــســتــهــدف الــبــاحــثــون إجـــراء 
دراســــــات عــلــى حـــيـــوان الــبــنــغــول 
الــحــرشــفــي) أيضاً  أو (آكـــل النمل 
إلــى جــانــب الخفافيش، كمصدر 
محتمل لانتشار وباء «كورونا».

وأوصـــــــــى الـــعـــلـــمـــاء بــــــــإدراج 
حيوان البنغول في أثناء البحث 
عن أصل فيروس «كورونا»، الذي 
انتقل فيما بعد إلى البشر، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وكتب العلماء الذين بحثوا 
عن مصدر الفيروس في الصين، 
 عن منظمة الصحة العالمية 

ً
نيابة

فـــي تــقــريــرهــم الــنــهــائــي، إنــــه من 
المــمــكــن أن تــكــون حــيــوانــات المنك 
والقطط أيضاً مضيفة للفيروس. 
ولا يستبعد الخبراء أيضاً احتمال 
أن الفيروس كان منتشراً بالفعل 
في دول أخرى قبل أن يتم اكتشافه 
فــي مدينة ووهـــان الصينية، في 
ديسمبر (كــانــون الأول) مــن عــام 

٢٠١٩ الماضي.
وتـــم تــقــديــم الــتــقــريــر لممثلين 
عن ١٩٤ دولــة أعضاء في منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، فــــي جــنــيــف، 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، ثــم نــشــره على 
الإنترنت. وقد تمت إتاحته لوكالة 

الأنباء الألمانية مسبقاً.
وتم إجراء التحقيق في مناخ 
ســـيـــاســـي ســــاخــــن، حـــيـــث تــرغــب 
الصين فــي تجنب التشهير بها، 
بوصفها سبباً وراء تفشي الوباء. 
فــيــمــا يـــرى المــنــتــقــدون أن الــصــين 
لم تتح للخبراء الدوليين البالغ 
عـــددهـــم ١٧ كـــل الــســبــل مـــن أجــل 
الاطلاع على ما أرادوه، ومارست 
ضغوطاً عليهم في إعداد التقرير، 

إلا أن المشاركين نفوا ذلك.
وحسب عناصر التقرير الذي 
حصلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــلــى نــســخــة مــنــه أول مـــن أمــس 
(الاثنين)، يرى الخبراء أن فرضية 
انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس إلــــى الإنـــســـان 
عبر حيوان وسيط «محتملة إلى 
محتملة جــداً»، مقابل «استبعاد 
تام» لفرضية تسرّب الفيروس من 

مختبر جراء حادث.
ويـــرجـــح الــتــقــريــر الــفــرضــيــة 
الـــشـــائـــعـــة بـــــأن الـــفـــيـــروس انــتــقــل 
بــشــكــل طــبــيــعــي مـــن حـــيـــوان يعد 
المصدر أو الخزان هو على الأرجح 
الخفافيش، عبر حــيــوان آخــر لم 
يتم تحديده حتى الآن. ومن بين 
الحيوانات الوسيطة المشتبه بها 
الـــهـــرّ والأرنـــــــب والمــــنــــك، أو حتى 

البانغولين أو النمس.
أن  رأوا  الـــــخـــــبـــــراء  أن  غــــيــــر 
الانــتــقــال المــبــاشــر لــلــفــيــروس من 
الـــحـــيـــوان الــــخــــزان إلـــــى الإنـــســـان 
«ممكنة إلى مرجحة»، من غير أن 
يستبعدوا نظرية الانــتــقــال عبر 
المــجــلّــدة، وهـــي النظرية  الــلــحــوم 
التي ترجّحها بكين، معتبرين أن 

هذا السيناريو «ممكن».
ويــوصــي التقرير بمواصلة 
الـــــــــدراســـــــــات عــــلــــى قــــــاعــــــدة هــــذه 
الفرضيات الثلاث، ويستبعد في 
المقابل إمكان أن يكون الفيروس 
انــتــقــل إلـــى الإنــســان جـــراء حــادث 
فــي مختبر. وصـــرح المــديــر العام 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس، أول من 
أمس، أنه مع صدور هذا التقرير 
«جــمــيــع الافـــتـــراضـــات مــطــروحــة 
على الطاولة وتستحق دراســات 

إضافية وشاملة».

«كوفيد ـ ١٩» في الولايات المتحدة تحذيرات من موجة رابعة لـ
واشنطن: رنا أبتر

قــاتــمــة عكستها مــديــرة  نــظــرة 
مــــراكــــز مــكــافــحــة الأوبــــئــــة روشـــيـــل 
والنكسي لوضع الولايات المتحدة 
بمواجهة فــيــروس «كــورونــا». فمع 
تزايد عــدد الإصــابــات في الأسبوع 
المــاضــي بنسبة وصلت إلــى ١٢ في 
المــائــة، حــذرت والنسكي مــن موجة 
رابـــــعـــــة و«مــــصــــيــــر قـــــاتـــــم» يــــواجــــه 
الأمــيــركــيــين، قــائــلــة: «لــديــنــا الكثير 
مــن الأســبــاب لنتطلع قــدمــاً ونكون 
متفائلين. لكني حالياً خائفة. فنحن 
لا نــتــمــتــع بــرفــاهــيــة عـــدم الــتــصــرف 
وعلينا بالعمل سوية للحؤول دون 
حصول موجة رابعة والحفاظ على 

صحة بلادنا».
وتابعت والنسكي في مؤتمر 
عـــقـــدتـــه فــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض: «مـــا 
يــخــتــلــف الـــيـــوم هـــو أنــنــا نستطيع 

التغلب على الوباء بفضل اللقاحات 
لــكــن هـــذا ســيــكــون أبــطــأ بــكــثــيــر إذا 
مـــا اضــطــررنــا لــلــتــعــامــل مـــع مــوجــة 

رابعة».
تـــصـــريـــحـــات كــــررهــــا الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن في ظل تزايد 
الإصابات في ولايات مثل ميشيغان 
ونيوجيرسي فحث حكام الولايات 
على توخي الحذر والالتزام بارتداء 
الــكــمــامــات إضــافــة إلــى وقــف خطط 
رفـــــع الـــقـــيـــود فــــي بـــعـــض الــــولايــــات 
فــقــال: «أرجـــوكـــم، هـــذه ليست لعبة 
سياسية. أعيدوا فرض القيود إذا 
ارتــداء  إلــى أن  رفعتموها»، مشيراً 

الكمامات هو واجب وطني.
وأضـــــاف بـــايـــدن أنــــه وبــحــلــول 
مــنــتــصــف شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
فسيكون ٩٠ في المائة من الأميركيين 
مــؤهــلــين لــتــلــقــي الــلــقــاحــات فـــي كل 
الـــــــولايـــــــات، مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن هـــذا 

سيحسن بشكل كبير مــن حظوظ 
القضاء على الفيروس.

لكن التحدي الأبرز الذي يواجه 
بايدن وإدارتـــه في هــذا الخصوص 
هو تشكيك بعض الأميركيين بأخذ 
الــلــقــاح، إذ أظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي 
أجرته شبكة (بي بي إس) بالتعاون 
مــع (إن بــي آر) أن ٤٩ فــي المــائــة من 
الــــرجــــال الــجــمــهــوريــين لا يـــريـــدون 
أخذ اللقاح، مقابل ٨٧ في المائة من 
الــذيــن قالوا  الــرجــال الديمقراطيين 
إنهم يدعمون تلقي لقاح «كورونا».

وهــي أرقــام أقلقت البعض في 
صــفــوف الــحــزب الــجــمــهــوري وأدت 
الــجــمــهــوريــين في  إلــــى إدلاء زعــيــم 
مــجــلــس الــشــيــوخ مــيــتــش مــكــونــيــل 
بتصريح نـــادر مــن نــوعــه حــث فيه 
الرجال في الحزب على أخذ اللقاح. 
وقـــال مــكــونــيــل: «كــرجــل جــمــهــوري، 
بــمــجــرد أن أتـــى دوري فــي الــلــقــاح، 

أخذته فوراً، وأنا أشجع كل الرجال 
الــجــمــهــوريــين عــلــى الــقــيــام بــالمــثــل». 
وكــــــــرر مـــكـــونـــيـــل: «أقـــــــــول لـــلـــرجـــال 
الــــجــــمــــهــــوريــــين: تــــلــــقــــوا الــــلــــقــــاح». 
وتابع زعيم الجمهوريين في حدث 
مــخــصــص لــلــتــرويــج لــلــقــاحــات في 
ولايته كنتاكي: «اثنان من اللقاحات 
يتمتعان بفاعلية وصلت إلى ٩٠ في 
المائة وواحد منهم وصلت فاعليته 
إلى ٧٠ في المائة وأنا لم أعلم حتى 
بــدايــة هــذا الــوبــاء بــأن لقاح الرشح 
مــثــلاً يتمتع بفاعلية ٥٠ فــي المائة 
لــيــس هـــنـــاك أي حجة  فـــقـــط... إذن 
جــيــدة لــعــدم أخـــذ الــلــقــاح. أحـــث كل 
الرجال بغض النظر عن الحزب أن 

يتلقوا لقاح (كورونا)».

ترمب بمواجهة فاوتشي وبيركس

وفـــــــــي ظـــــــل هـــــــــذا الـــتـــشـــكـــيـــك 

الجمهوري، يأمل البعض فــي أن 
يــلــعــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
ترمب دوراً أكبر في حث مناصريه 
الــلــقــاح، لكن وعــلــى ما  على تلقي 
يبدو فإن ترمب يركز على ملفات 
أخرى، آخرها تمثل في شن هجوم 
مكثف على أبرز وجهين في جهود 
مكافحة الوباء خلال عهده: كبير 
خــبــراء الأمــــراض المــعــديــة أنتوني 
فــاوتــشــي، والمــنــســقــة الــســبــاقــة في 
فــريــق مــواجــهــة «كــــورونــــا» ديــبــرا 

بيركس.
فــبــعــد أن انـــتـــقـــد مــســتــشــاراه 
فـــــي مــكــافــحــة  الــــســــابــــقــــان أداءه 
الــــوبــــاء بــشــكــل عـــلـــنـــي، اســتــشــاط 
تــــرمــــب غـــضـــبـــاً وصــــــب جــــــام هـــذا 
الغضب في تصريح ناري ومطول 
مـــوجـــه ضــدهــمــا قــــال فـــيـــه: «بــنــاء 
عــلــى تــصــريــحــاتــهــمــا شـــعـــرت أنــه 
حــان الوقت لأتحدث عن الدكتور 

فاوتشي والدكتورة بيركس، وهما 
شـــخـــصـــان يـــــروجـــــان لــنــفــســيــهــمــا 
ويـــحـــاولان إعــــادة كــتــابــة الــتــاريــخ 
لمصلحتهما الشخصية وتجاهل 
تــوصــيــاتــهــمــا الـــخـــاطـــئـــة، والـــتـــي 
رفـــضـــتـــهـــا فــــي أغــــلــــب الأحـــــيـــــان». 
وتــابــع تــرمــب: «لقد قاما بــقــرارات 
سيئة كانت لتترك بلادنا مفتوحة 
أمــام الصين وغيرها من البلدان، 
وكانت أدت إلى إغلاق اقتصادنا، 
وأخرت من الموافقة على اللقاحات، 
ووضعت حياة الملايين في خطر».
وتــــوجــــه تــــرمــــب بــــكــــلام لاذع 
لبيركس التي انتقدت أداءه بشكل 
كبير في مقالة مع شبكة سي إن 
إن فوصفها بالكاذبة: «الدكتورة 
بــيــركــس أثــبــتــت أنـــهـــا كـــاذبـــة ولا 
تتمتع بأي مصداقية… لقد كانت 
مستشارة طبية سيئة للغاية لهذا 

أنا لم أستمع إليها...».

«بايونتيك» تعتزم إنتاج 
٢,٥ مليار جرعة في ٢٠٢١

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شـــركـــة «بــايــونــتــيــك» 
الألمـــانـــيـــة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أنــهــا 
تتجه لتصنيع ٢,٥ مليار جرعة 
«كوفيد - ١٩»  من لقاحها المضاد لـ
هذا العام مع شريكتها الأميركية 
«فايزر»، بزيادة نسبتها ٢٥٪ عمّا 

كان متوقعاً في السابق.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان لــلــشــركــة أن 
زيادة الإنتاج ستتيح لها «تلبية 
ارتـــفـــاع الــطــلــب» فــي حــين تــســارع 
دول الــعــالــم لاحـــتـــواء مــتــحــوّرات 
لــفــيــروس «كـــورونـــا» أشــد عــدوى. 
وأعــلــنــت «بايونتيك» فــي بيانها 
أن «الــــــزيــــــادة مـــدفـــوعـــة بــتــحــســن 
عــمــلــيــات الإنـــتـــاج، وبــــدء الإنــتــاج 
مؤخراً في منشأة ماربرغ التابعة 
«بــايــونــتــيــك» فــي ألمــانــيــا، والتي  لـــ
أصبحت حالياً أحد أكبر مصانع 

هذا اللقاح في العالم.
وسيتم تسليم الدفعة الأولى 
من الجرعات المنتجة في ماربرغ 
أبــــريــــل  مــــــن  الــــنــــصــــف الأول  فــــــي 
ــع 

ّ
(نــيــســان)، وفـــق الــبــيــان. وتــتــوق

«بايونتيك» أن تنتج ٢٥٠ مليون 
جــرعــة فــي النصف الأول مــن عام 
الـــلـــقـــاح فــي  إنــــتــــاج  ٢٠٢١، ويـــتـــم 
«فايزر» في بلجيكا  منشأة تابعة لـ

وثلاث منشآت أخرى في الولايات 
المـــتـــحـــدة، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وقالت «بايونتيك» إن تحسين 
الفاعلية وإبرام اتفاقيات التعاون 
الـــجـــديـــدة مـــع شـــركـــاء خــارجــيــين 
أسهما فــي رفــع الــعــدد المستهدف 
للجرعات اللقاحية، وكذلك موافقة 
الهيئة الناظمة على إنتاج عبوات 

بست جرعات بدلاً من خمس.
ويــــعــــتــــمــــد لـــــقـــــاح «فـــــــايـــــــزر - 
بــــايــــونــــتــــيــــك» تـــقـــنـــيـــة الـــحـــمـــض 
النووي المرسال، وهو الأول الذي 
صُـــــــرّح بـــاســـتـــخـــدامـــه فــــي الـــغـــرب 
الــعــام المــاضــي فــي إطـــار التصدي 

لفيروس «كورونا».
وأعـــلـــنـــت «بـــايـــونـــتـــيـــك» أنــهــا 
سلّمت أكثر من مئتي مليون جرعة 
إلـــى «أكــثــر مــن ٦٥ بــلــداً ومنطقة» 
(آذار)، علماً  مـــــارس  بــحــلــول ٢٣ 
بــــأن الــتــلــقــيــح بــواســطــة «فـــايـــزر - 
بايونتيك» يتطلّب تلقي جرعتين.
وقــــــــــــال المـــــــديـــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
«بايونتيك»،  لـ والشريك المؤسس 
أوغور شاهين: «نشهد حالياً أول 
المــؤشــرات المرتبطة باللقاح على 
(كوفيد  صعيد تراجع الإصابات بـ
– ١٩) ومعدّل الوفيات في عدد من 

الدول».

صور معملية 
إلى أي مدى انتشر 

الفيروس في ووهان 
الصينية قبل رصد 

أول حالة في ديسمبر 
(كانون الأول) 2019؟

يبدو أنه ربما كان 
منتشراً بالفعل.. لكن 
الباحثين الصينيين لم 

تكن لديهم الدراية 
بكيفية الكشف عن 

الأجسام المضادة في 
عينات بنك الدم قبل 

ذلك التاريخ. 

إلى أي حد انتشر 
الفيروس خارج 

الصين قبل ديسمبر 
2019؟

عثر الباحثون 
الأوروبيون على 

المضادات الحيوية 
في عينات بنك الدم  

بدءاً من نوفمبر 
(تشرين الثاني) 2019 
وما بعد  ذلك التاريخ. 

هل السبب هو السفر  
من الصين إلى الخارج؟

ما هو الدور الحقيقي 
لسوق هانان في 

مدينة ووهان؟ سواءً 
كمصدر للفيروس 
أم كعامل تضخيم؟

جرى العثور على 
عينات فيروسية 

في الصرف الصحي، 
وليس في جثث 

الحيوانات.

ما هي الكائنات 
الوسيطة التي نقلت 

الفيروس إلى البشر؟

رغم قبول فرضية أن 
الخفافيش كانت 
بمثابة مستودع 

للفيروس، يعتقد 
الباحثون أن الفيروس 

ربما مرّ من خلال 
حيوان آخر قبل أن 

يصيب البشر

هل يلعب اللحم 
المجمّد دوراً في 
بدايات العدوى؟

ص فريق منظمة 
ُ
خل

الصحة العالمية إلى أن 
الفيروس على الأرجح 
قد قفز من الحيوانات 

الحيّة، لكن فرضية 
وجود دور للحم 

المجمد ليست 
مستبعدة. 

هل جرى دحض 
نظرية التسريب 

المعملي كلياً؟ 

أفاد خبراء منظمة 
الصحة العالمية بأن 

نظرية العدوى العارضة 
من «معهد ووهان 
للفيروسات» على 

الأغلب غير مرجحة. 
لكن الأدلة الكاملة 

لدحض هذه النظرية 
لا تزال غير موجودة. 

نتائج 29 مارس (آذار) 2021 الصادرة عن التقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية

من غير المرجح أن 
تكون هناك أي عملية 
نقل عدوى كبيرة قد 
جرت في ووهان قبل 
شهرين من ديسمبر 

 .2019

«احتمالات حدوث 
انتشار للفيروس 

في دول أخرى، 
لكن عينات الدراسة 

محدودة»

«لا يمكن الاعتماد 
على استنتاج مؤكد 

لدور السوق»

يمكن اعتبار الحامل 
الوسيط «مرجحاً 

ومرجحاً جداً» لكن 
لا يوجد استنتاج 

بشأن طبيعة 
الكائنات

«ستُجرى تحاليل 
أوسع للتأكد من 

العلاقة بالطعام المجمّد 
وغيره من العوامل»

من غير المرجح 
«نهائياً عدم وجود 

تسريب معملي» 

المصادر: nature.com   من أين جاء «كوفيد»؟ خمسة عوامل مهمة
أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)publichealthmatters.blog.gov.uk  جون واتسون، الكشف عن أصل «كوفيد - 19»، التقرير المشترك لمنظمة الصحة العالمية عن الصين

أصول فيروس «كوفيد ـ 19»: أسئلة جوهرية  



Issue العدد ١٥٤٦٤ - Wednesday ٦الأربعاء ٢٠٢١/٣/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

: صندوق النقد لن يقدم مساعدات من دون حكومة كاملة الصلاحيات ASHARQ AL - AWSAT نجاة رشدي لـ 

واشنطن ودول أوروبية تدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين
واشنطن: علي بردى

كشف دبلوماسيون غربيون 
«الـــشـــرق  ومــــســــؤولــــون دولــــيــــون لــــ
الأوســــط» أن دولاً عــديــدة تناقش 
فــــرض عــقــوبــات عــلــى شــخــصــيــات 
لـــبـــنـــانـــيـــة، تــشــمــل تــجــمــيــد أمـــــوال 
وحظر سفر، وسط تعبير عن «قلق 
بالغ» من العجز عن تشكيل حكومة 
جديدة يمكن أن تنفذ «إصلاحات 

مؤلمة» لإنقاذ البلاد.
وتأتي هذه المعلومات في ظل 
مناقشات تجري خصوصاً بين دول 
رئيسية في الاتحاد الأوروبي، وفي 
مقدمها فرنسا، مــع كــل بريطانيا 
المــتــحــدة ودول عربية،  والـــولايـــات 
وبعد أســبــوع مــن المناقشات التي 

أجراها أعضاء مجلس الأمن حول 
الوضع في لبنان. وأكد دبلوماسي 
غــربــي أن جــمــيــع أعـــضـــاء المجلس 
«قلقون للغاية» حيال الوضع في 
لبنان، مشيراً إلى ما سماه «العجز 
الـــبـــنـــيـــوي» عــــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة يمكنها أن تنفذ «إصلاحاً 
مؤلماً» في الوضع السياسي، فضلاً 
عن «إصلاح الإدارة والقطاع المالي 
والاقتصاد». وكشف أن «العقوبات 
خيار دائــم وجــرت مناقشته» على 

مستويات عديدة عبر العواصم.
وعلمت «الــشــرق الأوســــط» أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة ودول الاتــحــاد 
الأوروبي والعديد من الدول العربية 
«تـــدرس هــذا الخيار جــديّــاً». وذكــر 
الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر 

اسمه، أن «المال مهم في لبنان، لذلك 
عندما تقوم بتجميد أصول بعض 
المليارديرات اللبنانيين، لن يحبذوا 
ذلـــك كــثــيــراً»، مــضــيــفــاً أن «تجميد 
الأصول يمكن أن يكون أكثر إقناعاً، 
وكـــذلـــك هـــي الـــحـــال بــالــنــســبــة إلــى 
حــظــر الـــســـفـــر» عــلــى الــشــخــصــيــات 
اللبنانية المتورطة في الفساد، التي 
«ينبغي لبعضها أن يتفقد جيوبه 
وحساباته المصرفية». وامتنع عن 
ذكــــر أســـمـــاء شــخــصــيــات مقترحة 
يــمــكــن أن تــعــاقــب عــلــى المــســتــويــات 

الأميركية والأوروبية والعربية.
ولــــم تــجــر مــنــاقــشــة مــوضــوع 
العقوبات المقترحة خلال الجلسة 
الــتــي عــقــدهــا مجلس الأمـــن أخــيــراً 
حــول لبنان واســتــمــع خلالها إلى 

إحاطة من المنسقة الخاصة للأمم 
المتحدة فــي لبنان بالوكالة نجاة 
«الشرق  رشدي. لكن رشدي قالت لـ
الأوســــــــــط» إنــــهــــا أبـــلـــغـــت أعـــضـــاء 
المــجــلــس: «أرجــوكــم لا تــيــأســوا من 
هــذا البلد لأن الإمكانات موجودة 
فــيــه. الــوضــع عــبــارة عــن تــراكــمــات 
مشاكل، من النظام المصرفي الذي 
ربما لم تكن لديه الإدارة الصحيحة 
والحوكمة الصحيحة والتشريعات 
الــصــحــيــحــة». وأضـــافـــت أن هــنــاك 
«بلداناً عدة توجد فيها مشاكل مع 
حكم القانون والإفــلات من العقاب 
والـــحـــوكـــمـــة والــــفــــســــاد وغـــيـــرهـــا. 
ولـــكـــنـــي لـــــم أر فـــــي تـــلـــك الـــبـــلـــدان 
المستوى ذاتــه من الإمكانات كتلك 

التي رأيتها في لبنان».

وكشف الدبلوماسي الغربي 
الـــغـــضـــب  مــــــن  أن هـــــنـــــاك «حــــــــــــالاً 
التام  والإحــبــاط» بسبب «الجمود 
بـــين الـــزعـــمـــاء الــلــبــنــانــيــين» الــذيــن 
الــنــظــام، ولا يهتمون  «يــســتــغــلــون 
بمساعدة اللبنانيين الذين يعانون 
الكثير» بسبب انهيار قيمة عملتهم 
الوطنية، علماً بأن المسؤولين قرروا 
الإبقاء على سعر صرف العملة عند 
سقف ١٥٠٠ ليرة مقابل الدولار، في 
وقت كان فيه «من الواضح أن الليرة 

ستنهار».
وقــــــــالــــــــت رشـــــــــــــدي إنــــــــــه «فـــــي 
ســيــاق الإصـــلاحـــات، تــعــاونــا كأمم 
متحدة مع البنك الدولي والاتحاد 
الأوروبــــــي مـــن أجـــل تــقــويــة المــكــون 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي» بــــعــــدمــــا «صــــــــارت 

الحماية الاجتماعية ضرورية أكثر 
من أي وقت مضى لأن نحو ٥٠ في 
المائة من اللبنانيين صاروا فقراء، 
وربع السكان صاروا في فقر مدقع». 
وأوضــــحــــت أن مــــا قـــالـــتـــه لمــجــلــس 
الأمــــــن أبــلــغــتــه أيـــضـــاً إلـــــى جــمــيــع 
المــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين. وأضــافــت 
أنـــهـــا حـــــذرت بـــصـــورة خـــاصـــة من 
مــســتــوى الــفــقــر فــي بــلــد طــالمــا كــان 
المـــوارد البشرية وبلد القطاع  بلد 
الـــخـــاص وبــلــد الــصــحــة والــتــربــيــة 
وبلد المصارف». وقالت إن الطريقة 
الــوحــيــدة لاســتــقــرار الاقــتــصــاد هو 
عــبــر الاقــتــصــاد الــجــزئــي وإصـــلاح 
الموازنة. وهذا لن يحصل من دون 
مـــعـــاودة المـــحـــادثـــات مـــع صــنــدوق 
النقد الــدولــي، الـــذي لــن يــأتــي إلى 

البلد من دون وجود حكومة كاملة 
الصلاحيات. وأكــدت أن «رسالتنا 
للطبقة السياسية هــي: نــرجــو أن 
تتغلبوا على الحسابات الطائفية 
وتــضــعــوا مصالح الــبــلاد والــنــاس 

في صلب عملية اتخاذ القرار».
الــدبــلــومــاســي الغربي  وأشــــار 
إلــى أن لبنان وصــل فــي السنوات 
الــعــشــر المــاضــيــة إلـــى وضـــع يشكل 
فيه الــلاجــئــون الــثــلــث، أو ربــمــا ٤٠ 
في المائة، من عدد السكان، معتبراً 
أن «الأزمـــة الــســوريــة كــان يمكن أن 
تــؤدي إلــى اختفاء لبنان». وأشــار 
اللبنانيين «يجب  إلــى أن الزعماء 
ألا يتوقعوا معجزات من الخارج»، 
مــضــيــفــاً أنــــه «عــلــيــهــم أن يــفــهــمــوا 
لــلــقــيــام بــمــا  الــــوقــــت حـــــان الآن  أن 

يــلــزم لإصـــلاح الــبــلــد أو عــلــى الأقــل 
لتحسين الوضع».

وأشـــــــــــــــــارت رشــــــــــــدي إلــــــــــى أن 
«الحاجات الإنسانية كانت مطلوبة 
فــقــط لــلــنــازحــين والـــلاجـــئـــين. بعد 
الانفجار ومــع الوضع الاقتصادي 
والــفــقــر، نتكلم الآن عــن مساعدات 
إنـــســـانـــيـــة لـــلـــبـــنـــانـــيـــين». وأشـــــــارت 
إلـــــــى «انـــــــعـــــــدام ثــــقــــة» الــلــبــنــانــيــين 
بالمؤسسات، لأسباب عدة منها أن 
«لا نتائج حتى الآن للتحقيقات على 
رغم أن أكثر من ٢٠٠ شخص قتلوا 
فــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت». وكذلك 
هي الحال في اغتيال لقمان سليم. 
ولاحظت أن هناك «مجموعة عوامل 
(...) يــمــكــن أن تــقــود إلــــى الــعــنــف. 

ونحن نراقب الوضع عن كثب».

دياب يقول إن «إقامتهم مؤقتة»

عون: لبنان منهك نتيجة تداعيات نزوح السوريين

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال  حذر الرئيس 
عون من أن «لبنان الذي يستضيف 
على أرضه أكبر نسبة من النازحين 
السوريين في العالم قياساً إلى عدد 
سكانه ومساحته الصغيرة، وصل 
إلى مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات 
هذا النزوح»، وذلك خلال استقباله 
مـــمـــثـــل المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا لـــلأمـــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان 
(UNHCR) أياكي إيتو، في حين أكد 
رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
حــســان ديــــاب أن «إقـــامـــة الــنــازحــين 
في لبنان مؤقتة ولا اندماج محلياً 

فالتوطين مخالف لدستورنا».
وقـــــال ديـــــاب فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
فـــي مــؤتــمــر «بــروكــســل الافــتــراضــي 
الــــخــــامــــس»، حـــــول «دعــــــم مــســتــقــبــل 
ســوريــا والمــنــطــقــة»، إنـــه بــعــد مــرور 
عشر سنوات على الصراع السوري، 
فــــإن آفـــــاق الـــحـــل الــســيــاســي ليست 

مشجعة للأسف، في حين أن المشاكل 
الــتــي يعانيها السوريون  المختلفة 
والمجتمعات المضيفة لا تزال ملحة.

وقــــــال ديـــــــاب: «يــــرخــــي الـــنـــزوح 
الــســوري بــأعــداد كــبــيــرة بثقله على 
الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، وقـــــد بــلــغــت 
تكلفته على بلدنا نحو ٤٦٫٥ مليار 
دولار، حسب تقديرات وزارة المالية 
لـــلـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بــــين عــــامــــي ٢٠١١ 
و٢٠١٨»، مضيفاً أنــه «لا ينفك يؤثر 
على النسيج الاجــتــمــاعــي للبنان». 
وأضاف: «في ضوء الوضع السياسي 
الراهن وتداعياته على لبنان، نعتقد 
أنــــــه يـــتـــعـــين مـــنـــح خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية لعودة النازحين السوريين 
بشكل تــدريــجــي، الــتــي أقـــرت فــي ١٤ 
يوليو (تموز) الماضي، فرصة تحقيق 

هدفها بمساعدة المجتمع الدولي».
الــخــطــة «تسعى  وقــــال إن هـــذه 
إلى طمأنة اللبنانيين القلقين بشأن 
تــوطــين الـــســـوريـــين فـــي بـــلادهـــم من 
جــهــة، وإلــــى الاســتــجــابــة لتطلعات 

٨٩ في المائة من النازحين الذين (لا 
يزالون يتوقون للعودة إلى ديارهم) 
الــذي أجرته مفوضية  وفقاً للمسح 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة الـــســـامـــيـــة لـــشـــؤون 
(أيـــار) ٢٠١٩ من  اللاجئين في مايو 

جهة أخرى».
وتـــقـــوم الــخــطــة عــلــى مجموعة 
من المبادئ، بينها عدم ربط عودتهم 
بالحل السياسي، و«احــتــرام حقوق 
الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسرية»، 
و«ضـــمـــان الـــعـــودة الــكــريــمــة والآمــنــة 
وغير القسرية للنازحين السوريين 

إلى وجهات آمنة في سوريا».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، جــــــدد وزيـــــر 
الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاحــة 
فــي حكومة تصريف الأعــمــال رمــزي 
المــشــرفــيــة الــتــذكــيــر بـــأن لــبــنــان الـــذي 
يستضيف منذ عــام ٢٠١١ أكبر عدد 
مـــن الــلاجــئــين الـــســـوريـــين، كــــان «مــن 
المــفــتــرض أن ينتقل مــن الاســتــجــابــة 
الإنــــســــانــــيــــة إلــــــى مــــقــــاربــــة تــنــمــويــة 
مـــســـتـــدامـــة، ولـــكـــن ذلـــــك لــــم يــحــصــل، 

بسبب الأزمات المتلاحقة التي أدت إلى 
ازديـــاد الأوضـــاع ســـوءاً، ونتج عنها 
ارتفاع دراماتيكي في مستوى الفقر».

وقـــــال فـــي جــلــســة حـــــوار ضمن 
فعاليات «مؤتمر بروكسل الخامس 
مـــــن أجـــــــل دعـــــــم مـــســـتـــقـــبـــل ســــوريــــا 
والمــنــطــقــة»، الـــذي عــقــد عــبــر تطبيق 
الــضــعــف  تــفــاقــم نــســبــة  «زوم»: «إن 
والـــهـــشـــاشـــة لـــكـــل مــــن المــجــتــمــعــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــضـــيـــفـــة والــــنــــازحــــين 
السوريين وازديــاد الحاجات بشكل 
كــبــيــر، يــمــكــن أن يتسبب فــي نــزوح 
إضــــافــــي فــــي صــــفــــوف الــلــبــنــانــيــين 
والـــــنـــــازحـــــين الـــــســـــوريـــــين»، مـــذكـــراً 
بتحذير منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
«الـــــفـــــاو»، فـــي آخــــر تــقــريــر لــهــا بــأن 
«لــبــنــان مــن ضــمــن الــبــلــدان المــهــددة 

بانعدام الأمن الغذائي».
وحـــــــذر الـــــوزيـــــر المـــشـــرفـــيـــة مــن 
«ارتــــفــــاع الـــتـــوتـــرات بـــين الــنــازحــين 
اللبنانية  الــســوريــين والمــجــتــمــعــات 
المـــضـــيـــفـــة، بـــســـبـــب جـــمـــلـــة أســـبـــاب 

الــتــنــافــس على  يــأتــي فــي طليعتها 
الــتــي تتطلب مــهــارات  فــرص العمل 
متدنية، إذ بلغت ٩٢ في المائة، في 
حــين بــلــغ الــتــنــافــس عــلــى الــحــصــول 
عـــلـــى الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة مــــن مــيــاه 
نــحــو ٣٢٫٨ في  وكـــهـــربـــاء وتــعــلــيــم 
المــائــة، وفــق المسح التاسع الصادر 
عن برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي 
ومنظمة «ARK» الخاص بالتوترات 
الاجتماعية في جميع أنحاء لبنان».

وقـــال: «لــقــد حــاولــنــا نــزع فتيل 
الـــتـــوتـــرات مـــن خــــلال تــطــبــيــق مــبــدأ 
مـــراعـــاة حــســاســيــة الـــنـــزاع، واتــبــاع 
نــهــج عـــدم إلــحــاق الــضــرر فــي خطة 
لبنان للاستجابة». وأضاف: «حتى 
لا نترك أحداً وراءنا، نحن حريصون 
عــلــى ضــمــان الــوصــول إلـــى خــدمــات 
الحماية الاجتماعية الشاملة للفئات 
الأكــثــر ضعفاً مــن خــلال اتــبــاع نهج 
واحـــد، يــحــدد على أســـاس مستوى 
الــضــعــف، مـــن دون أي تــمــيــيــز على 

أساس الجنسية».

صورة من الأرشيف لنازحين سوريين في منطقة البقاع اللبناني (رويترز)

لودريان: حكومة فوراً وإلا توقعوا «عقوبات ناعمة»

باريس تطلق «إنذارها الأخير» 
استباقاً لتدابير رادعة

بيروت: محمد شقير

ر مــــــصــــــدر ســـيـــاســـي 
ّ
حـــــــــــذ

مسؤول من مغبة الاستخفاف 
بــــالإنــــذار الأخـــيـــر الـــــذي وجّــهــه 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــفــرنــســيــة 
جـــان إيـــف لـــودريـــان لــلــقــيــادات 
اللبنانية المسؤولة عن الجمود 
الــــــذي يــعــيــق تــشــكــيــل حــكــومــة 
مـــهـــمـــة لــتــنــفــيــذ الإصـــــلاحـــــات، 
وقــــال إن إنــــــذاره يــنــطــوي هــذه 
المرة على تكثيف الضغوط التي 
بحثها مع نظرائه الأوروبــيــين 
بهدف تحديد وسائل الاتحاد 
الأوروبـــــــي لــتــعــزيــزهــا لإخــــراج 

م. عملية التأليف من التأزُّ
ولـــفـــت المـــصـــدر إلــــى أن ما 
قصده لودريان بقوله إن فرنسا 
حــشــدت شــركــاءهــا الأوروبــيــين 
والــدولــيــين والإقليميين يشكل 
الــقــوى السياسية،  رســالــة لكل 
مــحــمّــلاً إيـــاهـــا مــســؤولــيــة عــدم 
الــتــزامــهــا بــمــا تــعــهّــدت بــه أمــام 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون عندما التقاها في قصر 
الصنوبر، وأكد أنه قرر من الآن 
اتــبــاع الدبلوماسية  وصـــاعـــداً 
الـــســـاخـــنـــة لــحــشــر مــــن يــعــرقــل 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مــســتــعــيــنــاً 
بالعصا الغليظة التي يمكن أن 
تدفع باريس للبحث في اتخاذ 
عقوبات بحق المعرقلين أو من 
يــنــوب عنهم وإنــمــا لــيــس على 

الطريقة الأميركية.
ولم يستبعد المصدر نفسه 
أن تــكــون العقوبات الأوروبــيــة 
بطلب مــن بــاريــس والــتــي لــوّح 
بـــهـــا لـــــودريـــــان أقـــــل قـــســـوة مــن 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي 
شملت وزراء ســابــقــين ونــوابــاً 
حـــالـــيـــين، لـــكـــن «نـــعـــومـــتـــهـــا» لا 
تــقــلّــل مـــن أهــمــيــتــهــا لمـــا يترتب 
عليها مــن مفاعيل، وإن كانت 
محصورة في تجميد أرصدتهم 
فــــــــي المـــــــــصـــــــــارف الأوروبـــــــــيـــــــــة 
والامــتــنــاع عــن منحهم سمات 

دخول إلى الدول الأوروبية.
ورأى أن باريس لم تعد في 
حاجة إلى التواصل مع الأطراف 
المعنية بتأليف الحكومة، وعزا 
الـــســـبـــب إلـــــى أنـــهـــا بـــاتـــت عــلــى 
اطـــــــلاع مـــبـــاشـــر عـــلـــى مــــا أدت 
إلـــيـــه مــــشــــاورات الــتــألــيــف بين 

الرئيس ميشال عون والرئيس 
المكلف بتشكيل الحكومة سعد 
الــحــريــري، ومـــن خــلالــهــمــا بين 
الأطـــراف السياسية الرئيسية 
في ضوء إسقاط المبادرات التي 
يراد منها إخراجها من الحلقة 

المفرغة التي تدور فيها.
أنـــه مــن غــيــر الجائز  ورأى 
المــعــنــيــة  تُــــفــــاجــــأ الأطــــــــــراف  أن 
بــتــألــيــف الــحــكــومــة، وتــحــديــداً 
تلك التي لم تستجب للدعوات 
المتكررة التي أطلقتها باريس 
لتسريع ولادة الحكومة، وقال 
إنه سبق لها أن أعلمت المعنيين 
بعملية التأليف بأنها تــدرس 
اتــخــاذ مــجــمــوعــة مــن الــتــدابــيــر 
والإجــــــــراءات بــحــق مـــن يــعــرقــل 
المـــــبـــــادرة الــفــرنــســيــة ويـــحـــاول 
الالتفاف عليها لتجويفها من 

مضامينها الإصلاحية.
واعتبر أن ما أورده لودريان 
فــــــي الـــــبـــــيـــــان الــــــــــذي أصـــــدرتـــــه 
الخارجية الفرنسية في أعقاب 
اتــصــالــه بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون والبرلمان نبيه بري 
والرئيس المكلف الحريري، ينم 
عـــن تــحــريــضــه لــلــحــراك المــدنــي 
لمــواصــلــة ضغطه عــلــى الطبقة 
الــذي  السياسية لإنــقــاذ بلدهم 
يقترب من السقوط، خصوصاً 
أنـــه حـــرص عــلــى وضـــع النقاط 
على الــحــروف فــي البيان الــذي 
هو بمثابة مكاشفة للرأي العام 
ليكون على بيّنة حيال الوضع 
الراهن بعد مضي ٧ أشهر من 
الـــجـــمـــود مــنــذ الانـــفـــجـــار الـــذي 

استهدف مرفأ بيروت.
وكشف المصدر أن لودريان 
وجّه تهديداً مباشراً إلى الطبقة 
الـــســـيـــاســـيـــة يـــتـــجـــاوز تــجــمــيــد 
اتصالاته إلى تلويحه بالعواقب 
الوخيمة التي ستلحق بها إذا 
استمرت في هدر الوقت من دون 
أن يُــســقــط مـــن حــســابــه اتــخــاذ 
تـــدابـــيـــر رادعـــــــة تـــدفـــع بــاتــجــاه 
تسريع ولادة الحكومة، وقال إن 
الــذي عبّر عنه الرئيس  الموقف 
بــــــــري فــــــي مـــســـتـــهـــل الـــجـــلـــســـة 
لــلــبــرلمــان أول من  الــتــشــريــعــيــة 
أمـــس، هــو نسخة طبق الأصــل 
مــن المـــخـــاوف الــفــرنــســيــة حيال 
البلد من نكبات إذا  ما يصيب 

تعطّلت عملية التشكيل.

وأكــــــد المــــصــــدر الــســيــاســي 
«الشرق الأوسط» أن لودريان  لـ
اتـــصـــل مـــســـاء الأحـــــد المـــاضـــي، 
بكل مــن عــون وبـــري وعـــاد أول 
من أمــس، للاتصال بالحريري 
للوقوف على أسباب التعطيل 
الــتــي تعيق تشكيل الحكومة، 
وقال إن عون وإن كان أبلغه عدم 
الــضــامــن في  مطالبته بالثلث 
الحكومة، فــإن رئــيــس البرلمان 
ومعه الرئيس المكلف غمزا من 
قــنــاتــه واعــتــبــرا أنـــه يــصــر على 
هــذا الثلث لأن مجرد رفــع عدد 
الــــوزراء مــن ١٨ إلــى عشرين أو 
أكثر سيؤمّن له ما يدّعي عكسه.

وبــــكــــلام آخــــــر، فـــــإن عـــــون - 
بــحــســب المــــصــــدر - يـــرفـــض أن 
يُحتسب الوزير الذي يمثل حزب 
الــطــاشــنــاق مــن حصته والآخـــر 
المـــحـــســـوب عــلــى الـــنـــائـــب طــلال 
أرسلان، مع أنهما يشاركان في 
اجتماعات «تكتل لبنان القوي» 
برئاسة رئيس «التيار الوطني 

الحر» النائب جبران باسيل.
ولفت المصدر إلى أن تخلّي 
عون عن الثلث الضامن حسابياً 
وليس ورقياً يفتح الباب أمام 
ـــب عـــلـــى عــقــبــة أســاســيــة  الـــتـــغـــلُّ
اسمها «الثلث المعطّل»، وقال إن 
بري والحريري أبلغا لودريان 
بــــأن مــجــرد تــخــلّــيــه عــمــلــيــاً عن 
هــــــــذا الــــثــــلــــث ســــيــــقــــود حــتــمــاً 
إلــــى الـــتـــوافـــق عــلــى الــتــشــكــيــلــة 
الوزارية، خصوصاً أن الرئيس 
المكلّف يُبدي مرونة ولن يكون 
عائقاً في حال تقرر زيادة عدد 
الوزراء وصولاً إلى إعادة النظر 
فــي الأســمــاء وتــوزيــع الحقائب 
والتفاهم على مخرج لتسمية 

من يتولى حقيبة الداخلية.
لذلك، فــإن الرئيس المكلّف 
وإن كــان يــرمــي مشكلة تأخير 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى عــــــون، فــهــنــاك 
مــــن يـــســـأل عــــن مـــوقـــف «حــــزب 
الــذي يتلطى وراء حليفه  الله» 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــيـــمـــا لا 
يحبّذ تشكيلها ولا يجد مشكلة 
في ترحيلها إلى ما بعد جلاء 
المــوقــف عــلــى جــبــهــة الــتــفــاوض 
الأمـــــيـــــركـــــي - الإيـــــــــرانـــــــــي، لأن 
طهران تمسك بالورقة اللبنانية 
وترفض الإفــراج عنها من دون 

ثمن.

«الاشتراكي» يحذر 
من «تحريض الفلسطينيين» 
على التخلي عن حق العودة

بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــذر «الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» مــن أن 
«بــعــض الــجــهــات الــلــبــنــانــيــة المــشــبــوهــة، وبعض 
مـــكـــاتـــب المــــحــــامــــاة، تـــقـــوم بــتــحــريــض الــلاجــئــين 
الفلسطينيين على التخلي عن حق العودة وتسليم 
مــا يمتلكون مــن وثــائــق لحقوقهم وملكياتهم، 
مــوهــمــة إيــاهــم بــمــغــريــات مــاديــة وبــوعــود كــاذبــة 
ســـبـــق لــلــفــلــســطــيــنــيــين أن خـــبـــروهـــا ورفـــضـــوهـــا 
انطلاقا من تمسكهم بكامل حقوقهم التاريخية».

وحــــــــذر «الاشــــــتــــــراكــــــي» فـــــي بــــيــــان «هـــــــؤلاء 
المــشــبــوهــين مــن الــتــمــادي بــهــذا المــخــطــط، خاصة 
الفتنة فــي المخيمات ويتعرض  أنــه يــحــاول دس 
إلى وكالة الأونــروا المسؤولة عن غوث اللاجئين 
مستغلا الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها 

لبنان».
اللبنانية  ودعــا «الاشــتــراكــي» أجهزة الدولة 
إلى «عدم التساهل مع الدعوات التي تنال من حق 
اللاجئين بالعيش إلى حين العودة إلى ديارهم، 
انــطــلاقــا مــن الـــتـــزام لــبــنــان بــالــدفــاع عــن القضية 
الفلسطينية وتمسكه بمقررات الجامعة العربية 

وبالقرارات الدولية وخاصة بحق العودة».

بعد اتفاق سوريا مع شركة روسية على التنقيب عن النفط قرب الشاطئ اللبناني

ملامح نزاع حدودي بحري بين بيروت ودمشق
بيروت: نذير رضا

ظهرت ملامح أزمة حدودية جديدة 
بـــــين لـــبـــنـــان وســــــوريــــــا، إثــــــر مـــصـــادقـــة 
الحكومة السورية على عقد مع شركة 
روســيــة للتنقيب عــن النفط فــي البحر 
الأبــــيــــض المـــتـــوســـط فــــي بــــلــــوك بــحــري 
يتداخل مع الرقعات البحرية اللبنانية 
الــطــاقــة فــي شــمــال لبنان،  للتنقيب عــن 
الــحــدودي البحري فيها  الــنــزاع  ويصل 
إلــى ألــف كيلومتر مــربــع، ويُــضــاف إلى 
الــحــدودي البحري مع إسرائيل  الــنــزاع 
جنوباً الذي يحول دون استثمار لبنان 
لثرواته النفطية في مياهه الاقتصادية.
وحـــــــدد لـــبـــنـــان خـــريـــطـــة الـــرقـــعـــات 
البحرية للتنقيب عن الطاقة في مياهه 
الاقتصادية قبل عدة سنوات، وأظهرت 
نزاعاً حدودياً مع الجانب الإسرائيلي 
فــــي الــــجــــنــــوب، قـــبـــل أن تـــنـــهـــي دمــشــق 
خريطة الرقعات البحرية للتنقيب عن 
الطاقة في المتوسط التي تظهر تداخلاً 

مع الخريطة اللبنانية.
الـــســـوريـــة  الـــنـــفـــط  ووقــــعــــت وزارة 
وشركة «كابيتال» الروسية، منتصف 

الــشــهــر الــحــالــي، عــقــداً تــمــنــح بموجبه 
الـــــدولـــــة الــــســــوريــــة الــــشــــركــــة الـــروســـيـــة 
حقاً حصرياً فــي التنقيب عــن البترول 
وتنميته «في البلوك البحري رقم (١) في 
المنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا 
فـــي الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، مــقــابــل 
ساحل محافظة طرطوس، حتى الحدود 
البحرية السورية - اللبنانية، بمساحة 

٢٢٥٠ كيلومتراً مربعاً».
اللبنانية  الــســلــطــات  ولـــم تــتــحــرك 
على خلفية توقيع عقد التنقيب، على 
الــرغــم مــن أن الــبــلــوك الــســوري رقـــم (١) 
يتداخل مــع الرقعتين اللبنانيتين رقم 
(١) و(٢)، ويظهر على أثره نزاع حدودي 
واضــــــح. وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الشرق الأوســط» إن الملف لم  لبنانية لـ
يطرح أبداً في وزارة الخارجية للتحرك 
باتجاه سوريا أو مراسلتها حول هذا 
النزاع الحدودي في منطقة لم تخضع 

للترسيم قبل ذلك.
اللبنانية الخبيرة  وتقول الباحثة 
الــنــفــطــيــة لــــــوري هـــايـــتـــايـــان إن الـــنـــزاع 
يتراوح بين ٧٥٠ وألــف كيلومتر مربع، 
وهي مساحة يحسمها احتساب تأثير 

الــــجــــزر الـــبـــحـــريـــة، لافـــتـــة فــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إلـــى أن الــســلــطــات  لــــ
اللبنانية لم تقم بأي تحرك منذ الإعلان 
السوري عن توقيع الاتفاقية مع الجانب 

الروسي.
وتعد المنطقة البحرية الحدودية 
مــع ســوريــا نقطة نـــزاع منذ عــام ٢٠١١، 
لــبــنــان بشكل مــنــفــرد النقطة  فــقــد حـــدد 
الــحــدوديــة رقـــم (٦) إلـــى الأمــــم المــتــحــدة 
فــي عـــام ٢٠١٠، وأعــــاد تصحيحها في 
الــنــقــطــة رقــــم (٧)،  بــتــثــبــيــت  عــــام ٢٠١١ 
وأبـــلـــغـــت إثــــرهــــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بــهــا، 
بــالــتــزامــن مــع تــحــديــد النقطة البحرية 
الجنوبية رقم (٢٣). وبعد أن رسّم لبنان 
منفرداً، وبشكل مؤقت، حدود منطقته 
الاقتصادية الخالصة الشمالية، عمدت 
سوريا إلى القيام بالممارسة ذاتها لجهة 
ادعاء ملكية قسم من المنطقة الاقتصادية 
الــعــائــدة للبنان. واعترضت  الخالصة 
دمشق على الترسيم اللبناني المنفرد 
لمــنــطــقــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــالـــصـــة فــي 
الشمال، عبر إرسال رسالة احتجاج إلى 

الأمم المتحدة في عام ٢٠١٤.
الــحــدود مــع سوريا  ويــعــد ترسيم 

مشكلة تاريخية لم تُحسم، على الرغم 
مـــــن مـــــحـــــاولات الـــتـــرســـيـــم عـــبـــر لـــجـــان 
مـــشـــتـــركـــة فــــي الــســبــعــيــنــيــات لــتــرســيــم 
الحدود البرية، فيما لم تجر أي محاولة 
لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة. وفــــي عــام 
٢٠١٨، دعت روسيا وزير الدفاع اللبناني 
الأسبق إلياس بو صعب إلى موسكو، 
وأعلن خلالها مبعوث الرئيس الروسي 
إلـــى ســوريــا، ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــف، أن 
روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في 
مسألة ترسيم الحدود البحرية السورية 
- اللبنانية، في حال تطلب الأمر، وكشف 
آنذاك عن طلب لبناني للقيام بالوساطة.

وتــشــيــر هــايــتــايــان إلـــى أن التطور 
الأخــيــر «يستدعي موقفاً مــن الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة، إمـــــا بــمــخــاطــبــة الــســلــطــات 
الـــســـوريـــة حـــــول الــتــنــقــيــب فــــي مــنــطــقــة 
متنازع عليها للاستفسار عــن البلوك 
الخاضع للعقد والأعمال التي ستنقب 
فيها الشركة الروسية التي يعد لبنان 
جــزءاً منها منطقة خالصة له بموجب 
خــريــطــتــه لـــلـــبـــلـــوكـــات الـــبـــحـــريـــة، وإمــــا 
الــحــدود،  اتــفــاق لترسيم  إلـــى  للتوصل 
وإمـــــا لــتــفــعــيــل وســـاطـــة روســـيـــة كــانــت 

قــد عُــرضــت فــي عـــام ٢٠١٨ عــلــى الــوزيــر 
الــحــدود بــين لبنان  بــو صعب بترسيم 

وسوريا».
وتقول: «الشركة الروسية ستقوم 
بمسوحاتها للشروع بالتنقيب، وهذا 
الأمر يستدعي مبادرة لبنانية لتثبيت 
الحقوق، سواء عبر مفاوضات تقنية أو 
حتى ضمن المفاوضات السياسية التي 
الــنــازحــين  يمكن أن تنطلق حـــول مــلــف 
الـــجـــانـــب  إلـــــــى أن  وســــــــواهــــــــم»، لافـــــتـــــة 
الـــســـوري يــتــصــرف وفـــق خــريــطــة الــرقــع 
الــبــحــريــة الــتــي وضــعــتــهــا دمــشــق بــنــاء 
على ترسيم أحادي الجانب، فيما يتبع 
لبنان خريطته الخاصة لتقسيم الرقع 

البحرية، وهذا أمر يحتاج إلى حل.
وطُرح ملف ترسيم الحدود البرية 
بـــين لــبــنــان وســـوريـــا لــلــمــرة الأولـــــى في 
طاولة الحوار التي عقدها الرئيس نبيه 
بـــري فــي الــبــرلمــان فــي ربــيــع عـــام ٢٠٠٦، 
لترسيم الحدود المشتركة بين البلدين 
على امتداد ٣٥٧ كيلومتراً. وبقي ترسيم 
الـــحـــدود عــالــقــاً، مـــع أنـــه كــانــت تشكلت 
وكلت إليها مهمة ترسيم 

ُ
لجنة مشتركة أ

الحدود بعد قيام رئيس الحكومة آنذاك 

الرئيس سعد الحريري بــزيــارة دمشق 
في عام ٢٠١٠.

ويـــعـــانـــي لـــبـــنـــان مــــن مــشــكــلــة عـــدم 
تـــرســـيـــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة الــجــنــوبــيــة 
والــشــمــالــيــة، وبــعــد مـــحـــاولات لترسيم 
الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة مــــع إســـرائـــيـــل إثـــر 
مفاوضات غير مباشرة انطلقت منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقفت 
المــفــاوضــات، ويــشــتــرط الــوفــد اللبناني 
المـــفـــاوض الآن إرســــال رســالــة إلـــى الأمــم 

المتحدة بالمطالب اللبنانية الجديدة.
ووجـــــهـــــت نـــائـــبـــة رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء وزيــــــــرة الـــــدفـــــاع فــــي حــكــومــة 
تصريف الأعــمــال زيــنــة عكر كتاباً إلى 
رئيس مجلس الــوزراء حسان دياب في 
الأسبوع الماضي، يتضمن اقتراحاً حول 
تعديل المرسوم رقم ٦٤٣٣-٢٠١١ للاطلاع 
عـــلـــيـــه، وإعــــطــــاء الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــلازمـــة 
بـــشـــأنـــه. ويــتــضــمــن لـــوائـــح إحـــداثـــيـــات 
الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية 
للمناطق البحرية اللبنانية، حيث تبين 
أن مــســاحــة إضــافــيــة تــعــود إلـــى لبنان، 
مما يفضي إلى تعديل الإحداثيات التي 

تناولها ذلك المرسوم.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

دعوة لتحويل العقوبات الغربية إلى «أداة تغيير هيكلية» في سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــت دراســــــــة إلـــــى مـــقـــاربـــة 
جــــــديــــــدة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع بــعــض 
العقوبات المفروضة على كيانات 
وأفـــراد تابعين للنظام السوري 
وحلفائه للخروج من ثنائية رفع 
العقوبات أو تجديدها، للانتقال 
إلــى تحويل هــذه الــعــقــوبــات من 
«أداة تستغلها وتستفيد منها 
قوى الأمر الواقع في سوريا إلى 
وســيــلــة تــســاعــد الــســوريــين على 
تغيير الخريطة الحالية للقوى».

وحــــســــب إحـــــــصـــــــاءات، فـــإن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فــــرض بعد 
بدء الاحتجاجات في ربيع ٢٠١١، 
عــقــوبــات عــلــى نــحــو ٣٥٠ كياناً 
الــســوري،  وفـــرداً تابعين للنظام 
وأن العقوبات الأميركية بما في 
ذلـــك تــلــك الــتــي صـــدرت بموجب 
«قانون قيصر» استهدفت أكثر 

من مائة شخص وفرد.
وجاء في دراسة بعنوان «فهم 
أثر العقوبات على الديناميكيات 
السياسية فــي ســوريــا»، أعدها 
ريـــــم تـــركـــمـــانـــي وزكـــــــي مــحــشــي 
«بــرنــامــج بــحــوث الــــنــــزاع» في  لـــ

جـــامـــعـــة لــــنــــدن لــــلاقــــتــــصــــاد، أن 
الــعــقــوبــات مــــرت بــثــلاث مــراحــل 
مــنــذ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١١ إلــى 
بــــــدأت  عــــــــام ٢٠٢٠.  مـــنـــتـــصـــف 
المرحلة الأولــى في أواخــر أبريل 
٢٠١١ مع مجموعة من العقوبات 
عــلــى عـــدد مــحــدد مــن الــنــافــذيــن، 
وانتهت في أغسطس (آب) ٢٠١١ 
عندما بدأت العقوبات تستهدف 
المــقــومــات الأســاســيــة للاقتصاد 
السوري. وأشارت الدراسة «كان 
الـــهـــدف المــعــلــن لــلــعــقــوبــات الــتــي 
رضت خلال هذه المرحلة والتي 

ُ
ف

استمرت أربعة أشهر هو تغيير 
سلوك النظام، حيث استهدفت 
بشكل مباشر عدداً قليلاً فقط من 

الأفراد والكيانات».
أمـــا المــرحــلــة الــثــانــيــة، بــدأت 
فـــــي أغـــســـطـــس ٢٠١١ وانـــتـــهـــت 
فـــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٤ «عــنــدمــا 
الــولايــات المتحدة نطاق  وسعت 
عــــقــــوبــــاتــــهــــا لــــتــــشــــمــــل لاعــــبــــين 
دولـــيـــين يــعــمــلــون مـــع الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة بــمــا فـــي ذلــــك الــبــنــوك 
والمــــؤســــســــات المــــالــــيــــة«. وقـــالـــت 
الــدراســة «كـــان الــهــدف الرئيسي 
المـــعـــلـــن لـــعـــقـــوبـــات تـــلـــك المــرحــلــة 

هــو تغيير الــنــظــام الــســوري من 
خـــــلال تـــدمـــيـــر أســـســـه ومـــــــوارده 
الاقـــتـــصـــاديـــة، حــيــث اســتــهــدفــت 
الـــعـــقـــوبـــات خــــلال هــــذه المــرحــلــة 
عدداً أكبر من الأفراد والكيانات«. 
وزادت «اختلف تأثير العقوبات 
خلال هذه المرحلة بين الفاعلين، 
فـــقـــد كـــــان ســلــبــيــاً لـــلـــغـــايـــة عــلــى 
الــــــقــــــطــــــاع المــــــصــــــرفــــــي وقـــــطـــــاع 
الطاقة والمؤسسات الحكومية، 
ومــحــدوداً على الجهات الأمنية 
والــــعــــســــكــــريــــة. لـــكـــن فـــئـــة تـــجـــار 
الــحــرب والمــحــاســيــب استطاعوا 
التأقلم وبدأوا في الاستفادة من 
الــعــقــوبــات مــن خــلال الاستثمار 
فــــي طـــــرق الـــتـــهـــريـــب والـــتـــعـــاون 
مـــع شــبــكــات الأعــــمــــال الـــدولـــيـــة. 
ومــن جهة أخـــرى، فقد ساهمت 
عقوبات هذه المرحلة في تعميق 
معاناة غالبية السوريين وقطاع 

الأعمال التقليدي».
أمــــا المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة، وهــي 
مـــــا زالــــــــت مـــســـتـــمـــرة مــــنــــذ مـــايـــو 
٢٠١٤ عندما توسعت العقوبات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــلــــى ســــــوريــــــا فــي 
استهداف «المؤسسات المالية في 
روســيــا. ويــبــدو أن عقوبات هذه 

إلــى زيــادة القدرة  المرحلة تسعى 
الــتــفــاوضــيــة لـــلـــدول الــغــربــيــة مع 
حــلــفــاء الـــنـــظـــام لــتــغــيــيــر ســلــوكــه 
ولــكــي يــكــون لــهــم نــفــوذ أكــبــر في 
سوريا»، حسب الدراسة. وأضافت 
«الــــتــــغــــيــــيــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي 
حدثت خلال هذه المرحلة فتشمل 
محاولة واشنطن الحد من أنشطة 
شبكات الأعمال الدولية المرتبطة 
بأنشطة مع الحكومة السورية، 
بــاســتــخــدام تــدابــيــر عقابية مثل 

قانون قيصر».
وإذ أشــارت الــدراســة إلــى أن 
الــعــقــوبــات نــجــحــت فــي تقليص 
لــلــنــظــام وتقليل  المــالــيــة  المــــــوارد 
مـــرونـــتـــه فــــي إجـــــــراء المـــعـــامـــلات 
الــتــجــاريــة والــنــقــديــة الخارجية، 
قــالــت «بــــدلاً مــن تغيير سلوكه، 
بحث النظام عن مــوارد وقنوات 
جــــديــــدة وأعـــــــاد تــــوزيــــع المــــــوارد 
المــتــاحــة مـــن غــالــبــيــة الــســوريــين 
لصالح المقربين منه». وبينت أنه 
لــرفــع جميع العقوبات  لا يمكن 
آثــارهــا غير  أن يعكس ببساطة 
المـــــرغـــــوبـــــة وإعـــــــــــادة الاقــــتــــصــــاد 
إلـــى عـــام ٢٠١١ «حيث  الـــســـوري 
إن بــنــى وديــنــامــيــكــيــات الــقــوى 

الحالية أكثر قــدرة على تحويل 
المـــــــــوارد المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
لــــلــــبــــلاد مـــــن خــــدمــــة المــــواطــــنــــين 
الــعــاديــين لــصــالــح تــجــار الــحــرب 

ومحاسيب النظام».
الـــــدراســـــة، أن أي  وأضــــافــــت 
مــراجــعــة يــجــب أن تــأتــي «ضمن 
إطـــــــــار تـــحـــقـــيـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واضــــــحــــــة تـــــهـــــدف إلــــــــى تــغــيــيــر 
هيكلية القوى الحالية» وتتطلب 
هذه المراجعة «التفكير في آليات 
تخفف من الآثار السلبية لبعض 
هـــذه الــعــقــوبــات عــلــى المــواطــنــين 
العاديين، ومن هذه الآليات مثلا 
تقديم دعم مباشر لقطاع الأعمال 
التقليدي وإيصال المساعدات من 
خلال قنوات مالية موازية بديلة 
ومستقلة عن القنوات الرسمية 
(...) وإيـــــجـــــاد مـــنـــظـــومـــة رصـــد 
وتــقــيــيــم فــعــالــة لــلــتــأكــد أن هــذه 
القنوات البديلة أو أي آلية أخرى 
تخدم بشكل رئيسي المستهدفين 
منها وفقاً لاحتياجاتهم، ولا يتم 
الــنــظــام أو قوى  حرفها لصالح 
الأمر الواقع التي تمارس القمع 
والاســتــبــداد على الــســوريــين في 

المناطق كافة».

دورية تركية منفردة على طريق حلب ـ اللاذقية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

سيرت القوات التركية دورية عسكرية منفردة 
جديدة على طريق حلب - اللاذقية انطلاقاً من قرية 
ترنبة في سراقب بالريف الشرقي لإدلــب وحتى 
جــســر الــشــغــور بــالــريــف الــغــربــي وســـط مــواصــلــة 
النظام وروسيا تصعيدهما وإعلان موسكو إغلاق 

٣ معابر في إدلب وحلب.
وانتشرت القوات التركية وآلياتها العسكرية، 
صباح أمس (الثلاثاء) بشكل مكثف، على الطريق 
وقـــامـــت بتمشيطه لــلــتــأكــد مـــن خــلــوه مـــن الــلــغــام 

والعبوات الناسفة.
وتأتي الدوريات التركية في إطار اتفاق وقف 
إطلاق النار في إدلب الموقع مع روسيا في ٥ مارس 
(آذار) ٢٠٢٠، وذلك بعدما أوقفت القوات الروسية 
مشاركتها في الدوريات التي كان يفترض أن يتم 
تسييرها بشكل مشترك، بموجب الاتفاق، بعد أن 
اتهمت موسكو أنقرة بعدم الالتزام بمسؤوليتها 
عـــن تـــأمـــين مـــســـار الــــدوريــــات ومـــنـــع اســتــهــدافــات 
فصائل المعارضة والجماعات المتسددة للمركبات 

الروسية المشاركة فيها.
الــوقــت ذاتـــه، وقعت استهدافات متبادلة  فــي 
بالأسلحة الــرشــاشــة والــقــذائــف الــصــاروخــيــة بين 
فــصــائــل المــعــارضــة وقــــوات الــنــظــام، لــيــل الاثــنــين - 
الثلاثاء، على محاور التماس ضمن جبل الزاوية 
بريف إدلب الجنوبي، وتعرضت مناطق في محيط 
قــلــيــديــن والــعــنــكــاوي بسهل الـــغـــاب، غـــرب حــمــاة، 

لقصف صاروخي من قبل قوات النظام، في حين 
استهدفت قــوات النظام، بالقذائف الصاروخية، 

مناطق في الفطيرة والبارة وفليفل جنوب إدلب.
ونفذت طائرات حربية روسية، مساء الاثنين، 
غارات على الأطراف الغربية لمدينة إدلب، الخاضعة 
لسيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل السورية، 
بـــعـــد ٨ أيــــــام مــــن الاســــتــــهــــداف الــــجــــوي لــلــمــنــطــقــة 

الحدودية مع تركيا في شمال إدلب.
وشنت الطائرات الحربية الروسية ٤ غارات 
بالصواريخ الفراغية على أطـــراف قريتي مرتين 

وبكفالون غرب إدلب، دون وقوع خسائر بشرية.
وصــعــدت الــطــائــرات الــروســيــة قصفها خــلال 
الأيـــام الماضية على مناطق ريــف إدلــب الشمالي 
والغربي بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على 

بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي.
فــي ســيــاق متصل، أعــلــن نــائــب رئــيــس المركز 
الروسي للمصالحة في سوريا، ألكسندر كاربوف، 
إغلاق ٣ معابر إنسانية في محافظتي إدلب وحلب 
مع مناطق النظام، اعتبارا من أمس، بسبب قصف 

المسلحين لها.
وقـــــــال كـــــاربـــــوف إن الأوضـــــــــاع فــــي المـــنـــاطـــق 
المــتــاخــمــة لمــعــبــري ســراقــب ومــيــزنــاز فــي محافظة 
إدلــب، ومعبر أبو زيدين في محافظة حلب، التي 
فتحت بمساعدة هيئة حماية المدنيين الروسية، 
لا تزال تتدهور، متهماً الفصائل المسلحة الموالية 
لتركيا والمــوجــودة في مناطق تسيطر عليها مع 

«قصف استفزازي». القوات التركية بـ

واشنطن أعلنت تقديم أكثر من ٥٩٦ مليون دولار في مؤتمر بروكسل

 تأكيد أميركي على عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى النظام السوري
واشنطن: معاذ العمري

أكــــدت الــــولايــــات المــتــحــدة أن المــبــالــغ 
المالية التي أعلنت عنها للأزمة السورية 
ســـتـــكـــون لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة فــقــط 
وليست لإعـــادة الإعــمــار، وأن المساعدات 
إلــى النظام السوري  لــن تصل  الإنسانية 
بــل إلـــى المــخــيــمــات والــلاجــئــين فــي الـــدول 

المحيطة أيضاً.
وأعــلــنــت لــيــنــدا غــريــنــفــيــلــد الــســفــيــرة 
الأمــيــركــيــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة أمـــس في 
مــؤتــمــر بـــروكـــســـل الـــخـــامـــس حــــول «دعـــم 
مستقبل ســوريــا والمنطقة»، تقديم أكثر 
من ٥٩٦ مليون دولار مساعدات إنسانية 

جديدة للاستجابة للأزمة السورية.
ويرفع هذا التمويل إجمالي المساعدة 
الإنــســانــيــة لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة إلـــى ما 
يقرب من ١٣ مليار دولار منذ بداية الأزمة 
الــتــي اســتــمــرت عــقــداً مــن الــزمــان، بما في 
ذلك ما يقرب من ١٤١ مليون دولار لدعم 
لــــوبــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩»، فــي  الاســـتـــجـــابـــة 

سوريا والمنطقة.

وفــي بيان لوزير الخارجية أنتوني 
بلينكن، قال إن هذه المساعدات الأميركية 
سيستفيد منها نحو ١٣٫٤ مليون سوري 
إلــى مساعدات  داخـــل ســوريــا يحتاجون 
إنسانية، بالإضافة إلى ٥٫٦ مليون لاجئ 
سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق 
ومــصــر، حــاثــاً بــقــيــة الــــدول الأخــــرى على 
الحذو بهذا الاتجاه أيضاً لمساعدة الشعب 

السوري.
وأضـــــــاف: «واجــــــه الــشــعــب الـــســـوري 
فظائع لا حصر لها، بما في ذلك الضربات 
الجوية لنظام الأسد وروسيا، والاختفاء 
الــقــســري، ووحــشــيــة داعــــش، والــهــجــمــات 
بالأسلحة الكيماوية، علاوة على ذلك، أدى 
الفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية 
عــلــى يـــد نـــظـــام الأســـــد إلــــى تــفــاقــم الأزمــــة 
الــتــي تفاقمت بفعل  الإنسانية الرهيبة، 

التحدي المتمثل في فيروس كورونا».
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــبــر الهاتف 
أمـــــس، قــــال ريـــتـــشـــارد أولـــبـــرايـــت الــقــائــم 
الــــنــــائــــب الأول لمـــســـاعـــد وزيـــــر  بــــأعــــمــــال 
الــخــارجــيــة، بــمــكــتــب الــســكــان والــلاجــئــين 

والــهــجــرة، إن كــل هــذا التمويل الأميركي 
مخصص للمساعدات الإنسانية، وليس 
لإعـــــــادة الإعـــــمـــــار، بـــخـــلاف مــــا يـــــــروّج لــه 
الــبــعــض وبــعــض الـــــدول الأخـــــرى، والــتــي 
وصفها بــأن «لــديــهــم حــســابــات مختلفة، 

ومساعدات أميركا إنسانية».
وفي رد على سؤال «الشرق الأوسط» 
خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي، حـــول طريقة 
ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى 
المــحــتــاجــين داخـــل المــنــاطــق الــتــي يسيطر 
عليها النظام السوري أو مناطق وجود 
الــقــوات الــروســيــة، وعــدم استيلاء النظام 
الــــســــوري عــلــيــهــا أو الـــتـــواصـــل مـــعـــه فــي 
إيصالها، أجاب أولبرايت: «تعمل وكالات 
الأمــم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 
في سوريا وفقاً لخطة استجابة إنسانية، 
لــن تذهب أي من  وتعمل بشكل مستقل. 
أنــظــمــتــنــا الـــتـــي نــقــدمــهــا إلـــــى الــحــكــومــة 
السورية، وكلها تتدفق عبر وكالات الأمم 

المتحدة والمنظمات غير الحكومية».
وأضاف: «نحن نعمل على أن تذهب 
المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، 

ونــــــراقــــــب عـــــن كـــثـــب طـــريـــقـــة إيـــصـــالـــهـــا، 
وقـــضـــايـــا الــــوصــــول داخــــــل ســــوريــــا، ولا 
الــســوري بالوصول إليها  نسمح للنظام 
وكذلك الأمم المتحدة لا تسمح لهم، لكننا 
إلــى مواجهة الصعوبات  أحياناً نضطر 
والوصول إلى ذلك، هذا هو التحدي الذي 
نواصل التعامل معه داخل سوريا، ومن 
نـــا، ســـواء  المــهــم جـــداً أن نــفــهــم أن شـــركـــاء
كانوا من الأمم المتحدة أو المنظمات غير 
الحكومية هم الذين يعملون للقيام بذلك، 
فنحن نواصل دعم هذه الجهود». وأشار 
ريتشارد خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن 
المساعدات الأميركية تستهدف أكثر من 
١٢ مليون سوري الذين أجبروا على ترك 
ديـــارهـــم هــربــاً مــن الآثــــار المـــروعـــة لحملة 
نــظــام الأســـد المـــدمـــرة، وتــدعــم المــســاعــدات 
الإنسانية الأميركية مجموعة واسعة من 
البرامج الإنسانية للأشخاص المتضررين 
من الأزمة والمجتمعات التي تستضيفهم، 
مثل الــغــذاء والمــــأوى، والــرعــايــة الصحية 

والتعليم، وسبل العيش.
وأفــــــــــاد بـــــــأن المـــــســـــاعـــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 

تــهــدف إلــــى تــوفــيــر الــحــمــايــة والمــســاعــدة 
لــيــصــبــحــوا معتمدين  لــدعــمــهــم  لــلاجــئــين 
عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم، وتــــقــــديــــم خــــدمــــات مــثــل 
الاســـتـــشـــارة وبــــرامــــج الــحــمــايــة الأخــــرى 
لــلــفــئــات الأكـــثـــر عــرضــة لــلــخــطــر، بــمــا في 
ذلــك الأطــفــال والــنــســاء والأشــخــاص ذوو 
الإعــاقــة وكــبــار الــســن، مــؤكــداً أن الــولايــات 
المتحدة ستواصل ريادتها في الاستجابة 
الإنسانية، والدعوة إلى وصول المساعدات 
الإنــســانــيــة دون عـــوائـــق إلــــى الــســوريــين 
بغض النظر عن المكان الذي يرغبون فيه. 
وأضــــاف: «نــحــن نــجــدد توسيع تفويض 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــوصـــول عـــبـــر الـــحـــدود 
لإيــصــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة الـــذي هو 
أمـــر ضـــــروري، تــمــاشــيــاً مــع قــــرار مجلس 
الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤، لن تقدم الولايات 
المتحدة أي مساعدة لإعــادة الإعــمــار، في 
غــيــاب الــتــقــدم عــلــى المــســار الــســيــاســي. لا 
يوجد حل عسكري يحقق السلام والأمن 

والاستقرار لسوريا والمنطقة».
إلــى أن المساعدات الإنسانية  وأشــار 
يجب أن تصل إلــى الــســوريــين فــي جميع 

المناطق، حتى تلك التي تقع في الشمال 
الغربي على الحدود التركية، أو التي تقع 
فــي الشمال الشرقي فــي مناطق سيطرة 
الأكـــــــــراد، مــعــتــبــراً أن بـــعـــض الــتــحــديــات 
ربــمــا تــواجــه الفريق الإغــاثــي فــي إيصال 
المـــســـاعـــدات، إلا أنــــه أمــــر ضــــــروري نــظــراً 

للكثافة السكانية التي تعيش هناك.
بــــــــدوره، قـــــال مـــاثـــيـــو نــيــمــس نــائــب 
مساعد مدير مكتب المساعدة الإنسانية، 
الــدولــيــة،  بــالــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية 
إن بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي الــتــابــع للأمم 
المـــتـــحـــدة يـــهـــدف إلــــى تــقــديــم المـــســـاعـــدات 
إلى أكثر من ٦٠ في المائة من الأشخاص 
الذين ليس لديهم ما يكفي من الطعام، 
بــأعــلــى مــســتــوى مـــن الأمـــــن الـــغـــذائـــي تم 
تسجيله في سوريا، إذ إنه من الواضح 
أن الــوضــع يــــزداد ســــوءاً، فــالاحــتــيــاجــات 
المــتــزايــدة تجعل مــســاعــدة الأمـــم المتحدة 
عبر الحدود أكثر أهمية لرفاهية المدنيين 
المــســاعــدات للبقاء  الــذيــن يعتمدون على 

على قيد الحياة.
التابع  إلــى أن مجلس الأمـــن  وأشـــار 

لــلأمــم المــتــحــدة يــعــمــل لإعـــــادة الــتــصــريــح 
بــــوصــــول الأمــــــم المـــتـــحـــدة إلـــــى الــــحــــدود، 
ولإعــادة المعابر الحدودية الأخــرى للأمم 
المــســاعــدات المنقذة  المــتــحــدة لتقديم هـــذه 
للحياة، مبيناً أن إعلان أميركا تضمن ما 
يقرب من ٣١٠ ملايين من معرف الولايات 
المتحدة الأميركية هي مساعدات غذائية 
إضافية فــي ســوريــا والمنطقة، وسيمكن 
التمويل مــن مــواصــلــة تقديم المــســاعــدات 
المـــطـــلـــوبـــة بـــشـــكـــل عــــاجــــل بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة الـــطـــارئـــة، والمــــأوى 
والحصول على المياه الصالحة للشرب، 

وفرص كسب الدخ.
وأضاف: «يجب أن نكون قادرين على 
إلــى السكان الذين هم في أمس  الوصول 
الحاجة إلى هذه المساعدة، بغض النظر 
عن مكان إقامتهم في سوريا. سنواصل 
الــعــمــل مـــع شــركــائــنــا والـــجـــهـــات المــانــحــة 
الأخرى للدعوة إلى الوصول دون عوائق 
إلــــى جــمــيــع أنـــحـــاء ســـوريـــا، لـــذلـــك يمكن 
لــشــركــائــنــا تــقــديــم المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة 

المبدئية إلى السكان الأكثر ضعفاً».

تعهدات بمليارات الدولارات وألمانيا أكبر المانحين... وتأكيد دعم تنفيذ القرار الدولي ٢٢٥٤

مؤتمر بروكسل يوفر «مظلة مالية وسياسية» للسوريين
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

أجــمــع المــتــحــدثــون فـــي مــؤتــمــر 
بروكسل للمانحين أمس على تأكيد 
الدعم لحل سياسي وتنفيذ القرار 
الدولي ٢٢٥٤، مشيرين إلى ضرورة 
مساعدة السوريين في بلادهم ودول 
الجوار وسط مطالبة أممية بتوفير 
لـــذلـــك يــعــتــقــد  ١٠ مـــلـــيـــارات دولار، 
بتوفير نصفها خلال المؤتمر، حيث 
كانت ألمانيا أكبر المانحين بالتعهد 
بــتــقــديــم ١٫٩ مــلــيــار دولار أمــيــركــي 

للسنة الحالية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش فــــي رســـالـــة 
بالفيديو: «أدعــوكــم لمساعدتنا في 
تلبية الاحتياجات المتزايدة وزيادة 
الــتــزامــاتــكــم المـــالـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة». 
الـــســـوري  وأضـــــــاف أن «الاقــــتــــصــــاد 
تـــعـــرض لـــلـــدمـــار وتــعــصــف بـــه الآن 
تــداعــيــات (كــوفــيــد - ١٩) الــتــي زادت 
ا. فــقــدت نــصــف الأســر  الأمــــور ســــوء
تــقــريــبــا مـــصـــدر دخـــلـــهـــا. ويــعــيــش 
تــســعــة مـــن كـــل عـــشـــرة ســـوريـــين في 
فــقــر». وكــانــت الأمــــم المــتــحــدة حثت 
المـــانـــحـــين الــــدولــــيــــين عـــلـــى الــتــعــهــد 
بــتــقــديــم مــا يــصــل إلـــى ١٠ مــلــيــارات 
الــثــلاثــاء لمــســاعــدة السوريين  دولار 
الفارين من الحرب الأهلية في خضم 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩». وقـــالـــت إن 
الحاجة إلى الدعم الإنساني لم تكن 

بهذا الحجم من قبل.
وكــــــانــــــت الــــســــويــــد مــــــن أوائـــــــل 
المانحين الذين تعهدوا بزيادة الدعم 
في وقت تعاني فيه الدول في جميع 
أنحاء العالم من شح الأموال لتقديم 
الــتــبــرعــات فــيــمــا تــعــصــف تــداعــيــات 

«كوفيد - ١٩» باقتصاداتها.
وتـــــعـــــهـــــدت ألمـــــانـــــيـــــا بـــتـــقـــديـــم 
يـــورو لمساعدة  أكــثــر مــن ١٫٧ مليار 
ســــوريــــا. وأعــــلــــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الألمـــــانـــــي هـــايـــكـــو مــــــاس عـــــن مــبــلــغ 
١٫٧٣٨ مليار يورو، مشيرا إلى أنها 
تعد «المــســاهــمــة الأكــبــر» لــبــلاده في 

السنوات الأربع الأخيرة.
وتـــــهـــــدف الـــنـــســـخـــة الـــخـــامـــســـة 
مـــــن «مــــؤتــــمــــر بــــروكــــســــل مـــــن أجــــل 
الــجــوار  ســوريــا» إلــى مساعدة دول 
الـــتـــي اســتــقــبــلــت مـــلايـــين الــلاجــئــين 
لـــبـــنـــان والأردن  الــــســــوريــــين وهــــــي 

وتركيا خصوصا.
وكــــانــــت ألمــــانــــيــــا فــــي الــنــســخــة 

السابقة أيضا في يونيو (حزيران) 
٢٠٢٠ الـــدولـــة الــعــضــو فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي التي منحت أكبر مبلغ مع 

١٫٦ مليار يورو.
وأشـــار مــاس إلــى أنــه منذ بدء 
النزاع في مارس (آذار) ٢٠١١ اضطر 
الفرار في  نصف سكان سوريا إلى 
حين أن «٩٠ في المائة من السوريين 
لا يزالون يعيشون في الفقر». وفي 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا يــعــتــمــد نحو 
ثلاثة ملايين شخص على المساعدة 
الإنسانية للاستمرار على ما أضاف 

الوزير الألماني.
وكــــان المــؤتــمــر الــســابــق انتهى 
على وعــود بقيمة ٥٫٥ مليار دولار 

للعام ٢٠٢٠ بحسب الأمم المتحدة.
وتحدثت المفوضية الأوروبية 
مــــن جــهــتــهــا عــــن «تــــعــــهــــدات» تــبــلــغ 
قيمتها الإجمالية ٧٫٧ مليار دولار 
من بينها ٣٠ في المائة للعام ٢٠٢١، 
ويـــؤكـــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ودولــــه 
الأعضاء الـ٢٧ أنها ساهمت في ثلثي 

هذا المبلغ الإجمالي.
وقال وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة 
ستقدم مساعدات إنسانية جديدة 
بأكثر من ٥٩٦ مليون دولار. وأضاف 
بــلــيــنــكــن فــــي بـــيـــان أن المـــســـاعـــدات 

تهدف إلى تقديم العون للكثير من 
السوريين في الداخل، والذين يقدر 
عــددهــم بنحو ١٣٫٤ مليون نسمة، 
وكــذلــك مــســاعــدة ٥٫٦ مــلــيــون لاجــئ 
ســـوري فــي تــركــيــا ولــبــنــان والأردن 

والعراق ومصر.
ودعا بلينكن في ساعة متأخرة 
من مساء الاثنين إلى استمرار فتح 
الحدود السورية للسماح بالوصول 
دون عوائق وحرية تدفق المساعدات.

من جهته، قال وزير الخارجية 
الأردنـــــــــــــــــي، أيــــــمــــــن الــــــصــــــفــــــدي، إن 
مخرجات ١٠ سنوات من الأزمــة في 
سوريا مروعة، والواقع الخطير أنه 
لا نهاية تلوح في الأفق لهذه الأزمة.
وأكــد الصفدي خلال مشاركته 
في المؤتمر أنه «لا يجدر بنا نسيان 
اللاجئين السوريين إلى حين إيجاد 
حل لــلأزمــة». وأضــاف في كلمته أن 
«الحل الذي سيقبله السوريون هو 
الــســلام ويحفظ  الــذي يضمن  الحل 
لسوريا وحــدتــهــا، ويضمن هزيمة 
الإرهاب والعودة الطوعية للاجئين 

السوريين».
وأعــــلــــن ســـيـــرغـــي فــيــرشــيــنــين، 
نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي، 
أن رفــض الاتــحــاد الأوروبــــي والأمــم 
المــتــحــدة دعــــوة دمــشــق إلـــى مؤتمر 

دولــي لمانحي سوريا يثير شكوكا 
حول جدواه.

وقـــال فــي خــطــاب عبر الفيديو 
إن «المــؤتــمــر يـــراد مــنــه، وفــقــا لخطة 
منظميه، مناقشة القضايا المتعلقة 
بضمان الدعم الإنساني ودفع عملية 
التسوية السياسية وفقا لقرار الأمم 
المــتــحــدة. لكن هــذه القضايا المهمة 
بــالــنــســبــة لـــلـــســـوريـــين، مـــن المــقــتــرح 
مناقشتها - اليوم كما في السابق 
- دون مشاركتهم المباشرة، بما في 
ذلك عدم دعوة حكومة سوريا وهي 
دولة عضو بالأمم المتحدة». وأشار 
فــيــرشــيــنــين إلـــــى أن «هــــــذا المـــوقـــف 
يـــثـــيـــر الأســــف  لا يــمــكــنــه ســـــوى أن 
والأسئلة حول مدى فاعلية اللقاء».

من جهته، قال المبعوث الأممي 
غير بيدرسن أمس: «منذ أن التقينا 
في العام الماضي، شهد الوضع على 
الأرض في سوريا هدوءاً نسبياً، مع 
استقرار خطوط المواجهة حتى الآن 
على مدار عام. لكن دعونا لا ننخدع 
بهذا الهدوء. في سياق لا تزال فيه 
التوترات العسكرية عالية واستمرار 
انــدلاع أعمال العنف بشكل متكرر، 
حيث لا تزال المستشفيات والمدنيين 
تـــتـــعـــرض لــلــقــصــف، وحـــيـــث تــعــمــل 
خمسة جيوش أجنبية على مقربة 

مـــــن بـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض، يـــمـــكـــن أن 
تــشــتــعــل الــنــيــران مـــن جــديــد فـــي أي 
وقت. لا يزال التقدم نحو وقف إطلاق 
النار على الصعيد الوطني الذي دعا 
إلــيــه قـــرار مجلس الأمـــن ٢٢٥٤ أكثر 

إلحاحاً من أي وقت مضى».
وتابع: «نعلم جميعاً أن تحقيق 
هــذا الــواجــب الإنساني لا يــؤدي إلا 
إلى إعادة التأكيد على الحاجة إلى 
تسوية سياسية للصراع - تسوية 
تــدعــم ســيــادة ســوريــا واســتــقــلالــهــا 
ووحــــــدتــــــهــــــا وســـــــلامـــــــة أراضـــــيـــــهـــــا 
وفــــي نــفــس الـــوقـــت تــلــبــي تــطــلــعــات 
الــنــاس المــشــروعــة، تماشيا مــع قــرار 
مجلس الأمن ٢٢٥٤». وزاد: «المسار 
الـــــدســـــتـــــوري هـــــو بـــالـــطـــبـــع جـــانـــب 
واحــد فقط من مجموعة شاملة من 
الــقــرار ٢٢٥٤،  المــحــددة فــي  القضايا 
نحن بحاجة إلى عمل حقيقي بشأن 
المعتقلين والمختطفين والمفقودين. 
إلـــى تحقيق تهيئة  ونــحــن بــحــاجــة 
البيئة الآمــنــة والــهــادئــة والحيادية 
الــســوريــين،  الــتــي يستحقها جميع 
والتي ستكون لا غنى عنها لتهيئة 
الـــظـــروف الـــلازمـــة لــعــودة الــلاجــئــين 
الــــــســــــوريــــــين الآمـــــــنـــــــة والــــطــــوعــــيــــة 
والــــكــــريــــمــــة». وفـــــي بــــيــــان مــنــفــصــل 
الــــثــــلاثــــاء، دعـــــت الـــحـــركـــة الـــدولـــيـــة 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر والـــهـــلال الأحــمــر 
المانحين الدوليين إلى المساعدة في 
إعادة بناء البلاد، لا سيما لإصلاح 
خدمات الصحة والمياه والكهرباء. 
وقال خالد حبوباتي رئيس منظمة 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الـــعـــربـــي الـــســـوري: 

«بنيتنا التحتية مدمرة».
وحـــث رئــيــس الــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحمر بيتر ماورير القوى 
الــعــالمــيــة عــلــى الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
سلام وإلا ستجد نفسها في مواجهة 
مزيد من مؤتمرات المانحين. وقال: 
«العاملون في المجال الإنساني هنا 
لــتــقــديــم المـــســـاعـــدة لــكــن المــســؤولــيــة 
الــنــهــائــيــة تــقــع عــلــى عـــاتـــق أطــــراف 

الصراع».
وانــحــســر الــقــتــال بـــين الــجــيــش 
الـــســـوري ومــقــاتــلــي المــعــارضــة منذ 
أنــهــى اتــفــاق قــبــل عـــام حملة قصف 
بقيادة روسيا أدت إلى نزوح ما يربو 
على مليون شخص، لكن الضربات 
الجوية الروسية، إلى جانب الجيش 
السوري المدعوم من إيــران، تواصل 

مهاجمة مواقع مقاتلي المعارضة.

مفوض الشؤون الأمنية والخارجية الأوروبي جوزيف بوريل في افتتاح مؤتمر بروكسل أمس (رويترز)

شدد على رفض بلاده تدخلات إيران

وزير الخارجية السعودي أمام مؤتمر بروكسل: 
الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية

بروكسل - الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية 
السعودي، أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو 
الحل السياسي وفق القرارات الدولية، ودعمها 
جــمــيــع الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لــــعــــودة الاســـتـــقـــرار 

والسلام إلى سوريا وشعبها «الشقيق».
جــــاء ذلــــك ضــمــن كــلــمــة الـــوزيـــر الــســعــودي 
الـــتـــي ألـــقـــاهـــا فـــي مــؤتــمــر بـــروكـــســـل الــخــامــس 
اللقاء  لــدعــم مستقبل ســوريــا والمــنــطــقــة «عــبــر 
الافـــتـــراضـــي» الـــــذي عــقــد أمـــــس، حــيــث أوضـــح 
الــقــرارات  الــدولــيــة فــي تفعيل  أنّ غــيــاب الإرادة 
الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ 
وبيان «جنيف ١»، أسهم في إطالة أمد الأزمة 
وتــعــقــيــدهــا، ودفـــــع ذلــــك إلــــى تــفــاقــم الأوضـــــاع 

الإنسانية المؤلمة.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة 
بــذلــت مــنــذ بــدايــة الأزمــــة جــهــوداً معلنة وغير 
انــــدلاع وتــفــاقــم مــأســاة  معلنة فــي سبيل مــنــع 
الــشــعــب الـــســـوري، كــمــا اســتــضــافــت مــؤتــمــرات 
المعارضة السورية بهدف توحيدها، ودعم وفد 
المعارضة سياسياً ومادياً، ولا تــزال جهودها 

الداعمة لحل الأزمة مستمرة.
وشـــــــدد عـــلـــى تـــجـــديـــد رفــــــض الـــســـعـــوديـــة 
لــهــا في  الــتــابــعــة  إيــــران والميليشيات  تــدخــلات 
إيــران الطائفي  سوريا، مطالباً بوقف مشروع 
الـــــذي يــســهــم فـــي إطـــالـــة أمــــد الأزمـــــة ويــزيــدهــا 
تــعــقــيــداً وخـــروجـــهـــا وجــمــيــع الـــقـــوات الــتــابــعــة 
لها من الأراضــي السورية، ووقــف ممارساتها 
الإجرامية الهادفة لتغيير هوية سوريا العربية. 
وأضـــاف أن المملكة تؤكد على أهمية محاربة 
جميع التنظيمات الإرهــابــيــة بأشكالها كافة، 

ومنع عودتها ودعم جهود الاستقرار.
وشـــــدد عــلــى مـــوقـــف الـــســـعـــوديـــة الـــرافـــض 
لاســتــخــدام الأسلحة الكيماوية ضــد المدنيين، 
وأنــهــا «تــؤيــد جميع الإجــــــراءات الــدولــيــة لمنع 
إعادة استخدامها ومعاقبة كل مرتكبي جرائم 

الحرب».
وأشــــــار إلــــى أن الـــبـــدء فـــي عــمــلــيــة تــســويــة 
سياسية حقيقية تحت إشــراف الأمــم المتحدة، 
هو السبيل الوحيد لإعادة الإعمار في سوريا، 
وعــــــــودة الـــلاجـــئـــين والــــنــــازحــــين إلـــــى ديـــارهـــم 
ووقف معاناتهم، مؤكداً أهمية توحيد جهود 
الأطراف الدولية حيال تسهيل دخول المساعدات 

الإنسانية والإغاثية إلى جميع المحتاجين.
وبــــــينّ أن جـــهـــود المــمــلــكــة شــمــلــت مــلايــين 
السوريين في الداخل السوري والبلدان المجاورة 
من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والبرامج 
الإنسانية والإغاثية والتنموية بالتنسيق مع 

حكومات تلك الدول، واستضافة المملكة مئات 
الآلاف من الأشقاء السوريين على أراضيها.

وأوضــــــــح وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي أن 
المساعدات الإنسانية التي قدمتها بلاده «للأشقاء 
الــســوريــين» فــي الـــداخـــل الـــســـوري ودول الــجــوار 
بلغت نحو مليار ومائة وخمسين مليون دولار.

مــن جهة أخـــرى، قــال الــدكــتــور نــايــف فلاح 
مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليج، إن دول المجلس تبنت موقفاً ثابتاً، 
مــنــذ بــدايــة الــحــرب فــي ســوريــا، حــيــث ســانــدت 
الجهود الإنسانية والإغاثية، وقامت بواجبها 
الإنساني، كما أنها تدعم جهود الأمم المتحدة 
الرامية للحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً 

لبيان جنيف ١، وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.
وذكر الحجرف في كلمة له خلال المؤتمر، 
الــدول  أن إجمالي مبلغ المساعدات المقدمة من 
الأعضاء منذ بداية الأزمة السورية بلغت أكثر 
مــن ٨ مــلــيــارات دولار، كــمــا بــلــغ إجــمــالــي عــدد 
الأشقاء السوريين المقيمين في الدول الأعضاء 
أكثر من مليوني مقيم، يتمتعون بكل الحقوق 

والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة.
وأضاف: «كان لدولة الكويت دور بارز في 
مجال العمل الإنساني، حيث استضافت ثلاثة 
مؤتمرات للمانحين في أعوام بين أعوام ٢٠١٣ 
و٢٠١٥، لدعم الوضع الإنساني في سوريا ودول 
ــدّمــت 

ُ
ق الــتــي  الــجــوار، وبــلــغ إجمالي التعهدات 

في المؤتمرات الثلاثة ٧٫٧ مليار دولار، منها ٤ 
مليارات دولار تقريباً من دول المجلس.

وأكـــد الأمـــين الــعــام أن انــعــقــاد هــذا المؤتمر 
الـــــدولـــــي، وبـــمـــشـــاركـــة هـــــذا الــــعــــدد مــــن الـــــدول 
والهيئات والمنظمات والشركات، يؤكد حرص 
المــجــتــمــع الــــدولــــي عــلــى الـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــاتــه 
السياسية والإنــســانــيــة، لمــســاعــدة الأشــقــاء في 
سوريا على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر 
بــهــا نتيجة لمــا خلفته الــحــرب الــطــاحــنــة خــلال 

السنوات العشر الماضية.
وأضاف: «آن الأوان أن تتوقف هذه الحرب 
إلــى حل  الــدولــيــة للوصول  وتتضافر الجهود 
سياسي للأزمة، ليتسنى البدء بإعادة الإعمار 
وإصلاح ما خلفته الحرب وبما يمكن الأشقاء 

السوريين من عودة كريمة إلى وطنهم».
وقـــال إن «ســنــوات الــحــرب الــطــويــلــة تركت 
عشرات الآلاف من الشباب السوري بلا تعليم 
ولا عمل ولا أمل، ودعا خلال كلمته إلى إيجاد 
بــرنــامــج خـــاص لإعــــادة تــأهــيــل وتــمــكــين هــؤلاء 
الــشــبــاب، وإلا فــإنــهــم ســيــكــونــون هــدفــاً ســهــلاً 
مخططاتها  لتحقيق  الإرهــابــيــة  للتنظيمات 
الــتــخــريــبــيــة لــيــس فـــي ســـوريـــا فــحــســب بـــل في 

العالم أجمع».
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اتهامات رسمية لإسرائيل بتعطيلها... وشكوك متزايدة حول إجرائها

بسبب القدس... الانتخابات الفلسطينية في «مهب الريح» 
رام الله: كفاح زبون

عززت تصريحات جديدة ومتوالية 
لمسؤولين فلسطينيين حــول استحالة 
إجـــــراء الانــتــخــابــات مـــن دون مــشــاركــة 
الـــقـــدس، مــخــاوف سابقة  فلسطينيي 
بـــتـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
المقررة في مايو (أيـــار)، وهــي مخاوف 
لــم يــبــددهــا المــرســوم الــرئــاســي بــإجــراء 
الانتخابات وتسجيل القوائم المتنافسة 

بشكل رسمي.
وقــــــال عـــضـــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أمس، 
إنه يستحيل إجراء الانتخابات العامة 
من دون مشاركة مدينة القدس ترشيحاً 
وانتخاباً، من خلال صناديق الاقتراع 
داخل العاصمة، وعلى المجتمع الدولي 
تــحــمّــل مــســؤولــيــتــه لإتـــمـــام إجـــرائـــهـــا. 
وأشـــــــار مـــجـــدلانـــي، إلـــــى أن إســـرائـــيـــل 
أبلغت الاتــحــاد الأوروبـــي بمنع إجــراء 
الانــتــخــابــات فـــي الـــقـــدس فـــي مــحــاولــة 

لاستهداف وتعطيل هذه الانتخابات.
وطــــــالــــــب مـــــجـــــدلانـــــي، فــــــي بــــيــــان، 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وروســـــيـــــا والـــــصـــــين، بـــالـــضـــغـــط عــلــى 
دولــة الاحــتــلال لإجــراء الانتخابات في 
القدس، وممارسة أبناء شعبنا هناك 
حقهم الديمقراطي بالمشاركة. وتابع 
أن «القدس ليست شعاراً انتخابياً، بل 
هي جوهر الصراع، وأنه لا تفريط بأي 
حق من حقوق المقدسيين في العملية 
الــديــمــقــراطــيــة، وأن الاحــــتــــلال يسعى 
لتعطيل العملية الديمقراطية في دولة 

فلسطين».
ـــل تــصــريــح مــجــدلانــي صــدمــة 

ّ
ومـــث

للكثيرين الذين لم يعتقدوا بإمكانية 
تـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات، وعـــــــزز شــكــوك 
كـــثـــيـــريـــن آخــــريــــن لـــطـــالمـــا قــــالــــوا إنــهــا 
ســـتـــؤجـــل، لـــكـــن الأمــــــر لــــم يــحــســم بـــأي 
مــن الاتــجــاهــين. وقـــال عضو اللجنتين 
التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية 

الفلسطيني  الوطني  التحرير  لحركة 
(فتح)، عــزام الأحمد، إنــه لا تراجع عن 
قـــــرار الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســتــجــرى في 
موعدها المحدد. لكن أيضاً «لا انتخابات 
من دون القدس، الشريك الرئيسي في 
الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة»، مــضــيــفــاً، أن 
الــقــيــادة درســــت ســيــنــاريــوهــات كثيرة 
في حال منعت حكومة الاحتلال إجراء 
الانــتــخــابــات فــيــهــا. وأكــــد عــلــى تفاهم 
«فتح» مع «حماس» وكل الفصائل على 
أنه لا انتخابات دون القدس، وأنه يتم 
التحرك لمواجهة هذا الأمر، الذي يعتبر 
مـــن الــعــقــبــات الـــتـــي تـــحـــاول إســرائــيــل 

فرضها أمام إجراء الانتخابات.
الأحــمــد شـــدد عــلــى أن عـــدم إجـــراء 
الـــقـــدس، ينتقص من  الانــتــخــابــات فــي 
الهوية الفلسطينية، ومن حق المقدسيين 
الــديــمــقــراطــيــة، ومــن  مــمــارســة العملية 
دونـــــهـــــا لـــــن تــــكــــون هــــنــــاك انـــتـــخـــابـــات 
«ونحن طلبنا من أشقائنا وأصدقائنا 
دعــم قراراتنا ومساعدتنا على تذليل 
أي عـــقـــبـــات تــظــهــر أمـــامـــنـــا فــــي إجـــــراء 

الانتخابات».
والــتــصــريــحــات الــتــي فــســرت على 
أنها تغيير واضــح في لغة المسؤولين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــعــد أشــهــر مـــن الــقــول 
قــوة تأجيل أو إلغاء  إنــه لا يمكن لأي 
الانتخابات، جاءت بعد أن أثارت جهات 
فــي إســرائــيــل و«حــمــاس» ومعارضين، 
احتمال أن يلجأ الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس لــتــأجــيــل الانــتــخــابــات 
لأســـــبـــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة. وقـــــالـــــت مـــصـــادر 
إســرائــيــلــيــة، إن مــقــربــين مـــن الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، أجــــروا 
مباحثات خلال زيارة سرية مع الإدارة 
الأمــيــركــيــة حــــول تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وذلـــــــــك عــــلــــى خــلــفــيــة 
الانقسام في حركة «فــتــح»، والتخوف 
مـــن خــســارتــهــا فـــي الانــتــخــابــات وفـــوز 
حركة «حماس». وقالت المصادر، إن هذا 
لــدى إسرائيل  التخوف مــوجــود أيضاً 

ودول إقليمية مــؤثــرة، طالبت عباس 
رســمــيــاً بـــإلـــغـــاء الانـــتـــخـــابـــات فـــي هــذا 
الوقت، وهو توجه لم ينفه المسؤولون 
الفلسطينيون، لكنهم قالوا إن عباس 

رفضه.
وفـــي حـــين أقــــرت حــركــة «حــمــاس» 
قائمتها بسرعة وصمت، وبلا مشاكل 
تذكر، تواجه «فتح» مخاضاً عسيراً لا 
يتعلق فقط بوجود قوائم منافسة من 
داخل الحركة، مثل قائمة تيار القيادي 
المــــفــــصــــول مـــحـــمـــد دحــــــــلان والـــقـــائـــمـــة 
التي شكلها عضو المركزية المفصول، 
ناصر القدوة، لكن أيضاً لجهة تشكيل 

قائمتها التي تأخر الإعلان عنها.
ولـــــم يـــخـــف فـــتـــحـــاويـــون صـــراحـــة 
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
انــســحــابــهــم مـــن الـــســـبـــاق، أو رفــضــهــم 
القائمة، بسبب موقعهم  الترشح على 
فيها، وهي انتقادات علنية قلما يمكن 
مشاهدتها في فصائل أخرى. وضجت 
مــواقــع التواصل الاجتماعي ووسائل 
إعلام محلية وأخرى معارضه للسلطة، 
«الذريعة» الجاهزة  بما يمكن وصفه بـ

لإلغاء الانتخابات.
وإمـــكـــانـــيـــة تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 
«حــمــاس»،  لـــ ليست مفاجئة بالنسبة 
«فــتــح». وكــان عضو  المنافس الأقـــوى لـــ
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة «حـــمـــاس»، 
مـــوســـى أبـــــو مــــــــرزوق، قـــــال قـــبـــل أيـــــام، 
تُـــقـــدر أن احــتــمــالــيــة إعـــلان  إن حــركــتــه 
الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عباس 
التأجيل تصل إلى ٤٠ في المائة. وتطرق 
الـــقـــيـــادي فـــي «حــــمــــاس»، إلــــى أســبــاب 
تـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والـــتـــي تــنــحــصــر مـــن وجــهــة نــظــره في 
أربعة عوامل، هي «عدم تشكيل الفريق 
الــخــاص بالمنطقة، ومــوقــف  الأمــيــركــي 
إســرائــيــل وتــدخــلــهــا فـــي الانــتــخــابــات، 
وانقسامات فتح الداخلية، ومشاركة 
فـــي الانــتــخــابــات ترشيحاً  المــقــدســيــين 

وتصويتاً».

ودعــــــــــــت «حـــــــــمـــــــــاس» أمــــــــــس إلـــــى 
ضــرورة إجــراء الانتخابات في مدينة 
القدس المحتلة، وتكاتف الكل الوطني 
فـــي وحـــــدة راســـخـــة لـــخـــوض مــواجــهــة 
مــــع الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي مــــن أجـــل 
الــقــدس وأهــلــهــا. وقــالــت، فــي تصريح 
«إن قائمتها التي تقدّمت بها للجنة 
الانــتــخــابــات المــركــزيــة بــاســم (الــقــدس 
مــوعــدنــا)، تأكيد على مركزية القدس 
فــي القضية الفلسطينية، وأنــهــا تاج 
مــكــونــات القضية الفلسطينية كــافــة، 
وضــــــرورة أن يــتــوحــد الـــكـــل فـــي كــفــاح 
وطـــنـــي عــلــى كـــل المـــســـتـــويـــات لانـــتـــزاع 
حريتها كعاصمة للدولة الفلسطينية 

المستقلة».
وذكـــــــــــرت الـــــحـــــركـــــة، أنـــــهـــــا كـــانـــت 
الــحــرص، على  وستبقى حــريــصــة كــل 
تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية، 
وتــــعــــزيــــز مــــســــار الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، 
وتوسيع قواعد العمل الوطني المشترك، 
مشددة على أنها ترى في الانتخابات 
بــكــل مــســتــويــاتــهــا، خـــطـــوة ضـــروريـــة 
لــرســم استراتيجية  ومــدخــلاً حقيقياً 
نـــضـــالـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة. كـــمـــا لـــفـــت بــيــان 
أنــهــا تــقــدمــت بقائمتها  إلـــى  الــحــركــة، 
لانتخابات المجلس التشريعي - المرحلة 
الأولى من انتخابات المجلس الوطني 
- وتنتظر إشعار لجنة الانتخابات لها 
بــاعــتــمــاد الــقــائــمــة، الــتــزامــاً بــالــقــوانــين 

الخاصة بالانتخابات.
وحـــتـــى مـــع الـــحـــديـــث عـــن تــأجــيــل 
الانــتــخــابــات، واصــلــت الــقــوائــم تقديم 
إلــى المتقدمين، أمس،  نفسها، وانضم 
الجبهة الشعبية التي سجلت قائمتها 
تحت اسم «نبض الشعب»، مؤكدة أن 
الأمين العام أحمد سعدات سيكون على 
رأس القائمة تتلوه المناضلة الأسيرة 
خـــالـــدة جــــــرار. ويــغــلــق بــــاب الــتــرشــح 
للانتخابات اليوم، لكن لا أحد يعطي 
جـــوابـــاً قــاطــعــاً حــــول مـــا إذا كــــان هــذا 

الاستحقاق سيجرى فعلاً أم لا.

ما لم تنجح مفاوضات ربع الساعة الأخيرة

البرغوثي يحرج عباس و«فتح» بقائمة انتخابات موازية
رام الله: كفاح زبون

وجـــــه عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
لحركة «فتح»، الأسير في السجون 
الإسرائيلية مروان البرغوثي، أقوى 
ضربة للرئيس الفلسطيني محمود 
الــحــركــة، بتشكيله  عــبــاس وقـــيـــادة 
قــائــمــة مستقلة لــخــوض انتخابات 
قيادة  متحدياً  التشريعي  المجلس 

الحركة.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر فــــــــي الــــحــــركــــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن الــبــرغــوثــي  لـــ
أوعــــــــــز أمــــــــس لمــــقــــربــــيــــه، بــتــشــكــيــل 
الــفــتــحــاويــون الذين  قائمة عــمــادهــا 
تــــم إقـــصـــاؤهـــم مــــن قـــائـــمـــة الــحــركــة 
الرئيسية، التي شهد تشكيلها كثيراً 
من الجدل والاحتجاجات والتهديد 
بـــاســـتـــقـــالات، وتـــعـــثـــرت حــتــى وقــت 
مــتــأخــر بـــالأمـــس. وأضـــــاف المــصــدر 
أنه «فيما يتم تشكيل القائمة بدأوا 
الــتــواقــيــع».  (الــغــاضــبــون) بتجميع 
ولم تقدم القائمة نفسها حتى وقت 
متأخر من الأمــس، لكن يعتقد أنها 

ســـتـــقـــدم نــفــســهــا الــــيــــوم إذا لــــم يــتــم 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع مــــروان في 

اللحظات الأخيرة.
مـــن  مــــــــــــــروان  خــــــطــــــوة  وزادت 
«الــجــرح» الــذي تعانيه «فــتــح»، كما 
وصـــــف الأمــــــر أحـــــد كـــــــوادر الــحــركــة 
المتقدمين. وفوجئ مناصرو الحركة 
ومريدوها وحتى أعضاؤها، بحجم 
الخلاف داخل الحركة أثناء تشكيل 
القائمة الانتخابية، ما اضطر أقاليم 
عــــديــــدة لـــلـــتـــمـــرد وتـــهـــديـــد الـــحـــركـــة 
بشكل علني وعبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، في مشهد لم يسجل لدى 

أي فصيل آخر.
وتسبب موقف مروان في مزيد 
من الخلاف داخــل «فــتــح»، حتى في 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، إذ أرســلــت 
الهيئات التنظيمية للحركة، رسالة 
إلى الرئيس عباس والمركزية، قالت 
فــيــهــا إن مــــــروان يــمــثــل نــفــســه. لكن 
أبـــداً مــن حــجــم التأييد  ذلـــك لا يقلل 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي يـــحـــظـــى بـــــه الــــرجــــل 
داخــــل «فـــتـــح»، خــصــوصــاً لــــدى فئة 

الــشــبــاب. وســيــطــر اســـم مــــروان على 
الـــنـــقـــاش فــــي أروقـــــــة صـــنـــاع الـــقـــرار 
فـــي رام الـــلـــه، وداخـــــل حــركــة «فــتــح» 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــشــارع ومواقع  والإسرائيلية وفــي 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــنــذ إطــلاق 
مــــرســــوم الانـــتـــخـــابـــات، وزاره قــبــل 
ذلــــك حــســين الــشــيــخ عــضــو مــركــزيــة 
«فـــتـــح» المـــقـــرب عـــبـــاس، فـــي سجنه 
فــي زيــــارة استثنائية سمحت بها 
إسرائيل، لمناقشة مسألة الانتخابات 

التشريعية والرئاسية القريبة.
وتـــــوجـــــه الــــبــــرغــــوثــــي لـــتـــحـــدي 
عــــــبــــــاس لـــــيـــــس جــــــــديــــــــداً، وتـــــوجـــــد 
تــجــربــة فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــيــــرة عـــــام ٢٠٠٥ 
عندما رشح نفسه من السجن مقابل 
عباس، قبل أن ينسحب لاحقاً تحت 
الــضــغــوط. والــبــرغــوثــي (٦٣ عــامــاً)، 
معتقل منذ ٢٠٠٢ في إسرائيل، وحُكم 
عليه بالسجن لمــدة خمسة مؤبدات 
وأربعين عاماً، بتهمة قيادة كتائب 
«شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية 

لــحــركــة «فـــتـــح»، المـــســـؤولـــة عـــن قتل 
إسرائيليين خلال انتفاضة الأقصى 

الثانية التي اندلعت عام ٢٠٠٠.
وبــــــوجــــــود قــــائــــمــــة لمــــــــــروان فــي 
مـــواجـــهـــة «فــــتــــح»، تــصــبــح حــظــوظ 
الحركة أقل، مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن قـــوائـــم أخــــرى مـــن داخــــل الــحــركــة 
تنافسها كذلك، بينها قائمة عضو 
المـــركـــزيـــة المـــفـــصـــول حـــديـــثـــاً، نــاصــر 
الـــقـــدوة، وهـــو ابـــن شــقــيــقــة الــرئــيــس 
ـــــــراحـــــــل يـــــاســـــر عــــــرفــــــات الــــزعــــيــــم  ال
التاريخي للحركة، وعضو المركزية 
المــــفــــصــــول قـــديـــمـــاً مـــحـــمـــد دحــــــلان. 
ومــعــروف أن كــل هـــؤلاء سيشكلون 
إلــــى جـــانـــب «حــــمــــاس» والمــســتــقــلــين 
وقــوى اليسار، قــوة لا يستهان بها 

ضد السلطة.
ولــــم تــعــقــب حــركــة «فـــتـــح» فـــوراً 
الــتــرشــح، وهــذا  على نية البرغوثي 
سيعني أن على الحركة فصله أيضاً 
مـــن مــركــزيــة «فـــتـــح» كــمــا فــعــلــت مع 
القدوة، وهو قرار أكثر تعقيداً. وعزز 
كل ذلك أن يلجأ الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس لتأجيل الانتخابات، 
خصوصاً مع تكثيف التصريحات 
أمـــس حـــول عـــدم إمــكــانــيــة إجــرائــهــا 
مــن دون الــقــدس، وهــو المــوقــف الــذي 

رفضته «حماس».
وقــال موسى أبــو مــرزوق عضو 
المكتب السياسي لحركة «حماس»: 
«نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي 
ذريعة، فنحن نريد تجسيد الإرادة 
الحرة للناخبين الفلسطينيين، ولا 
لاستثناء المقدسيين من التصويت، 
نــــريــــد مـــرشـــحـــين ذوي مـــصـــداقـــيـــة 
ونزاهة وانتماء، ولا نريد من السلطة 
أن تستخدم أدواتها لدعم مرشحين 

بأعيانهم».
وحــــتــــى الأمــــــــس، وصــــــل الـــعـــدد 
الكلي لطلبات الترشح المتقدمة منذ 
بداية عملية الترشح، إلى ٢٥ قائمة 
انتخابية، للتنافس فــي انتخابات 
المجلس التشريعي ٢٠٢١، وهو رقم 
سيرتفع اليوم بوجود قائمة «فتح» 
وقــائــمــة الـــقـــدوة وقــائــمــة الــبــرغــوثــي 

وآخرين متوقعين.

خالد الجلاهمة رئيساً لبعثة البحرين 
الدبلوماسية لدى إسرائيل

المنامة: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية 
إن المملكة عيّنت، أمس (الثلاثاء)، السفير 
خالد يوسف الجلاهمة رئيساً لبعثتها 
الــدبــلــومــاســيــة لـــدى إســرائــيــل فــي أعــقــاب 
اتــفــاق تطبيع الــعــلاقــات الــذي أبــرم العام 

الماضي.
وذكــــــرت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــبــحــريــنــيــة 
(بنا)، أنه «صدر عن الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، عاهل البلاد، مرسوم بتعيين 
رئــــيــــس لــلــبــعــثــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لمــمــلــكــة 
البحرين لدى دولة إسرائيل»، وأضافت: 
«يُــعــينَّ السفير خــالــد يــوســف الجلاهمة 
رئـــيـــســـاً لــلــبــعــثــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لمــمــلــكــة 
البحرين لدى دولة إسرائيل، وعلى وزير 
الــخــارجــيــة تــنــفــيــذ أحـــكـــام هـــذا المـــرســـوم، 
ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في 

الجريدة الرسمية».
وكــــــــان الـــجـــلاهـــمـــة يـــتـــولـــى مــنــصــب 
بـــوزارة الخارجية  مدير إدارة العمليات 
البحرينية، وتــولــى كــذلــك منصب نائب 

رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، 
إن فريقاً من البحرين سيصل إلى إسرائيل 
فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة، لاتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
اللازمة لسفارة البحرين. وجاءت خطوة 
البحرين عقب تعيين الإمــارات سفير لها 
ــعــت الــدولــتــان 

ّ
لـــدى إســرائــيــل، بــعــد أن وق

الخليجيتان في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
اتــفــاقــاً تــوســطــت فــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة 

لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

السفير خالد يوسف الجلاهمة

«الإسلامية» رئيس الوزراء يواصل جهوده للاستعانة بـ

معسكر التغيير يعمل على حكومة يمينية من دون نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــوقــت الـــذي تتفاقم فــيــه أزمــة 
الحكم فــي إســرائــيــل، ويــبــدو أن رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو لا يستطيع 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة بـــقـــيـــادتـــه، ويــــواجــــه 
معسكر التغيير الذي يسعى لاستبداله 
عـــقـــبـــات جــــديــــة لــــلاتــــحــــاد تـــحـــت قـــائـــد 
واحـــد، طــرحــت قــوى فــي حــزب الليكود 
اقــتــراحــاً لتشكيل حكومة يمينية، من 
دون نتنياهو، ومن دون النواب العرب 
مــن «القائمة المشتركة» أو مــن الحركة 

الإسلامية.
وقالت مصادر مقربة من الليكود 
إن أصــحــاب الاقــتــراح الــجــديــد عرضوه 
مــبــاشــرة عــلــى نــتــنــيــاهــو، وقــالــوا لــه إن 
مثل هــذا الاقــتــراح يضمن بــقــاء اليمين 
على رأس الحكم. وكتعويض لنتنياهو 
على خسارة الحكم يتم انتخابه لمنصب 
رئيس دولة، مكان رؤوبين رفلين، الذي 
تــنــتــهــي دورتــــــــه فــــي الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل. 
وأشــــــــــاروا إلـــــى أن أصــــحــــاب الاقــــتــــراح 
تحدثوا عن سن قانون، يضمن أن ينجو 
نتنياهو في هذه الحالة من محاكمته 
بتهمة الفساد. وبدا أن أحزاب اليمين، أي 
الليكود والأحزاب الدينية، وافقت على 
الاقتراح، وكذلك ثلاثة أحزاب أخرى، هي 
حــزب «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت، 
وحــــزب «أمــــل جــديــد» بــرئــاســة غــدعــون 
ساعر، وحتى «كحول لفان» (الوسط) 
بـــرئـــاســـة بــيــنــي غـــانـــتـــس، وافـــقـــت على 
الاقتراح. وإذا تم تطبيق الاقتراح تقوم 
حكومة يمين تضم أكثرية ٦٨ نائباً (من 
تــلــك حكومة  مــجــمــوع ١٢٠). وســتــكــون 
يمينية ثــابــتــة. إلا أن نتنياهو رفــض 
الاقتراح وأجهضه قبل ولادته. وحسب 

مصادر مقربة منه، فإنه يشعر بأن الأمر 
مــصــيــدة، إذ إن مــعــارضــيــه سينظمون 
مظاهرات أمام مقر رؤساء إسرائيل كي 
إلــى الاستقالة، كما حصل مع  يضطر 
الرئيس الأسبق، موشيه قصاب، الذي 
حوكم وأديــن بتهمة اعتداءات جنسية 
عـــلـــى مـــوظـــفـــاتـــه وأمــــضــــى فــــي الــســجــن 

خمس سنوات.
وأكـــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة أن كــلاً 
مـــن نــفــتــالــي بــنــيــت، وغــــدعــــون ســاعــر، 
الــلــذيــن يـــريـــدان الــحــفــاظ عــلــى الــطــابــع 
الــيــمــيــنــي لــحــزبــيــهــمــا، ومــعــهــمــا بيني 
غانتس أيضاً، يــقــودون تحركات بهذا 
الاتجاه. ولم تستبعد المصادر إمكانية 
مشاركة يائير لبيد في هذه الحكومة، 
وهــو ينزعج من تصنيفه على اليسار 
والـــــوســـــط ويـــفـــضـــل اعــــتــــبــــاره يــمــيــنــيــاً 
ليبرالياً. وقالت المصادر إن رئيس حزب 
«شـــاس» لليهود المتدينين الشرقيين، 
أريه درعي، يتحمس هو أيضاً للاقتراح، 
خــصــوصــاً أنــــه يــريــد حــكــومــة مـــن دون 
أفيغدور ليبرمان، الذي يحارب الأحزاب 
الــديــنــيــة، ويـــرى فــي هـــذا الاقـــتـــراح حــلاً 

خلاقاً.
لـــكـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــواصــــل جـــهـــوده 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة يـــمـــين تــســتــنــد إلـــى 
النائب  دعم الحركة الإسلامية، بقيادة 
منصور عباس. وقد باشر العمل على 
إقناع حلفائه في حزب اليمين المتطرف 
«الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل 
سموترتش وايــتــان بــن غبير، بتغيير 
موقفهما وتقبل الحركة الإسلامية. وقد 
نجح فــي تجنيد عــدد مــن رجـــال الدين 
مــن قــيــادة المستوطنين لتأييد الفكرة. 
وخـــــرج عــــدد مــنــهــم، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
بتصريحات يتحدثون فيها عن التقارب 

بين اليهودية والإســـلام، والشراكة في 
مفاهيم الــحــفــاظ عــلــى الــعــائــلــة ورفــض 
المثليين، ويــقــولــون إن اليهودية تنظر 
بــاحــتــرام إلــى الإنــســان الــعــربــي. ويأمل 
نتنياهو أن يؤثر هذا الخطاب الجديد 
فـــي المــســتــوطــنــات عــلــى حــلــفــائــه. وهــو 
يؤكد لهم أن مطالب الحركة الإسلامية 
تقتصر على القضايا المدنية ولا يوجد 

فيها ضرر لإسرائيل.
فــــي المــــقــــابــــل، حــــــذرت أوســــــــاط فــي 
مــعــســكــر الــتــغــيــيــر مــــن أن يــــكــــون هـــذا 
إلــى  مطباً جــديــداً مــن نتنياهو يــهــدف 
تخديرهم. وقال رونين تسور، المستشار 
الــســابــق لــرئــيــس «كــحــول لــفــان»، بيني 
غانتس، إن معسكر التغيير يتصرف 
بـــصـــبـــيـــانـــيـــة ويـــــتـــــصـــــارع عــــلــــى أمـــــور 
شــخــصــيــة تــتــعــلــق بـــرئـــاســـة المــعــســكــر، 
وينسى أن الحديث يــدور عن مصلحة 
إسرائيل العليا، التي تقتضي التخلص 
مــن نتنياهو. وقـــال: «نتنياهو أشطر 
مــنــهــم. لــقــد جــمــع ٥٢ نــائــبــاً سيوصون 
فــإذا لم ينجح  عليه لرئاسة الحكومة. 
أكــبــر منه  المــقــابــل بجمع عـــدد  المعسكر 
وراء مرشح متفق عليه، فسيكون رئيس 
الدولة مضطراً لتكليف نتنياهو. وإذا 
تم هذا التكليف، فإن نتنياهو سينجح 
في تشكيل حكومة وتحويل هزيمته في 
الانتخابات إلى انتصار». وحذر تسور، 
الذي يعد أحد أبرز الخبراء في المعارك 
السياسية الإسرائيلية، مــن أن «عامل 

الوقت حاسم في هذه القضايا».
يــذكــر أن هــنــاك خــلافــاً فــي صفوف 
معسكر التغيير حول تشكيل حكومة، 
إذ إن بنيت وساعر يرفضان أن تكون 
حكومة كهذه، قائمة على دعــم النواب 
القائمة المشتركة أو الحركة  العرب من 

الإسلامية، على السواء. وهناك خلاف 
حول رئاسة الحكومة، إذ إن يائير لبيد 
يـــقـــول إنــــه يـــتـــرأس الـــحـــزب الأكـــبـــر (١٧ 
مقعداً)، ولذلك يجب أن يكون هو رئيس 
الــحــكــومــة، ويـــــرد بــنــيــت بـــالـــقـــول: «مــن 

دوني لن تستطيع تشكيل حكومة».
ويواصل لبيد لقاءاته مع الأحزاب، 
وسيجتمع غــداً (الخميس) مع ممثلي 
القائمة المشتركة برئاسة النائب أيمن 
عــودة، لفحص إمكانية التوصية عليه 
لــيــكــلــف بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. وقـــالـــت 
مصادر في المشتركة إن هناك خلافات 
داخلية حول الموضوع، فبعد أن كانوا قد 
أوصوا على بيني غانتس في انتخابات 
السنة الماضية، أدار ظهره لهم وانضم 
لحكومة نتنياهو، وهناك شكوك لديهم 
في جــدوى توصيات كهذه، خصوصاً 
بــعــد أن أعــــرب بــعــض حــلــفــاء لــبــيــد عن 

رفضهم حكومة تستند إلى العرب.
من جهته، قرر الرئيس الإسرائيلي، 
رفلين، أنه سيباشر اللقاءات الاستشارية 
مع رؤســاء القوائم، يــوم الاثنين المقبل 
وتستمر يومين، وسيقرر يوم الأربعاء، 
إلقاء مهمة تشكيل الحكومة على أحد 
المــرشــحــين. وقــالــت مــصــادر مقربة منه 
إنه في حال فشل المرشح في مهمته، لن 
يلقي المهمة على مرشح آخــر وسينقل 
الـــتـــفـــويـــض إلــــــى الـــكـــنـــيـــســـت، لــتــجــري 
مــحــاولــة تـــوافـــق عــلــى شــخــصــيــة تــقــوم 

بتشكيل الحكومة.
ومن المقرر أن تنشر اليوم (الأربعاء)، 
النتائج النهائية الرسمية للانتخابات. 
وإذا تم إسناد مهمة تشكيل الحكومة 
لأحـــد المــرشــحــين الأســـبـــوع المــقــبــل، فــإن 
المرشح سيمنح مهلة قانونية لمــدة ٢٨ 

يوماً يمكن تمديدها ١٤ يوماً أخرى.

تقرير: إسرائيل تسيطر على ٤٢ ٪ من أراضي الضفة المحتلة

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ٤٥ ليوم الأرض
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أحــيــا الفلسطينيون فــي الضفة 
وقطاع غزة، الثلاثاء، الذكرى السنوية 
لـــيـــوم الأرض،  الــخــامــســة والأربــــعــــين 
بالتأكيد على تمسكهم بأرضهم عبر 
مسيرات مركزية وحملات إلكترونية، 
وفــعــالــيــات تــضــمــنــت زراعـــــة أشــجــار. 
كــذلــك أحــيــا فلسطينيو ٤٨ فعاليات 
جــمــاهــيــريــة وثــقــافــيــة كــثــيــرة إحــيــاء 
للذكرى، اختتمت بمهرجان سياسي 
م في ساحة السوق في مدينة  ظِّ

ُ
كبير، ن

عرابة البطوف في الجليل، قريباً من 
المـــوقـــع الــــذي ســقــط فــيــهــا أحــــد أوائــــل 

شهداء الأرض، دير ياسين.
ورفـــــــع المــــتــــظــــاهــــرون فـــــي عـــرابـــة 
وسخنين، شعارات تندد بأسلوب عمل 
إلــى أنها لا تقتل إلا  الشرطة وتشير 
إذا كانت الضحية عربية. وأقام أهالي 
حيفا مظاهرة خاصة بهم، مساء أمس، 
لــتــشــيــيــع جــثــمــان عــنــبــتــاوي. وكــانــت 
مسيرة كبيرة انطلقت من وسط عرابة، 
وأخـــــرى انــطــلــقــت مـــن مــركــز سخنين، 
ومسيرة ثالثة انطلقت من قرية دير 
حـــنـــا، والــتــقــت المـــســـيـــرات الـــثـــلاث في 
عرّابة؛ حيث عُقد المهرجان السياسيّ. 
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية 
وصور الشهداء والشعارات الوطنية، 
الــهــتــافــات تمجيداً للشهداء  مــردديــن 
وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم. وقــــــال رئـــيـــس لــجــنــة 
المــــتــــابــــعــــة لــــلــــمــــواطــــنــــين الــــــعــــــرب فــي 
إسرائيل، محمد بركة: «عبرنا مرحلة 
قاسية على جماهيرنا العربية، في 
الحملة الانتخابية البرلمانية، ويجب 
يــوم الأرض مناسبة  أن تــكــون ذكـــرى 
لإعــــــــادة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة وتــنــقــيــة 
الأجواء، لأننا أحوج ما نكون إليها».

وقــــال رئــيــس بــلــديــة عـــرابـــة، عمر 
نصار، إن مبنى البلدية الجديد مقام 
عــلــى أراضــــــي المــــل (المــنــطــقــة ٩) الــتــي 
سعت الحكومة الإسرائيلية في حينه 
إلى مصادرتها، وكان قرارها بمثابة 
الـــقـــشـــة الـــتـــي قــصــمــت ظـــهـــر الــبــعــيــر، 
وكــثــفــت مــعــركــة يـــوم الأرض، وصـــولاً 
إلـــى الـــيـــوم؛ حــيــث اســتــعــيــدت الأرض 

بالنضال والكفاح.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، نـــظـــمـــت لــجــنــة 
التوجيه العليا لعرب النقب زيــارات 
لقرى مسلوبة الاعــتــراف، وخصصت 
عـــــدداً مـــن الـــــزيـــــارات المـــيـــدانـــيـــة لــقــرى 
مــــهــــددة بــــالاقــــتــــلاع، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مـــحـــاضـــرات ونـــــــدوات ســتــنــظــم خــلال 

الـــوفـــود  الــــحــــالــــي. وزارت  الأســـــبـــــوع 
قــريــة خــربــة الــوطــن، ثــم قــرى الــرويــس 
والزرنوق والعراقيب. وأكــدت اللجنة 
على «ضرورة إحياء ذكرى يوم الأرض 
الــخــالــد وتــرســيــخ مفاهيم التضحية 
والــتــمــســك بحقنا فــي أرضــنــا وغــرس 
هــــــذه المـــفـــاهـــيـــم فــــي عــــقــــول ووجـــــــدان 

الأجيال الصاعدة».
وأوضـــــحـــــت أن «الــــنــــقــــب يــعــيــش 
يــومــيــاً مــأســاة تــحــدٍ لمــشــروع تصفية 
الأراضي العربية واقتلاع القرى ومحو 
الوجود العربي. ويعيش يومياً ذكرى 
يــوم الأرض بكل معانيه»، داعية إلى 
«تعزيز صمود قرانا غير المعترف بها 
وتكثيف الزيارات لها على مدار العام 

ودعمها على جميع المستويات».
فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، 
قــال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، أحـــمـــد أبـــو 
هولي، إن على الفلسطينيين تصعيد 
المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة ضـــــد الاحــــتــــلال 
والاستيطان الإسرائيلي على الأرض 
بــيــان صــادر  الفلسطينية، وذلـــك فــي 
الــــ٤٥ ليوم الأرض. وانطلق  بالذكرى 
الفلسطينيون في مسيرات في الضفة، 
وكذلك في قطاع غزة الذي هدد قادته 
بأنهم قد يعودون إلى مسيرات العودة 
على حدود قطاع غزة، طالما استمرت 

سرقة الأرض.
وتـــعـــود أحـــــداث هــــذا الـــيـــوم لــعــام 
١٩٧٦. بعد استيلاء سلطات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي على نحو ٢١ ألــف دونــم 
من أراضي عدد من القرى العربية في 
يـــرد الفلسطينيون  الــجــلــيــل، قــبــل أن 
هــنــاك بـــإضـــراب عــــام، ومـــســـيـــرات من 
الجليل إلى النقب، تسببت في اندلاع 
مـــواجـــهـــات، قــتــلــت فــيــهــا إســـرائـــيـــل ٦ 
فلسطينيين، وأصابت واعتقلت مئات.

من جهتها، قالت منظمة التحرير 
الفلسطينية، أمس، إن توسع إسرائيل 
امــتــد إلـــى ٤٢ فــي المــائــة مــن الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة منذ عــام ١٩٦٧ 
بـــــهـــــدف تــــقــــويــــض حــــــل الـــــدولـــــتـــــين. 
وقـــال الــجــهــاز المــركــزي لــلإحــصــاء، إن 
ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال تــســتــغــل بــشــكــل 
مــبــاشــر مـــا نــســبــتــه ٧٦ فـــي المـــائـــة من 
مـــجـــمـــل مــــســــاحــــة الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
بــالــكــامــل  المـــصـــنـــفـــة «ج»، وتـــخـــضـــع 
لــســيــطــرتــهــا عــلــى الأمــــن والــتــخــطــيــط 
والبناء، إذ تسيطر المجالس الإقليمية 
للمستعمرات على ٦٣ في المائة منها، 
فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في 

المستعمرات الإسرائيلية فــي الضفة 
(تشمل المساحات المغلقة والمخصصة 
لتوسيع هذه المستعمرات) نحو ٥٤٢ 
الــحــال في  كيلومتراً مربعاً. كما هــو 
نهاية العام ٢٠٢٠. وتمثل ما نسبته 
نحو ١٠ في المائة من مساحة الضفة 

الغربية.
وأضاف الإحصاء: «إن المساحات 
المــســتــولــى عــلــيــهــا لأغـــــراض الــقــواعــد 
العسكرية ومواقع التدريب العسكري، 
تمثل نحو ١٨ فــي المــائــة مــن مساحة 
الضفة الغربية، بالإضافة إلى جدار 
الــضــم والــتــوســع الـــذي عـــزل أكــثــر من 
١٠ فــي المــائــة مــن مساحتها، وتضرر 
ما يزيد على ٢١٩ تجمعاً فلسطينياً 
جراء إقامة الجدار، كما قامت سلطات 
الاحتلال بالاستيلاء على نحو ٨٨٣٠ 
دونـــمـــاً مـــن الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بالإضافة إلى ١١٢٠٠ دونم تم إعلانها 
محميات طبيعية، تمهيداً للاستيلاء 

عليها».
وشــــددت حــركــة «فــتــح» فــي بيان 
بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى، عــلــى أن «كــفــاح 
شعبنا الفلسطيني لن يتوقف حتى 
تــحــقــيــق حــريــتــه ســيــداً عــلــى أرضــــه». 
الــوطــنــي الفلسطيني،  وقـــال المجلس 
في بيان، إن إحياء يوم الأرض تأكيد 
الــجــوهــريــة  الــقــضــيــة  أن «الأرض هــي 
فـــي صــراعــنــا مـــع الاحــــتــــلال». وأكـــدت 
«حماس» أن الأرض الفلسطينية هي 
أحـــد الــثــوابــت الــتــي لا يمكن الــتــنــازل 
عنها أو التفريط بها، وستبقى الأرض 

محور الصراع مع الاحتلال.
فــتــعــهــدت  الــخــارجــيــة  أمــــا وزارة 
بـــــــــأن تـــــــواصـــــــل عــــمــــلــــهــــا وحـــــراكـــــهـــــا 
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي، وتعميق 
الجبهة الدولية المناصرة لإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس 
الشرقية، وحصد مزيد من الاعترافات 
بـــــالـــــدولـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتـــمـــتـــين 
الشراكات مع دول العالم في مختلف 
المجالات، ومتابعة قرار المدعية العامة 
للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي 
في جرائم الاحتلال، وصولاً لمحاسبة 
مجرمي الحرب الإسرائيليين، والعمل 
الــدؤوب مع المجتمع الدولي لتطبيق 
رؤية الرئيس محمود عباس للسلام.
ويــــــقــــــول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إنـــهـــم 
لا يـــحـــيـــون مـــجـــرد ذكــــــرى تــاريــخــيــة، 
بـــل مــنــاســبــة لــتــجــديــد مــعــركــتــهــم مع 
الــتــي تسيطر  إســرائــيــل حـــول الأرض 

على معظمها.

مهرجان لفلسطينيّي ٤٨ بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)  
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كوبيش يدعو إلى «إطار دستوري» يضمن إجراء الانتخابات المقبلة

حكومة «الوحدة» الليبية تطلق مبادرة لمساعدة الفقراء والنازحين
القاهرة: خالد محمود

أطلق عبد الحميد الدبيبة، 
الليبية  الـــوحـــدة  رئــيــس حــكــومــة 
الـــجـــديـــدة، مــــبــــادرة تــحــت شــعــار 
«هــــديــــة رمـــــضـــــان»، بــقــيــمــة ١٠٠ 
مــلــيــون ديـــنـــار لــيــبــي، تــســتــهــدف 
مـــــن الأســـــر  ــــــف مـــســـتـــفـــيـــد  أل  ٢٠٠
الفقيرة والنازحين، وكذلك الأرامل 
والمــطــلــقــات، وذوو الاحــتــيــاجــات 

الخاصة.
وقال الدبيبة، في بيان وزعه 
مكتبه، مــســاء أول مــن أمـــس، إنه 
جـــــرى تـــحـــديـــد المـــســـتـــهـــدفـــين مــن 
الــشــؤون الاجتماعية،  قبل وزارة 
على أن يجري الانتهاء من إيداع 
القيمة المخصصة فــي حسابات 
المستهدفين بحلول شهر رمضان 
المــــبــــارك، مــشــيــراً إلــــى أنــــه تـــرأس 
أمـــــس اجــتــمــاعــاً  مــــســــاء أول مــــن 
بــــالــــخــــصــــوص، ضـــــم مـــســـؤولـــي 
الاقتصاد والــشــؤون الاجتماعية 
والــحــكــم المــحــلــي، بــالإضــافــة إلــى 

مجموعة من رجال الأعمال.
وأوضح الدبيبة أن صندوق 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي سيتولى 
الإشـــــــــــراف عـــلـــى هــــــذه المــــــبــــــادرة، 
كـــمـــا ســـتـــســـهـــم فـــيـــهـــا مــجــمــوعــة 

مــن الــشــركــات الــخــاصــة الــكــبــرى، 
بالإضافة إلى «الشركة القابضة 
لـــلاتـــصـــالات»، و«هــيــئــة صــنــدوق 
الـــتـــضـــامـــن»، وذلــــــك مــــن مــنــطــلــق 
تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة بــــين الــقــطــاعــين 
الــــــخــــــاص والـــــــعـــــــام فــــــي قـــضـــايـــا 

المسؤولية الاجتماعية.
وكـــــان الــدبــيــبــة قـــد دعــــا أول 
من أمس لحل الميليشيات بشكل 
شـــــامـــــل، ودمــــجــــهــــا فـــــي الــــقــــوات 
الأمينة والشرطية وهياكل الدولة 
المــدنــيــة، معلناً اعــتــزامــه تسهيل 
المرحلة الانتقالية في البلاد، من 
خلال العمل على الدستور الجديد 

وقانون الانتخابات.
وأضــاف الدبيبة، في مقابلة 
مـــــع صـــحـــيـــفـــة «كـــــوريـــــيـــــري ديـــلا 
الــجــيــش  ســــيــــرا» الإيـــطـــالـــيـــة، أن 
«اتحد من خــلال المحادثات التي 
تمت بوساطة الأمـــم المتحدة في 
جـــنـــيـــف، والــــتــــي ســمــحــت بــوقــف 
النار»، واعتبر أنه «يجب  إطــلاق 
الـــوزارات والشركات العامة  على 
اســـتـــيـــعـــاب رجــــــــال المــيــلــيــشــيــات 
الحريصين على ترك أسلحتهم». 
وقال بهذا الخصوص: «أنا مقتنع 
إلــى الاتــحــاد،  بــأن ليبيا ستعود 
وهو هدف أساسي لإعادة توحيد 

نجز 
ُ
المؤسسات، وهو الأمر الذي أ

بنسبة ٨٠ فــي المــائــة فــي أقـــل من 
شهر».

وبــــعــــدمــــا لــــفــــت إلـــــــى تـــوحـــد 

الــبــلاد بالفعل، ســواء  مــؤســســات 
مــــن خـــــلال الـــحـــكـــومـــة والـــبـــرلمـــان 
الــوزارات  والبنك المركزي، وكذلك 
المختلفة، قال الدبيبة إن «القضية 

الكبرى تكمن الآن في إنشاء جيش 
وطني واحد». معرباً عن أمله في 
أن تتمكن قنصلية إيــطــالــيــا في 
مــديــنــة بـــنـــغـــازي مـــن إعــــــادة فتح 

أبوابها في غضون ٣ أشهر، ورأى 
أن «الأمـــن الــعــام فــي الــبــلاد اليوم 
أفضل مما كان عليه قبل ٥ أشهر».

بــدوره، ناقش عقيلة صالح، 

رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، خـــلال 
اجــتــمــاعــه مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
مــــع حـــســـين الــــقــــطــــرانــــي، الـــنـــائـــب 
الأول لدبيبة، عــدداً مــن القضايا 
الخدمية والمشكلات اليومية التي 
المــواطــن. بالإضافة  يعاني منها 
إلى تطورات الأوضــاع ومسارات 

حل الأزمة الليبية.
وكــان إحميد حومة، النائب 
الــــثــــانــــي لــــصــــالــــح، قــــد بـــحـــث مــع 
رئيس المجلس الرئاسي، محمد 
المنفي، مــشــروع إنــشــاء مفوضية 
لــلــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة، ومــاهــيــة 
عملها وصولاً لتحقيق مصالحة 
وطنية شاملة بين جميع الليبيين.

وقـــــال بـــيـــان لمــجــلــس الـــنـــواب 
أكــــد عــلــى أن عمل  إن الاجـــتـــمـــاع 
المفوضية «يجب أن يشمل خططاً 
دقـــيـــقـــة لــتــحــقــيــق مـــصـــالـــحـــة فــي 
جميع المدن والمناطق، وصولاً إلى 
كل فرد في ليبيا». كما شدد على 
ضرورة التقليل من حدة الخطاب 
في وسائل الإعــلام، والدفع نحو 
التأسيس لخطاب جامع، يسهم 
فـــي تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بين 
الــلــيــبــيــين، ويــســاعــدهــم عــلــى طي 
صفحة الماضي، ونبذ الخلافات، 
والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة.

بـــــــدوره، حــــثّ يــــان كــوبــيــش، 
رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة إلــى 
ليبيا، خلال اجتماعه مساء أول 
من أمس مع رئيس المجلس الأعلى 
للدولة، خالد المشري، على تسريع 
عــمــلــيــة إيــــجــــاد إطــــــار دســـتـــوري 
وقــانــونــي مــن أجــل ضــمــان إجــراء 

الانتخابات المقبلة.
كــــوبــــيــــش مـــديـــنـــة  كــــمــــا زار 
مصراتة، أمس، والتقى بأعضاء 
مـــــن رئـــــاســـــة مـــجـــلـــســـهـــا الـــبـــلـــدي 
وأعضاء مجلسي النواب والدولة 
في المدينة. بالإضافة إلى ممثلين 
المــدنــي؛ حيث  لمنظمات المجتمع 
أكد استعداد الأمم المتحدة الكامل 
لدعم السلطات المركزية لمعالجة 

مخاوف واحتياجات البلديات.
كـــمـــا حـــــثّ كـــوبـــيـــش أعـــضـــاء 
مجلسي النواب والدولة على أداء 
دورهم الدستوري، لضمان وجود 
إطــار قانوني ودســتــوري لإجــراء 
الانــــتــــخــــابــــات، وتـــعـــهـــد بــتــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون مـــع مــنــظــمــات المجتمع 
المدني، من خلال البعثة، وأيضاً 
مــن خــلال مكتب المنسقة المقيمة 
للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، بـــهـــدف 

معالجة كل الأمور العالقة.

صورة لسفيرة فرنسا في ليبيا وزعتها السفارة الفرنسية بعد افتتاحها في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب) 

تونس: توجس من استعمال 
صلاحيات «الدستورية» لعزل الرئيس

تونس: المنجي السعيداني

كــشــف نــوفــل ســعــيــد، شقيق 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد، 
عـــن مـــخـــاوف جـــديـــة مـــن احــتــمــال 
اســـتـــعـــمـــال صـــلاحـــيـــات المــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة، المــنــتــظــر تــركــيــزهــا 
بــــعــــد أكــــثــــر مـــــن خــــمــــس ســــنــــوات 
مـــن الــتــعــطــيــل، لـــعـــزل شــقــيــقــه من 

منصبه.
وقــــال نـــوفـــل، إنـــه «بــالــرجــوع 
إلـــــى الأزمـــــــة الــســيــاســيــة الـــراهـــنـــة 
بين سعيد والمشيشي، فــإن سبب 
الإســـــــــــــراع فــــــي إرســـــــــــاء المـــحـــكـــمـــة 
الــــدســــتــــوريــــة هــــو الــــحــــرص عــلــى 
توفير الآلية الدستورية الوحيدة 
لــعــزل رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وهــي 
الــتــي ظلّت  الــدســتــوريــة،  المحكمة 
غــائــبــة طــــوال الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
بـــحـــجـــج مـــخـــتـــلـــفـــة؛ لأن الأجـــــــواء 
السياسية لم تكن وقتها تتطلّب 

التعجيل بإقامتها».
وأضـــــاف نـــوفـــل، وهــــو أيــضــاً 
أســــــتــــــاذ مـــخـــتـــص فــــــي الــــقــــانــــون 
الدستوري، أن هذا التوجه «يعطي 
مؤشرات جدّ سيئة على أن النية 
متجهة لجعل المحكمة طــرفــاً في 
الــــصــــراعــــات الـــســـيـــاســـيـــة الآنــــيــــة، 
وحتى المستقبلية، بينما المفترض 
فــــي هـــــذه المــحــكــمــة هــــو أن تــكــون 
محايدة، وفوق الصراعات». متهماً 
مـــن يــســارعــون الـــيـــوم إلـــى تركيز 
«الــبــحــث  المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة بـــ
الــذيــن يشاركونهم  عــن الأعـــضـــاء 
تـــــوجـــــهـــــاتـــــهـــــم وتـــــمـــــوقـــــعـــــاتـــــهـــــم 
السياسية ليكونوا سنداً لهم في 

صراعاتهم السياسية».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــســتــعــد 
مختلف الأطراف السياسية لموعد 
الــتــصــويــت عــلــى أعــضــاء المحكمة 
الدستورية فــي الثامن مــن أبريل 
(نيسان) المقبل، فــي ظــل مخاوف 
من استعمالها من قبل الائتلاف 

الحاكم لعزل رئيس الجمهورية.
ولــــتــــســــلــــيــــط الـــــــضـــــــوء عـــلـــى 
صلاحيات هذه المحكمة ودورهــا 
الــــــدســــــتــــــوري، اجــــتــــمــــع الـــرئـــيـــس 
ســــعــــيــــد مــــــع عــــــــدد مــــــن أســـــاتـــــذة 
القانون، وبحث معهم على وجه 
الــــخــــصــــوص الـــــقـــــانـــــون المـــتـــعـــلـــق 
بالمحكمة الدستورية، الذي صادق 
عــلــيــه الــبــرلمــان فـــي ٢٥ مـــن مـــارس 
(آذار) الحالي، وأحاله إلى الرئيس 
ســعــيّــد لــتــوقــيــعــه لــيــصــبــح ســـاري 
المفعول. ومن جانبه، اجتمع رئيس 
الـــحـــكـــومـــة هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي مــع 
ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية 
الــداعــمــة لــلــحــكــومــة، بــهــدف بحث 
تــــركــــيــــز المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة، 
الــتــحــديــات المقبلة  ودراســــة حجم 
المـــطـــروحـــة، وحـــاجـــة تـــونـــس إلــى 

مزيد من تنسيق الجهود في ظل 
هذه الأزمة المالية الصعبة.

على صعيد متصل، أكد سمير 
ديــلــو، رئــيــس اللجنة الانتخابية 
فــي الــبــرلمــان، الإبـــقـــاء عــلــى قائمة 
المرشحين ذاتها لعضوية المحكمة 
الــدســتــوريــة، التي أقرتها اللجنة 
في يوليو (تــمــوز) المــاضــي، وذلك 
خــــلال جــلــســة الـــبـــرلمـــان المــبــرمــجــة 
في الثامن من أبريل المقبل بهدف 
اختيار بقية أعضاء هذه المحكمة. 
وتـــتـــكـــون المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، 
وهي هيئة قضائية مستقلة، من 
١٢ عضواً من ذوي الكفاءة، ثلاثة 
أرباعهم (٩ أعضاء) من المختصين 
فــي الــقــانــون، لا تــقــل خبرتهم في 
المــيــدان عــن عشرين ســنــة. ويعينّ 
كل من رئيس الجمهورية ومجلس 
نواب الشعب (البرلمان) والمجلس 
الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، أربـــعـــة أعــضــاء، 
ويـــكـــون الــتــعــيــين لــفــتــرة واحـــــدة، 

مدتها تسع سنوات.
عـــلـــى صـــعـــيـــد غـــيـــر مــتــصــل، 
تــعــهــد يــوســف الــشــاهــد، الــرئــيــس 
الــــســــابــــق لـــلـــحـــكـــومـــة بــــــــردٍ قــــاس 
عــــلــــى مـــــن اتــــهــــمــــوه بــالــتــخــطــيــط 
لـــلانـــقـــلاب عــلــى الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، ووصــف 
مـــن اتــهــمــوه بــأنــهــم « الأشــخــاص 
أنــفــســهــم الـــذيـــن امــتــهــنــوا تــزيــيــف 
الوقائع، والاسترزاق من الأزمات 
والمــســتــنــقــعــات واســتــبــاحــة شــرف 
الـــنـــاس». وقــــال الــشــاهــد رداً على 
منتقديه «التزمت الصمت لفترة 
لــهــؤلاء إن  أقـــول  طويلة، لكن الآن 
زمـــــن الانــــقــــلابــــات ولـــــى وانـــتـــهـــى. 
فاستعدوا بسرعة؛ لأن ردنــا عبر 
الــقــضــاء سيكون قــاســيــاً، وســوف 

تكشف الحقيقة».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، انــتــقــدت 
هالة عمران، المتحدثة باسم حركة 
«تـــحـــيـــا تــــونــــس»، الـــتـــي يــرأســهــا 
الشاهد، ما ورد في كتاب رئيس 
الجمهورية المؤقت السابق، محمد 
الــنــاصــر (جــمــهــوريــتــان وتــونــس 
واحــــدة)، حــول أحـــداث ٢٧ يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٩، ونــيــة الانــقــلاب 
عــلــى الــرئــيــس الـــراحـــل، مـــن خــلال 
إعـــــلان شـــغـــور مــنــصــبــه، لــيــتــولــى 
رئيس الحكومة حينها (يوسف 
الــشــاهــد) المــنــصــب، والــحــديــث عن 

ذلك في شكل فرضية.
وقـــالـــت عـــمـــران، إن الانـــقـــلاب 
«يـــكـــون بــالــســلاح وعــلــى دبـــابـــة لا 
بــالــدســتــور والــــقــــوانــــين»، مــشــيــرة 
إلـــى أن نــــواب الــبــرلمــان لــجــأوا إلــى 
الدستور بسبب الأنــبــاء المتواترة 
آنــــذاك حـــول تــدهــور صــحــة رئيس 
الجمهورية وإشــاعــات وفــاتــه، ما 
خلق حالة من البلبلة في صفوف 
أعضاء البرلمان، على حد تعبيرها.

بهدف محاربة مافيا التهريب التي تمنع وصوله إلى الجنوب

مخاوف الليبيين من قرار الدبيبة دراسة «رفع الدعم» عن الوقود

القاهرة: جمال جوهر

الــــفــــعــــل  ردود  تــــــبــــــايــــــنــــــت 
السياسية والاجتماعية في ليبيا 
حــيــال الـــقـــرار، الــــذي اتــخــذه عبد 
الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
«الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، بــتــشــكــيــل 
لــجــنــة وزاريــــــــة مــهــمــتــهــا دراســـــة 
مقترح رفع الدعم عن المحروقات، 
المــادي» بذلك،  واستبدال «الدعم 
«مافيا تهريب  من أجل التصدي لـ
الــوقــود الــتــي تمنع وصــولــه إلــى 

مناطق جنوب البلاد».
وما بين تأييد مطلق وتحفظ 
عــــلــــى الــــــقــــــرار الــــــــــــــوزاري، طـــمـــأن 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة لــرفــع 
دعم المحروقات، وزيــر الاقتصاد 
والــــــتــــــجــــــارة مــــحــــمــــد الــــحــــويــــج، 
المواطنين أمس، بأنه «تجري الآن 
دراســـة الاختيار البديل الأنسب 
لاســـتـــبـــدال الــــدعــــم، وفــــق دراســــة 
شــامــلــة لــوضــع الــبــلاد ومستوى 
المــعــيــشــة لـــلـــمـــواطـــن»، وقــــــال فــي 

تصريحات صحافية إن مصلحة 
المواطن وقدرته الشرائية «أولوية 

لدى الحكومة».
ورأى عضو مجلس النواب، 
جــــبــــريــــل أوحـــــــيـــــــدة، عـــــن مـــديـــنـــة 
الكفرة، أن تحويل دعم المحروقات 
لــــلــــمــــواطــــن مـــــبـــــاشـــــرة «خــــطــــوة 
عــــظــــيــــمــــة» فــــــي طـــــريـــــق حــلــحــلــة 
أزمــــة لــيــبــيــا، شــــرط أن تــتــم وفــق 
«أسس سليمة بعيداً عن وصاية 

واجتهادات الفاسدين». 
وقـــــــال فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق إن 
مــــخــــصــــصــــات الـــــــدعـــــــم لـــجـــمـــيـــع 
المحروقات في مشروع الميزانية 
المقترحة من الحكومة، تقدر بـ١٢ 
مليار دينار، مشيراً إلى ضرورة 
الــلــيــبــيــين  أن «يــســتــفــيــد جـــمـــيـــع 
عــلــى حـــد ســــواء مـــن هــــذا الــدعــم، 
المــخــصــص لــلــســيــارات الــخــاصــة 
والـــنـــقـــل الـــبـــري والــــجــــوي، وغـــاز 

للطهي وحتى توليد كهرباء».
غير أن النائب سعيد امغيب 
اشــتــرط لتفعيل هــذا الــقــرار قيام 
الـــحـــكـــومـــة بــتــحــمــل أســــعــــار نــقــل 
الـــســـلـــع والمـــــحـــــروقـــــات إلـــــى مـــدن 
الـــذي يعاني منذ زمن  الــجــنــوب، 

بــســبــب بُـــعـــد المــــســــافــــة، وتــهــالــك 
الــطــرق، وقــال إن قــرار رفــع الدعم 
أو حتى استبداله «ســوف يكون 
بمثابة عقوبة لهذه المدن النائية 

والمهمشة منذ عقود».
الـــــحـــــويـــــج، رئـــيـــس  غــــيــــر أن 
اللجنة المكلفة، قال إنها (اللجنة) 
«ســـتـــدرس الـــبـــدائـــل والـــخـــيـــارات 
المتاحة من حيث المنفعة الحقيقية 
لــلــمــواطــن»، مــبــرزا أن الــهــدف من 
اســـتـــبـــدال الـــدعـــم «هــــو الـــحـــد من 
الــتــهــريــب للمحروقات،  عمليات 
وتـــــحـــــســـــين مـــــســـــتـــــوى المـــعـــيـــشـــة 
التشوهات  للمواطن، ومعالجة 
الاقــــتــــصــــاديــــة»، وذهـــــــب إلـــــى أن 
اجتماع اللجنة مستمر «لتبادل 
الـــبـــدائـــل  الآراء والأفـــــكـــــار حـــــول 
المـــقـــتـــرحـــة، وإبـــــــــداء المـــلاحـــظـــات 
والــقــصــور ومعالجتها، وإعـــداد 
مـــشـــروع قـــــرار وإحـــالـــتـــه لمجلس 

رئاسة الوزراء».
ومــنــذ عــشــرة أعــــوام يشتكي 
الجنوب الليبي، المعروف تاريخياً 
بـــإقـــلـــيـــم فـــــــــــزّان، مـــــن الــتــهــمــيــش 
والإقصاء، رغم أنه يمتلك ثروات 
نفطية ومــوارد بشرية وطبيعية 

غــيــر عــــاديــــة. وكـــمـــثـــال عــلــى ذلــك 
فــــإن الـــوقـــود يـــبـــاع فـــي جـــل مــدن 
الجنوب بأسعار مضاعفة مقارنة 
بمثيلاتها بوسط وغرب البلاد، 
ولذلك يلجأ المواطنون إلى السوق 
لــشــراء احتياجاتهم من  المــوازيــة 
الــبــنــزيــن والــــســــولار؛ وقــــد وصــل 
سعر البنزين إلى خمسة دينارات 
لــلــتــر فــــي مـــديـــنـــة غــــــات، وثـــلاثـــة 
ديــــــنــــــارات بـــســـبـــهـــا، وديــــنــــاريــــن 
ونصف بالشاطئ، في حين يصل 
سعر أسطوانة غاز الطهي إلى ٧٠ 

ديناراً.
فــي المــقــابــل، تــقــول السلطات 
المـــتـــعـــاقـــبـــة إنــــهــــا تـــمـــد الـــجـــنـــوب 
بشاحنات الوقود. لكن العصابات 
المـــتـــاجـــرة فـــي المـــحـــروقـــات تقطع 
الطريق عليها، وتنهبها لبيعها 
فــي «الـــســـوق الـــســـوداء» بــأســعــار 

كبيرة.
ووضـــــــــع أوحــــــيــــــدة تــــصــــوراً 
الــدعــم على  لتوزيع مخصصات 
المــواطــنــين نــقــداً، وقـــال موضحا: 
«يمكننا تقسيم نصف مبلغ ١٢ 
مليار دينار المخصصة لهذا البند 
في الميزانية على المواطنين، وفق 

الـــرقـــم الـــوطـــنـــي، ولـــيـــس كـــزيـــادة 
على المرتبات. وبالتالي سيكون 
نصيب الفرد ألف دينار سنوياً، 
أي ٦ آلاف لــلأســرة المكونة مــن ٦ 
أفراد، ما يعني ٥٠٠ دينار شهرياً 
الــوقــود والغاز  تكون مقابل بيع 
فـــي المــحــطــات بــالــســعــر الــعــالمــي، 

أسوة بدول الجوار».
ـــــــــــيــــــــــــــدة إلــــــــى  ولــــــــــفــــــــــت أوحـــ
مــــــلــــــيــــــارات ديــــنــــار  أن مــــبــــلــــغ ٦ 
الأخــــــــــرى ســـتـــخـــصـــص بــطــريــقــة 
شــفــافــة وواضـــحـــة لــدعــم الــطــاقــة 
الكهربائية، والــنــقــل الثقيل بين 
المــــدن، وبــذلــك ستتحقق «عــدالــة 
الــدعــم بــين المــواطــنــين»، و«إغـــلاق 
الــوقــود»، وبالتالي  بــاب تهريب 
«الــحــد مــن الــفــســاد الـــذي تتغذى 
عليه عصابات التهريب، خاصة 
المسلحة منها، والتي تساهم في 

أزمة البلاد أمنياً وسياسياً».
مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر الــشــيــخ 
علي أبو سبيحة، رئيس المجلس 
الأعــلــى لقبائل (فـــــزان)، أنـــه «فــي 
حال تطبيق قرار رفع الدعم على 
الـــوجـــه الــصــحــيــح فــســيــكــون أهــل 
الــجــنــوب أول المستفيدين منه»، 

وقال بهذا الخصوص: «لم نستفد 
من دعم الدولة للمحروقات منذ 

أكثر من خمسة أعوام».
بـــــــــــدوره، رفــــــض الـــســـيـــاســـي 
الــلــيــبــي، مصطفى  والــصــحــافــي 
الـــفـــيـــتـــوري، أحـــــد المـــدافـــعـــين عــن 
الــنــظــام الــســابــق، رفـــع الــدعــم عن 
المـــحـــروقـــات فـــي لــيــبــيــا، وقــــال إن 
الليبيين «شركاء في ثروة بلادهم 
الــوحــيــدة، الــتــي لــم تـــوزع بعدالة 

حتى الآن، من خلال الدعم».
ولفت الفيتوري في تصريح 
صحافي إلــى أنــه قبل عــام ٢٠١١ 
جـــــرت مــــحــــاولات لـــتـــوزيـــع عــائــد 
الــنــفــط بشكل مــبــاشــر «لكنها لم 
تنجح... وبعد هذا التاريخ صار 
النهب للقادرين مصدراً للثروة، 
فــــأثــــروا عــلــى حـــســـاب الأغــلــبــيــة، 
أثـــرت عمليات النهب  وبــالــتــالــي 
على مــشــاريــع التنمية المعدومة 

أصلاً منذ عشرة أعوام».
وانـــتـــهـــى الـــفـــيـــتـــوري قـــائـــلاً: 
«رفـــع الــدعــم الآن يــزيــد مــن ضــرر 
الأغلبية، فضلاً عن إنفاق مبالغ 
طائلة على حروب عبثية أثرى من 

ورائها كثيرون».

وفاة أقدم سجين سياسي من «العشرية السوداء»

الجزائر تعلن إحباط «مخطط إرهابي» يستهدف «الحراك» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلنت النيابة بمنطقة القبائل 
الــــجــــزائــــريــــة عـــــن إفـــــشـــــال مــخــطــط 
إرهــابــي، كــان يستهدف، حسبها، 
تفجير سيارتين خــلال المظاهرات 
الأسبوعية المعارضة للنظام القائم. 
وفـــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن أمـــس عن 
وفــــاة أقــــدم ســجــين ســيــاســي، أديــن 
بــتــهــمــة الإرهـــــاب عـــام ١٩٩٣، وهــي 
«الــعــشــريــة  الـــفـــتـــرة الـــتـــي تـــعـــرف بـــ

السوداء».
لــلــنــيــابــة بمحكمة  وقــــال بــيــان 
شـــــرق  كـــــلـــــم   ١١٠) وزو  تـــــــيـــــــزي 
الــعــاصــمــة)، أمـــس، إن قـــوات الأمــن 
أبــطــلــت مــفــعــول «شــبــكــة إرهــابــيــة 
خططت لتنفيذ عمليات إجرامية 
في مسيرات (مظاهرات) الحراك». 
مــبــرزا أن «المــخــطــط الإرهـــابـــي كــان 

يــقــضــي بــتــفــجــيــر ســـيـــارتـــين وســط 
مدينتي تيزي وزو وبجاية».

وبــحــســب الــبــيــان، فــقــد «قـــادت 
الــتــحــقــيــقــات الأمـــنـــيـــة إلــــى تــحــديــد 
هـــويـــات خــمــســة أشـــخـــاص مشتبه 
بـــــهـــــم، وحـــــجـــــز أســــلــــحــــة حــــربــــيــــة، 
وبـــــنـــــدقـــــيـــــة مــــضــــخــــيــــة مــــــــن نـــــوع 
سكوربيون. كما تــم حجز رشــاش 
كــلاشــنــيــكــوف ومـــســـدس وذخـــيـــرة، 

بالإضافة إلى حجز مركبتين».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، شـــــارك أمــس 
بعض أهالي المعتقلين السياسيين 
فــــي مـــظـــاهـــرات طـــــلاب الــجــامــعــات 
الأسبوعية، ورفعوا صور ذويهم، 
مــطــالــبــين بـــإطـــلاق ســـراحـــهـــم على 
أســــــــــاس أنـــــهـــــم «ضــــحــــيــــة أحــــــــداث 
تــســبــبــت فــيــهــا الــســلــطــة»، بحسب 
أحــد المتظاهرين، وذلــك فــي إشــارة 
إلـــى تــدخــل الــجــيــش لإلــغــاء نتائج 

الانتخابات البرلمانية، التي فاز بها 
الإسلاميون نهاية ١٩٩١، حيث أرغم 
قــادة الجيش الرئيس الشاذلي بن 
جديد على الاستقالة في ١١ يناير 
الـــثـــانـــي) ١٩٩٢، مــحــدثــين  (كـــانـــون 
بـــذلـــك فـــراغـــا دســـتـــوريـــا، وحــمّــلــوه 
مــــســــؤولــــيــــة «خـــــطـــــر إقــــــامــــــة دولــــــة 

إسلامية على الطريقة الأفغانية».
وســــــار الــــطــــلاب المـــتـــظـــاهـــرون 
في أهم شوارع العاصمة، مرددين 
شعارات الحراك الشعبي المعروفة، 
وأبـــــرزهـــــا «نــــريــــد دولـــــــة مـــدنـــيـــة لا 
انـــتـــخـــابـــات مــع  عـــســـكـــريـــة»، و«لا 
الــــــعــــــصــــــابــــــات». فــــــي إشــــــــــــارة إلــــى 
انــتــخــابــات الــبــرلمــان المــقــررة فــي ١٢ 
يونيو (حزيران) المقبل. كما انتقد 

المحتجون الرئيس تبون بشدة.
إلــى ذلــك، أعلن أمــس عــن وفــاة 
الله،  الــقــادر بــن رزق  السجين عبد 

بعد أن قضى ٢٩ سنة في الزنزانة، 
«الجبهة الإسلامية  لـ وكــان ينتمي 
لـــلإنـــقـــاذ»، الــتــي حــلــتــهــا الــســلــطــات 

عام ١٩٩٢.
ويـــــتـــــحـــــدر عــــبــــد الـــــــقـــــــادر مــن 
تـــلـــمـــســـان بـــأقـــصـــى غــــــرب الــــبــــلاد، 
وقــد كــان يعاني حسب أســرتــه من 
مرض مزمن. وبحسب ما توفر من 
معطيات حول ملفه القضائي، فقد 
اعتقلت قوات الأمن بن رزق الله عام 
١٩٩٢، وبــعــد عــام أدانــتــه «المحكمة 
الخاصة»، التي أنشأتها السلطات 
آنــــــذاك لمــعــالــجــة قــضــايــا الإرهــــــاب، 
بــالإعــدام. وفي العام نفسه توقفت 
الحكومة عن تنفيذ عقوبة الإعدام، 
فتحولت إلــى سجن مــدى الحياة، 
بالنسبة للعشرات من الأشخاص 
المــتــابــعــين قــضــائــيــا. وكـــان آخـــر من 
طــبــق ضــدهــم حــكــم الإعـــــدام، أربــعــة 

اتــهــمــوا بتفجير مــطــار  إســلامــيــين 
فــــي صـــيـــف ١٩٩٢ (٢٠  الـــعـــاصـــمـــة 

قتيلا).
ويبلغ عدد الإسلاميين، الذين 
الــقــضــاء مــطــلــع تسعينات  أدانـــهـــم 
القرن الماضي، ١٦٠ شخصاً، حسب 
جـــمـــعـــيـــة تـــــدافـــــع عـــنـــهـــم، يـــرأســـهـــا 
مــصــطــفــى غـــــــزال، الــــــذي صـــــرح فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  وقــــت ســابــق لــــ
بأنه يوجد من بين المساجين عساكر 
حكم عليهم بسبب انخراطهم في 

«جبهة الإنقاذ».
وكـــان الجيش قــد أطــلــق خلال 
الــســوداء» حملة  أحـــداث «العشرية 
كــــبــــيــــرة فـــــي صــــفــــوفــــه، بـــحـــثـــا عــن 
أي عـــســـكـــري تـــشـــتـــم فـــيـــه «رائــــحــــة 
الإســلامــيــين»، ففصل الكثير منهم 
مــن صــفــوفــه، وأحــــال الكثير أيضا 
إلى المحاكم العسكرية. لكن الإعلام 

المحلي يرفض التعاطي مع قضية 
«المساجين السياسيين»، إما لموقف 
ســيــاســي مـــن «جــبــهــة الإنــــقــــاذ»، أو 
خوفا من ردة فعل السلطات التي 

تعتبرهم إرهابيين.
وتــــــرقــــــب المــــهــــتــــمــــون بـــالمـــلـــف 
اســـتـــفـــادتـــهـــم مــــن تـــدابـــيـــر «قـــانـــون 
الـــــذي مــكــن ٦  الــــوئــــام» عــــام ١٩٩٩، 
آلاف متشدد مسلح من إلغاء أحكام 
قــضــائــيــة ثــقــيــلــة صـــــدرت بــحــقــهــم، 
«الــــجــــيــــش الإســــلامــــي  يـــنـــتـــمـــون لـــــ
للإنقاذ». كما توقعوا أن يشملهم 
«قانون السلم والمصالحة الوطنية» 
لــكــن مـــن دون جــــدوى.  عــــام ٢٠٠٥، 
وقد راسل أهالي المساجين الرئيس 
عبد المجيد تبون عندما وصل إلى 
الحكم نهاية ٢٠١٩، يناشدونه فيها 
بالإفراج عنهم. غير أنهم لم يتلقوا 

جوابا، بحسب غزال.

رحّب بالحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا

بلينكن يشدد على دعم واشنطن للمفاوضات بشأن نزاع الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

شــــــــــــدد وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
أنــتــونــي بلينكن، على  الأمــيــركــي، 
دعم الولايات المتحدة للمفاوضات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة بــــــشــــــأن حـــــــل نـــــــزاع 

الصحراء.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
افــــتــــراضــــي عــــقــــده بـــلـــيـــنـــكـــن، أول 
مــن أمـــس، مــع الأمـــين الــعــام للأمم 
المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش 
لمناقشة أولويات الولايات المتحدة 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، حــســب مــا ذكــر 
بــــاســــم وزارة  الــــرســــمــــي  الــــنــــاطــــق 
الخارجية الأميركية، نيد برايس.

بــلــيــنــكــن  بــــــرايــــــس إن  وقـــــــــال 
وغـــوتـــيـــريـــش ركــــــزا عـــلـــى الـــطـــرق، 
الــــتــــي يـــمـــكـــن مــــن خـــلالـــهـــا الــعــمــل 
معاً لمواجهة التحديات الإقليمية 
والعالمية، وتعزيز المبادئ والقيم 
التأسيسية للأمم المتحدة والنظام 
مـــتـــعـــدد الأطـــــــــــراف، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
حماية حقوق الإنسان، وكرامة كل 
 النظر عن جنسيته أو 

ّ
فــرد بغض

عرقه، أو دينه أو جنسه. كما حثّ 
بلينكن الأمــين العام على الإســراع 
فــي تــعــيــين مــبــعــوث شــخــصــي إلــى 

الصحراء.
ومنذ استقالة الرئيس الألماني 
السابق هورست كوهلر في مايو 

(أيار)  ٢٠١٩. لم يعين الأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة مــبــعــوثــاً شخصياً 
لـــه. وكــانــت إدارة الرئيس  جــديــداً 
الأميركي السابق، دونالد ترمب، 
قد اعترفت في المرحلة الأخيرة من 

ولايتها بمغربية الصحراء.
وبــــدورهــــا، لـــم تــتــراجــع إدارة 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن عـــن اعـــتـــراف 
واشـــنـــطـــن بـــســـيـــادة المــــغــــرب عــلــى 

صحرائه.
الـــربـــاط  فــــي  ورأى مـــراقـــبـــون 
أن مــوقــف بلينكن «إيــجــابــي، ولا 
ســيــمــا أنــــه لـــم يــتــضــمــن كــلامــاً عن 
مسألة حقوق الإنسان عند حديثه 
عن قضية الــصــحــراء»، كما أنــه لم 

إلـــى مــوضــوع  يتضمن أي إشــــارة 
«تقرير المصير».

ومن خلال مضمون مباحثات 
بـــلـــيـــنـــكـــن وغــــــوتــــــيــــــريــــــش، يــمــكــن 
اســــتــــخــــلاص أن مــــســــألــــة تــــراجــــع 
واشــنــطــن عــن الاعـــتـــراف بمغربية 
الــــــصــــــحــــــراء تــــبــــقــــى غــــيــــر واردة، 
بـــحـــســـب المـــــراقـــــبـــــين ذاتــــــهــــــم، وأن 
واشنطن مستمرة في دعم العملية 
الــســيــاســيــة، الــتــي يعتبر مــشــروع 
الحكم الذاتي المغربي، المقترح الأكثر 

جدية ومصداقية، عنوانها الأبرز.
على صعيد آخر، رحّب بلينكن 
بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة 
فيما يتعلق بالتسوية السياسية، 

والــوقــف الــدائــم والــشــامــل لإطــلاق 
الـــــنـــــار فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وكـــذلـــك 
الـــحـــاجـــة إلــــــى تـــجـــديـــد وتـــوســـيـــع 
إيصال المساعدات عبر الحدود في 

سوريا.
كـــــمـــــا نـــــــاقـــــــش بــــلــــيــــنــــكــــن مـــع 
غوتيريش أيضاً الجهود المبذولة 
فــي إثــيــوبــيــا لــتــأمــين وصـــول أكبر 
للمساعدات الإنسانية في جميع 
أنــحــاء الــبــلاد، وضـــرورة انسحاب 
الــــقــــوات الإريــــتــــريــــة مــــن تـــيـــغـــراي، 
والـــحـــاجـــة إلــــى تــحــقــيــقــات دولــيــة 
مــســتــقــلــة فــــي انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنسان، وأشارا إلى السفر الأخير 
لـــلـــســـيـــنـــاتـــور كـــريـــســـتـــوفـــر كـــونـــز 

كمبعوث للرئيس بايدن.
وبـــشـــأن المــلــف الــلــيــبــي، رحــب 
بلينكن بالحكومة المؤقتة الجديدة 
للوحدة الوطنية في ليبيا، وشدد 
على أهمية الانــتــخــابــات الوطنية 
في ديسمبر (كانون الأول)  المقبل، 
وضرورة مغادرة القوات الأجنبية. 
وتـــعـــهـــد بـــتـــقـــديـــم الـــــدعـــــم الـــكـــامـــل 
للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، 
يان كوبيس، وبعثة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا.
كما اتفق بلينكين وغوتيريش 
على مواصلة التنسيق الوثيق بين 
الــولايــات المــتــحــدة والأمـــم المتحدة 

بشأن هذه الأمور وغيرها.



الخرطوم: أحمد يونس

أبــلــغــت إثــيــوبــيــا المــبــعــوث الأمــيــركــي 
لــــلــــســــودان وجــــنــــوب الــــــســــــودان الــســفــيــر 
«دونـــــالـــــد بــــــوث» بــمــواقــفــهــا المــعــلــنــة مــن 
مـــــفـــــاوضـــــات ســــــد الــــنــــهــــضــــة، والــــــنــــــزاع 
الـــحـــدودي بينها والـــســـودان، وتمسكها 
بـــمـــلء ســـد الــنــهــضــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المــــقــــبــــل، واســــتــــعــــدادهــــا لـــلـــتـــفـــاوض مــع 
السودان للوصول لحل دبلوماسي للنزاع 
الــــحــــدودي، ولــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ انــــدلاع 
الــنــزاع اعــتــرف دبــلــومــاســي إثــيــوبــي بــارز 
الــحــدوديــة الموقعة  الــدولــيــة  بالاتفاقيات 

بين الخرطوم وأديس أبابا.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الإثيوبية السفير دينا مفتي في الإيجاز 
الأسبوعي لوزارته أمس، إن نائب رئيس 
الـــوزراء ووزيــر الخارجية دمقي مكونن، 
تــواصــل مــع المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
للسودان وجنوب السودان السفير دونالد 
بــــــوث، وأطـــلـــعـــه عـــلـــى المــــوقــــف الإثـــيـــوبـــي 
المتعلق بسد النهضة والــنــزاع الحدودي 

مع السودان.
ووفقاً لصفحة الخارجية الإثيوبية 
الــرســمــيــة عــلــى «فــيــســبــوك»، ذكـــر السفير 
مفتى أن مكونن أكد للمبعوث الأميركي 

أن إثيوبيا تساهم بنسبة ٨٦ فــي المائة 
من مياه النيل في الوقت الذي يعيش فيه 
الــظــلام،  ٦٠ فــي المــائــة مــن مواطنيها فــي 
وأنــهــا تعمل على تغيير ذلــك بالانتهاء 
من بناء السد، وفي الوقت ذاته هي تملك 
الحق القانوني والسيادي في استخدام 
المياه للتنمية بشكل عادل ومنصف، دون 

الإضرار بدول الحوض.
وأكــدت إثيوبيا أثناء المباحثات مع 
الــســفــيــر بــــوث، تمسكها بــمــلء الــســد في 
المـــوعـــد الــــذي حـــددتـــه ســابــقــاً، فـــي يوليو 
المقبل، وقــال مفتي: «مــلء السد جــزء من 
مــشــروع الــبــنــاء الــعــام» لإثــيــوبــيــا، وقالت 
الــلازمــة للسودان  إنها قدمت المعلومات 
المــلء الثاني لبحيرة السد وأمنه،  بشأن 
بما يطمئن مخاوفه من تأثير الملء على 

منشآته المائية.
فـــإن إثيوبيا  ووفــقــاً للسفير مــفــتــي، 
أبــــلــــغــــت الــــســــفــــيــــر بـــــــوث بــــاســــتــــعــــدادهــــا 
بــالــوصــول لتسوية للقضايا  والــتــزامــهــا 
العالقة عن طريق التفاوض، بما يعالج 
قلق السودان ومصر، وأكدت له تمسكها 
بــــالمــــفــــاوضــــات الــــتــــي يــــقــــودهــــا الاتــــحــــاد 
الأفريقي الذي تترأسه جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، ورفضها للمقترح المصري 
السوداني، المتعلق بالوساطة الرباعية، 

واشترطت على الولايات المتحدة إعمال ما 
سمته «أحكام الحزب الديمقراطي» بشأن 

الأزمة، التي وقعتها الدول الثلاث ٢٠١٥.
وبشأن النزاع الحدودي بين إثيوبيا 
والــســودان، قال السفير مفتي إن حكومة 

بلاده تقدر مبادرات الوساطة التي تقدمت 
بها العديد من الدول، بما في ذلك المبادرة 

الإماراتية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعـــلـــنـــت إثــيــوبــيــا 
الــخــرطــوم، على لسان  عبر سفارتها فــي 

السفير فوق العادة ومفوض إثيوبيا لدي 
السودان يبلتال إيميرو، إن حكومة بلاده 
ملتزمة باتفاقيتي الحدود المبرمتين مع 
الـــســـودان فــي (١٩٠٢ - ١٩٧٢) والــخــاصــة 

بترسيم الحدود ووضع العلامات.

ونقلت صحيفة «الحراك» السودانية 
المستقلة عن إيميرو بــأن الحل يكمن في 
الــــعــــودة لــلاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة والــلــجــان 
المشتركة بــين البلدين، ومواصلة العمل 
الــــــذي كـــانـــت تـــقـــوم بــــه قـــبـــل قـــيـــام الأزمـــــة 

الحدودية.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، قـــــــال الــســفــيــر 
بـــلاده «لا تملك أي  الإثــيــوبــي إن حكومة 
الــســودان،  نــوايــا عدوانية تجاه الشقيقة 
ولا تملك أهدافاً لتصعيد الموقف»، وتابع: 
«نــمــلــك قــنــاعــة راســخــة فــي حــل القضايا 
عبر الحوار، والحكومتان لديهما مشاكل 
داخلية تحتم عليهما العمل المشترك في 
كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا والمـــلـــفـــات، وأضـــــاف: 
بــالــســلام  يــأتــي  «أي تصعيد عــســكــري لا 

والتنمية، والعنف دوماً يولد العنف».
ويرجع النزاع الحدودي بين السودان 
وإثــيــوبــيــا إلـــى نــحــو ٢٥ عـــامـــاً، سيطرت 
المدعومة  الإثيوبية  الميليشيات  خلالها 
فيدرالياً على منطقة «الفشقة» الخصيبة، 
وحــولــتــهــا إلـــى مـــــزارع لــلإثــيــوبــيــين، بعد 
أن قـــامـــت بـــطـــرد المــــزارعــــين الــســودانــيــين 
مــــن المـــنـــطـــقـــة، الـــتـــي تـــقـــع داخــــــل الـــحـــدود 
السودانية وفقاً لاتفاقيتي (١٩٠٢ - ١٩٧٢) 

المبرمة بين البلدين.
ولا يرى السودان وجود نزاع حدود 

بينه وإثيوبيا، وأن الحدود بين الدولتين 
تــــم تــرســيــمــهــا وفـــقـــاً لــلاتــفــاقــيــتــين، وأن 
الــتــفــاوض مـــع الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة عبر 
لجان التفاوض المشتركة، كان يدور حول 
«إعــادة وضع العلامات» الحدودية التي 
أزيـــلـــت، وتــقــريــب المــســافــة بـــين كـــل عــلامــة 
وأخـــــرى، بحيث تـــرى كــل عــلامــة الأخـــرى 

بالعين المجردة.
وبـــحـــســـب آخـــــر مــــفــــاوضــــات لــلــجــان 
الــحــدود المشتركة عقدت في مايو (أيــار) 
٢٠٢٠، كان مقرراً أن تبدأ اللجان المختصة 
في وضع العلامات الحدودية، ابتداء من 
المــاضــي، لتكمل  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
أعمالها في مارس (آذار) الجاري، بيد أن 
آخــر اجتماعات عقدت في الخرطوم كان 

بين اللجان المشتركة.
وفشلت آخر اجتماعات عقدت للجان 
الـــحـــدود المــشــتــركــة فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
المــاضــي، ترأسها مــن الجانب السوداني 
الـــوزراء وقتها عمر  وزيــر رئاسة مجلس 
مانيس، ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي 
مكونن، ولم تتوصل إلى اتفاق، وتسربت 
معلومات بأن إثيوبيا تماطل في مسألة 
وضــع الــعــلامــات الــحــدوديــة، وأن مكونن 
رفــــض الاعــــتــــراف بـــالاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 

الحدودية بين بلاده والسودان.

أخبار
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سجال فرنسي ـ أممي حول ضربة «مميتة» لمدنيين في مالي
باريس: «الشرق الأوسط»

الــفــرنــســيــة  الـــدفـــاع  نــفــت وزارة 
أمــــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء نــــتــــائــــج تــحــقــيــق 
أجـــرتـــه الأمــــم المــتــحــدة حـــول ضــربــة 
جــــويــــة لـــقـــواتـــهـــا فـــــي وســــــط مـــالـــي 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) توصل 
إلـــى مقتل ١٩  الــضــربــة أدت  إلـــى أن 
مــدنــيــا. وأعـــربـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان 
عن «تحفظها الثابت» على التقرير 
وتأكيدها أنه «في الثالث من يناير 
نــفــذت الـــقـــوات المــســلــحــة الــفــرنــســيــة 
ضـــربـــة جـــويـــة اســـتـــهـــدفـــت جــمــاعــة 
إرهابية مسلحة مصنفة كذلك قرب 
قــريــة بــونــتــي». وأضــــاف الــبــيــان أن 
الوزارة لديها «تحفظات كثيرة حول 
المنهجية المتبعة» للأمم المتحدة في 

إجـــرائـــهـــا الــتــحــقــيــق. وقـــالـــت وزارة 
الدفاع الفرنسية في بيان إنها تعيد 
التأكيد على أن الضربة استهدفت 
مـــــن وصـــفـــتـــهـــم بـــأنـــهـــم إرهــــابــــيــــون 
مـــســـلـــحـــون، مــضــيــفــة أن لـــهـــا عـــدة 
تحفظات على النهج الذي استخدم 
في وضع تقرير الأمم المتحدة. وقال 
سكان إن الضربة الجوية التي وقعت 
قرب قرية بونتي أصابت حفل زفاف 
حــــضــــره مــــدنــــيــــون. وقـــــــال الــجــيــش 
الفرنسي في السابع من يناير إن قوة 
برخان الفرنسية قتلت في هذا المكان 
نحو ٣٠ متشددا رصدتهم المراقبة 
الجوية. وأجرى قسم حقوق الإنسان 
فـــي بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة فـــي مــالــي 
(مينوسما) تحقيقا في الحادث وزار 
مكانه الموجود في منطقة موبتي في 

وســط مالي في أواخــر يناير. وقال 
قــســم حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي الــتــقــريــر 
الذي اطلعت رويترز على أجزاء منه 
«جمعت مينوسما معلومات تسمح 
لها بتأكيد أن ٢٢ شخصا على الأقل 
لقوا حتفهم في ضربة قوة برخان». 
وأضاف أن ١٩ شخصا هم ١٦ مدنيا 
وثلاثة من خمسة مسلحين كانوا في 
الــفــور بينما لقي  المــكــان قتُلوا على 
ثلاثة مدنيين آخرين حتفهم خلال 
نقلهم لتلقي العلاج الطبي. وتابع 
قسم حقوق الإنسان أن من المعتقد أن 
المسلحين ينتمون لجماعة مسلحة 
تابعة لتنظيم «القاعدة». ولم يعثر 
خبراء الأمم المتحدة في المكان على 
أي عنصر يشير إلى وجود أسلحة 
أو دراجـــــــــات نــــاريــــة وهــــــي وســيــلــة 

النقل المفضلة للجهاديين. وأضاف 
التقرير «هــذه الغارة تثير مخاوف 
جدية حول احترام قواعد الاشتباك 

ولا سيما مبدأ الاحتراز».
وأوصت الأمم المتحدة السلطات 
المالية والفرنسية بإجراء «تحقيق 
مستقل ومــوثــوق وشــفــاف». ودعــت 
إلــــى مـــراجـــعـــة الآلـــيـــة المــفــضــيــة إلــى 
شن ضربات وتعديلها إذا اقتضت 
الضرورة. كذلك، أوصت الفرنسيين 
ــــيــــين بـــالـــســـعـــي إلــــــى تــحــديــد  والمــــال
المـــســـؤولـــيـــات وتـــقـــديـــم تــعــويــضــات 

محتملة للضحايا وأقاربهم.
وكــــــــانــــــــت وزيـــــــــــــــرة الـــــجـــــيـــــوش 
الفرنسية فلورانس بارلي أكدت أن 
اتهام فرنسا بارتكاب هفوة يندرج 

في إطار «حرب أخبار».

النيل الأزرق عند منطقة سد النهضة بالقرب من الحدود بين إثيوبيا والسودان (رويترز)

السيسي: المساس بحصة المياه خط أحمر... ولا أحد بعيداً عن قدراتنا

وح باستخدام القوة في نزاع السد الإثيوبي
ّ
مصر تل

القاهرة: محمد عبده حسنين

بــلــهــجــة حــــــادة وقـــــويـــــة، نــقــلــت 
إلــى مستوى جديد  مصر موقعها 
فــي نــزاعــهــا مــع إثيوبيا حــول «سد 
الــنــهــضــة» عــلــى نــهــر الــنــيــل، بعدما 
«استخدام القوة». واعتبر  لوحت بـ
الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، 
أن المساس بحصة مصر المائية «خط 
أحمر»، محذراً من رد فعل «يؤثر على 
استقرار المنطقة بالكامل»، وأضاف 
قـــائـــلاً «مـــحـــدش (لا أحـــــد) يــتــصــور 
إنــه يقدر يبقى بعيد عن قدراتنا». 
وتــــتــــفــــاوض مـــصـــر والــــــســــــودان مــع 
إثيوبيا، منذ نحو ١٠ سنوات، دون 
اتــفــاق قانوني  نتيجة، بــهــدف عقد 

ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، 
الـــــذي تــبــنــيــه الأخــــيــــرة عــلــى الـــرافـــد 
الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة 

الكهربائية».
وتــســتــعــد أديـــــس أبــــابــــا، خــلال 
شهر يوليو (تموز) المقبل، لتنفيذ 
المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن مــــــلء خـــــزان 
الــســد، بــصــرف الــنــظــر عــن التوصل 
إلــــــى اتــــــفــــــاق، فـــــي تـــجـــاهـــل واضـــــح 
للتحذيرات المصرية والسودانية». 
ورد الرئيس السيسي على الخطوة 
الإثــيــوبــيــة المــنــتــظــرة، خـــلال مؤتمر 
صحافي عالمي، أمــس، على هامش 
إعادة استئناف حركة الملاحة بقناة 
السويس، قائلاً إن «المساس بحصة 
مصر من مياه النيل خط أحمر، لا 

يستطيع أحد تجاوزه»، محذرا من 
أن «أي تجاوز في هذا الإطار؛ سيؤثر 
عــلــى اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة بــكــامــلــهــا». 
الــســيــســي «لا أحــــد يستطيع  وأكـــــد 
أن يــقــدم عــلــى هــــذه الـــخـــطـــوة، ومــن 
يــريــد أن يفعل؛ فليرنا مـــاذا يمكنه 
أن يفعل، وهـــذا ليس تهديدا لأحد 
وإنما تأكيد على حقنا في المياه». 
وقال الرئيس المصري إن «معركتنا 
هــــي مـــعـــركـــة تــــفــــاوض والأســـابـــيـــع 
القادمة؛ ستشهد تحركات في هذا 
الاتجاه، والأمــور تحكمها القوانين 
الدولية ذات الصلة بالمياه العابرة 
للحدود... أتمنى أن نصل إلى اتفاق 
قانوني ملزم ومــنــصــف». وتخشى 
مصر من تأثير السد على حصتها 

المــائــيــة، والــتــي تــقــدر بــــــ٥٥٫٥ مليار 
متر مكعب، تعتمد عليها في تلبية 
احتياجاتها بأكثر من ٩٠ في المائة. 
ونظر إلى السد الإثيوبي باعتباره 
«قضية وجودية تهدد حياة ملايين 
المــصــريــين». ويــعــد مــوقــف الــرئــيــس 
المصري الأخير، الأكثر قوة ووضحاً 
فــي الــحــديــث عــن بــدائــل المــفــاوضــات 
المـــتـــعـــثـــرة، خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 
ومنذ اللجوء إلى مجلس الأمن في 
مــايــو (أيـــار) الــعــام المــاضــي». ويــرى 
الخبير في مركز الأهــرام للدراسات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الــــدكــــتــــور هــانــي 
رســــــلان، أن تــصــريــحــات الــســيــســي 
هي بمثابة «رسالة تنبيه» شديدة 
الــلــهــجــة إلــــى إثــيــوبــيــا ولــلــمــجــتــمــع 

الــــدولــــي كـــذلـــك، بــــأن لــديــهــم فــرصــة 
لإعـــــــادة الـــحـــســـابـــات خـــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، قبل شروع إثيوبيا في ملء 
الخزان بشكل أحادي، وهي الخطوة 

التي لن تقبلها مصر».
«الـــــــشـــــــرق  وقـــــــــــــــال رســـــــــــــــلان لــــــــ
المـــصـــري  الــــحــــديــــث  الأوســــــــــــط»، إن 
عــن اســتــخــدام الــقــوة فــي الــنــزاع مع 
إثيوبيا، ليس جديداً وإن كــان يتم 
عبر رســائــل مبطنة ومختلفة، فقد 
سبق أن تحدثت مصر على لسان 
وزيـــر الخارجية ســامــح شــكــري عن 
«خيارات متعددة لحماية حصتها 
المــائــيــة» دون اســتــبــعــاد الــقــوة، كما 
عقد مجلس الأمــن القومي برئاسة 
الـــســـيـــســـي عـــــدة اجـــتـــمـــاعـــات الـــعـــام 

الماضي في هذا الشأن، وحذر من أن 
«الأمن القومي المصري لا يقف عند 
حدودها الجغرافية». وأضاف تغير 
الحديث المصري هو تغير في الشكل 
وليس المضمون، وذلك نظرا لاقتراب 
«لـــحـــظـــة الـــحـــســـم». بــــــــدوره، وصـــف 
الدبلوماسي المصري السفير محمد 
مـــرســـي، مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
السابق، تصريحات السيسي بأنها 
«كلمات واضحة... في توقيتها طال 

انتظارها».
والأسبوع الماضي، قال رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لأعضاء 
البرلمان في أديــس أبابا إنه «لا نية 
لإلــــحــــاق الــــضــــرر بــمــصــر مــــن خـــلال 

السد».

وأوضح «ما تريده إثيوبيا هو 
الاستفادة منه دون الإضــرار بهم»، 
مــشــيــرا إلـــى أن «مـــا أريـــد أن يفهمه 
إخواننا (فــي مصر والــســودان) هو 
أننا لا نريد أن نعيش في الظلام... 
نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى مــــصــــبــــاح... لــن 
يــضــرهــم الـــنـــور بـــل يــمــتــد إلــيــهــم». 
والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الإثيوبية في تصريحات 
صحافية بأديس أبابا دينا مفتي إن 
إثيوبيا لا تزال ملتزمة بالمحادثات 
الثلاثية التي يشارك فيها الاتحاد 
الأفــريــقــي، وقــد نقلت هــذه الرسالة 
خلال اجتماع عقد مؤخرا مع دونالد 
بوث، مبعوث واشنطن الخاص إلى 
السودان». وأضاف «إثيوبيا تعتقد 

أن المشكلات الأفريقية يمكن حلها من 
قبل الأفارقة أنفسهم... نحن نحترم 
الـــحـــكـــمـــة الأفـــريـــقـــيـــة والمــــفــــاوضــــات 
الحالية الجارية تحت رعاية الاتحاد 
الأفريقي ونأمل أن تنجح». وأبلغت 
إثيوبيا المبعوث الأميركي للسودان، 
أمــــــس، أنـــهـــا ســتــمــضــي فــــي عــمــلــيــة 
المـــلء الثاني لسد النهضة. وخــلال 
المؤتمر الصحافي للناطق الرسمي 
للخارجية الإثيوبية، السفير دينا 
مفتي، قال إن «الخارجية الإثيوبية 
أبلغت المبعوث الأميركي للسودان، 
بــــوث، بــأنــنــا سنمضي في  دونـــالـــد 
عــمــلــيــة المـــــلء الـــثـــانـــي لــبــحــيــرة سد 
النهضة، وأنها جزء من عملية بناء 

السد التي تخطط لها البلاد».

إثيوبيا تبلغ واشنطن تمسكها بملء «السد» في موعده

مقتل عشرات المدنيين... والآلاف من النازحين بلا مأوى

بالما الموزمبيقية مدينة أشباح بعد سيطرة «داعش» عليها
لشبونة - بمبا (موزمبيق): 

«الشرق الأوسط»

أعلن تنظيم «داعش»، أول من 
أمـــس، الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة بالما 
الــســاحــلــيــة فـــي شـــمـــال مــوزمــبــيــق، 
إثــــــر هــــجــــوم بـــــــدأه أول مــــن أمــــس، 
إلــى فــرار الآلاف من سكانها  وأدى 
بحراً وســيــراً على الأقــــدام. وهاجم 
المــتــطــرفــون مدينة بــالمــا الساحلية 
الصغيرة التي تعد ٧٥ ألف نسمة، 
الـــواقـــعـــة عــلــى مــســافــة حـــوالـــي ١٠ 
كيلومترات من مشروع غاز ضخم 
تديره مجموعة «توتال» الفرنسية، 
ويتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه خلال 

عام ٢٠٢٤.
تل عشرات المدنيين في الأيام 

ُ
وق

الأخيرة جراء الهجوم، فيما يستمر 
نزوح الآلاف من المنطقة مستخدمين 
كـــل الــســبــل المـــتـــاحـــة، وفــــق مـــا أفـــاد 
شــهــود ومـــصـــادر. وأورد التنظيم 
الإرهابي، في بيان نشرته حسابات 
مــتــشــددة عــلــى تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام»: 
«شــــــــن جـــــنـــــود الـــــخـــــلافـــــة هـــجـــومـــاً 
واســــعــــاً»، الأربــــعــــاء، عــلــى المــديــنــة، 
حيث «استمرت الاشتباكات ثلاثة 
أيام، استخدمت فيها مختلف أنواع 
الأســلــحــة، وتــمــت مــهــاجــمــة ثكنات 

عسكرية ومقرات حكومية». 
وأسفر الهجوم وفق البيان عن 
«السيطرة على المدينة بما فيها، 
بــعــد قــتــل الـــعـــشـــرات مـــن «الــجــيــش 
المــوزمــبــيــقــي وبــيــنــهــم رعـــايـــا دول 
صليبية، وإصابة العشرات»، عدا 
عن «السيطرة على مبانٍ ومصانع 
وشركات وبنوك حكومية». ومساء 
أول من أمس نشر تنظيم «داعش» 

شـــريـــط فـــيـــديـــو ظـــهـــر فـــيـــه حـــوالـــي 
مائة مسلح من مقاتليه، معظمهم 
من الشبان، وقد عصبوا رؤوسهم 
بمناديل حمراء أو بكوفيات وارتدى 
قسم منهم أزيــاء عسكرية والقسم 
الآخـــــر مـــلابـــس مـــدنـــيـــة. والــفــيــديــو 
الذي نشرته وكالة «أعماق» الناطقة 
باسم التنظيم صُور بحسب ما قال 
عــدد من الخبراء لوكالة الصحافة 
الفرنسية في موكيمبوا دي بريا، 
وهو ميناء آخر في المنطقة استولى 
عليه المتطرفون. ولم يتمكن الخبراء 
من تحديد متى بالضبط صور هذا 

الفيديو. 
وقـــــتـــــل عــــــشــــــرات الأشـــــخـــــاص 
فــــي الـــهـــجـــوم الــــواســــع الــــــذي نــفــذه 
المتطرفون من ثلاث جبهات، ويعد 
الــذي يضرب  أكبر تصعيد للتمرد 
شـــمـــال مــوزمــبــيــق مـــن ٢٠١٧. وفــر 
إلــى موقع مشروع  بعض الناجين 
الغاز، حيث تم نقلهم إلى العاصمة 
الإقليمية بومبا في قــوارب. وسار 
كــثــيــر مــــن الـــســـكـــان لأيــــــام عــابــريــن 
غــــابــــات بــحــثــاً عــــن مـــــلاذ فــــي بــلــدة 
مــــويــــدا المـــــجـــــاورة عـــلـــى بـــعـــد ١٨٠ 
كيلومتراً جنوب بالما، حيث وصلوا 

منهكين ومع أقدام منتفخة». 
وأفاد أحد الفارين، الذي فضل 
عدم إعطاء اسمه، «طوال الطريق... 
سقط الكثير من الناس من التعب، 
ولم يكن بوسعهم مواصلة السير، 
خــصــوصــاً كــبــار الــســن والأطـــفـــال». 
وأكدت الحكومة الموزمبيقية، مساء 
الأحــد، مقتل سبعة أشخاص على 
الأقـــــل فـــي كــمــين أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم 
الجمعة الفرار من فندق لجأوا إليه. 
ومن ضمن القتلى رجل من جنوب 

أفــريــقــيــا، عــلــى مـــا أفــــــادت أســـرتـــه. 
وأفاد أحد الناجين لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة فــي رســالــة إلــكــتــرونــيــة، 
بأن «الهجمات بدأت بعيد وصول 

سفينة كبيرة تحمل أغذية». 
وتــــــابــــــع: «هـــــاجـــــمـــــوا المـــديـــنـــة 
وجلبوا شاحنات لحمل الأغذية». 
بدورها، دانت الأمم المتحدة «بشدة 
الهجمات» على المدينة الساحلية، 
كما أعلن الناطق باسمها ستيفان 
أمـــــــــس. مــن  مــــــن  دوجــــــــاريــــــــك، أول 
الــولايــات المتحدة  جهتها، أعــربــت 
عـــن الــتــزامــهــا الــعــمــل مـــع ســلــطــات 
موزمبيق لمواجهة تنظيم «داعش». 
وتــســتــمــر الــــقــــوارب الــتــقــلــيــديــة في 
الــوصــول إلــى بيمبا آتــيــة مــن بالما 
محملة بــآلاف النازحين، وفق عدة 

مصادر. 
وقالت مصادر لوكالات إغاثة، 
آلاف شــخــص   ١٠ إلـــــى  آلاف   ٦ إن 
يــنــتــظــرون إخـــلاءهـــم بــعــد الــهــجــوم 
بــالمــا. وأجــبــر الهجوم العمال  على 
الأجــانــب والمحليين على الاحتماء 
مـــؤقـــتـــاً فـــــي مـــحـــطـــة غــــــاز شـــديـــدة 
الحراسة في شبه جزيرة أفونغي 
عــلــى بــعــد ٦ كــيــلــومــتــرات مــن بــالمــا، 
على ساحل المحيط الهندي جنوب 

الحدود مع تنزانيا المجاورة. 
وهناك عمليات جارية لنقلهم 
إلـــى بيمبا عــلــى بــعــد حــوالــي ٢٥٠ 
كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب بـــالمـــا. والأحـــــد، 
وصلت سفينة ركاب كبيرة تحمل 
اسم «سي ستار» على متنها نحو 
١٤٠٠ شخص، معظمهم عمال في 
مــوقــع مــشــروع الــغــاز، ومـــن بينهم 

موظفون في «توتال».
وفـــــــــرضـــــــــت قــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 

والشرطة طوقاً أمنياً في المنطقة، 
مانعة الوصول للمكان الذي تصل 
إليه القوارب. ومن المتوقع أن تجري 
وكــــالات الإغـــاثـــة مــبــاحــثــات طــارئــة 
في بيمبا لتنسيق جهود الإجــلاء 
والمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــســكــان 
الـــدفـــاع،  الـــوافـــديـــن. وقـــالـــت وزارة 
مساء الأحد، إن قوات الأمن «عززت 
العملانية لاحتواء  استراتيجيها 
الاعــتــداءات الإجــرامــيــة للإرهابيين 
إلـــى طبيعتها في  الــحــيــاة  وإعــــادة 

بالما».
وأوضـــــــــحـــــــــت أنـــــــهـــــــا أطــــلــــقــــت 
«عمليات ترتكز أساساً على إنقاذ 
مئات السكان خــلال الأيـــام الثلاثة 
الــســابــقــة». وتستضيف العاصمة 
مـــــئـــــات آلاف  بـــيـــمـــبـــا  الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
الأشخاص الذين فروا جراء التمرد 
الإسلامي الذي أدى إلى نزوح قرابة 
ألــف شخص مــن منازلهم في   ٧٠٠

المنطقة الشاسعة. 
وأفاد شهود لوكالة الصحافة 
بـــأن المسلحين هاجموا  الفرنسية 
مصارف ومراكز للشرطة أولاً قبل 
مهاجمة بقية البلدة. وما زالت هوية 
قادة هؤلاء المتمردين غير معروفة 
علماً بأنهم معروفون محلياً باسم 
«الشباب». بيد أنهم أعلنوا ولاءهم 
لتنظيم «داعــش» عــام ٢٠١٩. ورغم 
أنهم أطلقوا حملتهم في ٢٠١٧، قال 
خبراء إنهم باشروا حشد الصفوف 
قــبــل ذلـــك بعقد مستغلين الشباب 
الذين اعتنقوا مذاهب متشددة من 
الإسلام في تعبير عن سخطهم من 
تناول السكان للكحول وارتيادهم 
المـــــســـــاجـــــد بـــــالأحـــــذيـــــة والمـــــلابـــــس 

القصيرة. 
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طلق «إضراب القمامة» ضد المجلس العسكري
ُ
الحركة الاحتجاجية ت

أكثر من ٥٠٠ قتيل في ميانمار منذ الانقلاب
رانغون: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــادت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، 
بمقتل أكثر من ٥٠٠ مدني، بينهم 
عـــدد كبير مــن الــطــلاب والــشــبــاب 
الـــصـــغـــار، عــلــى أيـــــدي قـــــوات الأمـــن 
فــي مــيــانــمــار (بـــورمـــا ســابــقــاً) منذ 
الانـــــقـــــلاب الـــعـــســـكـــري الــــــذي أطــــاح 
بــالــحــكــومــة المـــدنـــيـــة فـــي ١ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط)، فـــي حـــين تــهــدد فــصــائــل 
مــتــمــرّدة مــســلّــحــة بــالانــضــمــام إلــى 
الحركة الاحتجاجية ضد المجلس 

العسكري إذا تواصل حمام الدم.
الــقــادة العسكريون  ويــواصــل 
حـــمـــلـــة الـــقـــمـــع الــــدمــــويــــة لمـــحـــاولـــة 
وضـــــع حــــد لـــلـــتـــظـــاهـــرات المــطــالــبــة 
بالديمقراطية ولــلإضــرابــات التي 
تشهدها البلاد منذ الانقلاب الذي 
أطاح حكومة أونغ سان سو تشي، 
من دون إقامة أي اعتبار للإدانات 

والعقوبات الغربية.
وأعـــلـــنـــت «جـــمـــعـــيـــة مـــســـاعـــدة 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــين» فـــي بــيــان 
أوردتــــــه الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة: «لــقــد 
رة من 

ّ
قنا ٥١٠ حالات وفاة»، محذ

ّ
وث

أنّ عدد القتلى «ربّما يكون أعلى من 
ذلــك بكثير»، فــي وقــت لا يـــزال فيه 
المئات ممّن اعتقلوا خلال الشهرين 

الماضيين في عداد المفقودين.
والـــــســـــبـــــت، فـــــي يـــــــوم الــــقــــوات 
المسلّحة، قتل ١٠٧ مدنيين على الأقل 
بــيــنــهــم ســبــعــة قـــصّـــر. وإزاء حــمــام 
الـــدم هـــذا، هـــدّدت فصائل مسلّحة 
عـــدة بــالــتــصــدي المــســلّــح للمجلس 

العسكري.
وجـــــــــــــاء فــــــــي بـــــــيـــــــان مــــشــــتــــرك 
عه خصوصاً «جيش 

ّ
للفصائل وق

أركــــان»، وهــو فصيل مسلّح يضم 
آلاف العناصر ومجهّز بشكل جيّد، 
أنـــه إذا واصــلــت قـــوات الأمـــن «قتل 
المدنيين فسنتعاون مع المتظاهرين 

وسنرد».

وصـــــرّحـــــت ديــــبــــي ســـتـــوثـــارد 
العضو في الاتحاد الدولي لحقوق 
الإنسان لوكالة الصحافة الفرنسية، 
بأن «الأوضاع قد تنزلق نحو حرب 
أهلية شاملة»، مضيفة أن «المجلس 
العسكري لا يــريــد التخلي عــن أي 
شـــــــيء، والمــــحــــتــــجــــون، الــســلــمــيــون 
إلـــى حــد الآن، يغريهم  بغالبيتهم 
الــفــصــائــل المسلّحة  طــلــب مــســاعــدة 

لحمايتهم».
ومــــــنــــــذ اســـــتـــــقـــــلال مــــيــــانــــمــــار 
فـــي عــــام ١٩٤٨، تــخــوض  (بــــورمــــا) 
مجموعات إثنية نزاعاً مع الحكومة 
المـــركـــزيـــة مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز الــحــكــم 
ـــــذاتـــــي وتــــقــــاســــم ثـــــــــروات الـــبـــلاد  ال
والــحــصــول على حــصّــة مــن تجارة 
المـــــخـــــدرات المــــــــدرة لـــــلأربـــــاح. وفـــي 
ع الجيش وقفاً 

ّ
السنوات الأخيرة، وق

لإطــلاق الــنــار مــع بعض الفصائل. 
وهــــو شــطــب فـــي مــنــتــصــف مـــارس 
(آذار) «جــيــش أركـــــان» مــن قائمته 
لــلــمــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة. لـــكـــن فــي 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع، أطـــلـــق المــجــلــس 

العسكري غــارات جوية في جنوب 
شــرقــي الـــبـــلاد اســتــهــدفــت «اتــحــاد 
كارين الوطني» أحد أكبر الفصائل 
المسلّحة، بعدما سيطر على قاعدة 
عسكرية وقــتــل عـــدداً مــن الــجــنــود. 
وكانت تلك الغارات الجوية الأولى 
مـــن نــوعــهــا فـــي هــــذه المــنــطــقــة منذ 
٢٠ عـــامـــاً. ودفـــعـــت أعـــمـــال الــعــنــف 
إلــــى  ثـــــلاثـــــة آلاف شــــخــــص  نــــحــــو 
الفرار ومحاولة اللجوء إلى تايلند 

المجاورة، وفق منظمات محلية.
لكن الناشطة الحقوقية هسا 
مـــو، أكــــدت لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة أن 
الــســلــطــات الــتــايــلــنــديــة طــردتــهــم. 
الــســلــطــات  الـــنـــاشـــطـــة إن  وقــــالــــت 
الــتــايــلــنــديــة «أبــلــغــتــهــم أنـــه يتعينّ 
عــلــيــهــم أن يـــعـــودوا أدراجـــهـــم وأن 
المعارك انتهت»، علماً بأنها أشارت 
إلـــى أن الـــغـــارات الــجــويــة تــجــدّدت 
مساء الاثنين. وبحسب الناشطة، 
ــــل المــنــظــمــات 

ّ
تــمــنــع تـــايـــلـــنـــد تــــدخ

الإنسانية لا سيما المفوضية العليا 
لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين الـــتـــي تــطــالــب 

بلقاء اللاجئين.
المــتــحــدث بـــاســـم وزارة  ونـــفـــى 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــتــــايــــلــــنــــديــــة تـــانـــي 
ســانــغــرات صــحــة هـــذه المــعــلــومــات، 
وقــــال إن ســلــطــات تــايــلــنــد تــواصــل 
«رعــــايــــة المــــوجــــوديــــن فــــي الــجــانــب 
الــــتــــايــــلــــنــــدي وتــــقــــيــــيــــم الأوضـــــــــاع 

والاحتياجات الميدانية».
وأعــلــنــت الــشــرطــة الــتــايــلــنــديــة 
أنها اعترضت عشرة طرود تحتوي 
نحو مائة قنبلة يدوية وستة آلاف 
طلقة كانت في طريقها إلى مدينة 

تاتشيليك الحدودية.
فــــي الأثــــنــــاء تــــواصــــل الــحــركــة 
الاحتجاجية اتّباع تكتيكات جديدة 

للمقاومة.
والـــــثـــــلاثـــــاء، أطـــلـــقـــت نـــــــداءات 
الــقــمــامــة»، حيث  لتنفيذ «إضـــــراب 
دعي السكان إلى رمي النفايات في 

الشوارع وقطع الطرق الرئيسية.
وفـــــــــي رانـــــــــغـــــــــون، الــــعــــاصــــمــــة 
طعت بعض 

ُ
الاقتصادية للبلاد، ق

المحاور بالنفايات ورفعت لافتات 

كـــتـــب عــلــيــهــا «نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــى 
الديمقراطية»، وفق صور ومشاهد 
تم تداولها على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأميركي جو بايدن الاثنين، فرض 
عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عـــلـــى مــيــانــمــار 
مـــع تــعــلــيــق فــــوري لاتـــفـــاق تــجــاري 
إلـــى حــين عـــودة حــكــومــة «منتخبة 

ديمقراطياً» إلى السلطة.
ودانت فرنسا «العنف الأعمى» 
ذها النظام، 

ّ
وعمليات القتل التي ينف

مطالبة بالإفراج عن «كل السجناء 
السياسيين»، خصوصاً أونغ سان 
سو تشي. من جهتها، طالبت لندن 
بجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، 

ستعقد الأربعاء وستكون مغلقة.
وإلــى حد الآن، يتجاهل قادة 
الاحتجاجات  العسكري  المجلس 
والعقوبات الغربية، وهم يعوّلون 
على انقسامات المجتمع الدولي. 
ورفـــضـــت الــصــين والــهــنــد إصـــدار 
إدانــة رسمية للانقلاب. وتحافظ 
روســـيـــا عــلــى عــلاقــاتــهــا الــوثــيــقــة 
مــع المجلس العسكري. والسبت، 
حضر نائب وزير الدفاع الروسي 
ألـــكـــســـنـــدر فــــومــــين الاســــتــــعــــراض 
الـــعـــســـكـــري الــــــذي نـــظّـــم فــــي إطــــار 
الــقــوات المسلّحة.  الاحــتــفــال بــيــوم 
وعلى الرغم من أن الكرملين أعرب 
الـــعـــدد «المـــتـــزايـــد»  قــلــقــه إزاء  عـــن 
لــلــقــتــلــى، شــــدد عــلــى أن مــيــانــمــار 
«حـــــلـــــيـــــف مـــــــوثـــــــوق بـــــــه وشـــــريـــــك 
إلـــى تعزيز  اســتــراتــيــجــي» يسعى 

العلاقات العسكرية معه.
وكــــــــان الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتّحدة أنطونيو غوتيريش قال 
ه «من غير المقبول بتاتاً 

ّ
الاثنين، إن

رؤيـــة اســتــخــدام هــذا المستوى من 
الــعــنــف ضــــدّ الـــنـــاس ومــقــتــل هــذا 
العدد من الأشخاص وهذا الرفض 
العنيد للقبول بــضــرورة الإفـــراج 
عـــــن كـــــل الـــســـجـــنـــاء الـــســـيـــاســـيـــين 
وجـــعـــل الـــبـــلاد تـــعـــود إلــــى المــســار 

الديمقراطي الانتقالي».

مواطنون يرمون نفايات في شوارع رانغون أمس في إطار الاحتجاجات ضد الانقلاب (أ.ف.ب)

الكرملين: القراءة هوايته خصوصاً الأدب التاريخي والمذكرات

بوتين يشاهد تلفزيون ألمانيا للحفاظ على معرفته بلغتها

موسكو: {الشرق الأوسط}

كـــشـــف دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــكــرمــلــين أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أن الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين يشاهد التلفزيون الألماني للحفاظ 

على معارفه باللغة الألمانية.
وفــــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «أرغــومــيــنــتــي أي 
فـــاكـــتـــي» الأســـبـــوعـــيـــة، قــــال بــيــســكــوف إن بــوتــين 
«يــشــاهــد قــنــوات تــلــفــزيــونــيــة ألمــانــيــة كــمــا يشاهد 
قنوات تلفزيونية باللغة الإنجليزية أيضاً، وهذا 
درس قصير لكنه منتظم»، حسبما أوردت وكالة 
الأنباء الألمانية. وأضاف بيسكوف أن بوتين أيضاً 
قارئ للصحف «فالقراءة هي هوايته الرئيسية، لا 

سيما قراءة الأدب التاريخي والمذكرات».
كــان بــوتــين قــد عــاش على مـــدار أعـــوام عديدة 
فـــي مــديــنــة دريـــســـدن شـــرق ألمــانــيــا كــضــابــط تــابــع 
للاستخبارات السوفياتية (كيه جي بــي) وهناك 

صقل لغته الألمانية.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، قـــال بــيــســكــوف: «بــالــطــبــع 
توجد أيضاً حيوانات منزلية في حياة الرئيس»، 
الــحــيــوانــات لا تظهر فــي العلن  قـــال إن هـــذه  لكنه 
عــلــى عــكــس الــكــلــبــة كــونــي الــتــي نــفــقــت قــبــل فــتــرة 
طويلة، «فهذه الحيوانات أقل في الظهور العلني 
بشكل ملحوظ ولهذا السبب لا أريد أن أقول شيئاً 
عنها». وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هذه 

الحيوانات كلاباً أم قططاً، قال بيسكوف: «لم أرَ عند 
الرئيس قططاً أبداً، الكلاب نعم، لكني لم أرَ قططاً».
وأوضح بيسكوف أن علاقة بوتين بالمستشار 
الألماني السابق غيرهارد شرودر أقوى من علاقته 
بــأي سياسي آخــر في السلطة، وكذلك مع رئيس 
الــــوزراء الإيــطــالــي السابق سيلفيو بيرلسكوني، 
«وكــــــان لــلــرئــيــس مــعــهــمــا لــــقــــاءات وديـــــة بــأشــكــال 

مختلفة».
على صعيد آخر، أعرب الكرملين أمس عن أمله 
في ألا تضطر موسكو لحظر شركات التكنولوجيا 
الــغــربــيــة الــعــمــلاقــة فــي الــبــلاد، لكنه شـــدد عــلــى أن 
على الشركات الامتثال للقوانين الروسية، حسبما 
فت السلطات 

ّ
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وكث

الروسية في الشهور الأخيرة الضغط على منصات 
التواصل الاجتماعي الأجنبية، خصوصاً تلك التي 
لــلــمــعــارض أليكسي  يُــنــشــر عليها مــحــتــوى داعــــم 

نافالني. 
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري 
بيسكوف فــي المقابلة مــع صحيفة «أرغومينتي 
أي فــاكــتــي» الأســبــوعــيــة: «لا أحــد يــرغــب فــي حظر 
كامل وستكون الدعوة لخطوة كهذه أمراً سخيفاً». 
وأضاف: «لكن من الضروري إلزام الشركات باتّباع 
قواعدنا». وتابع في المقابلة التي نشرت الثلاثاء: 
«نرغب بأن نأمل في ألا تصل الأمور إلى هذا الحد 

وبأن يتم إيجاد سبل لحل النزاع».

بوتين يرأس اجتماعاً لمجلس القوميات عبر الفيديو كونفرنس من مقره خارج موسكو أمس (أ.ب)

بعد منعه من العودة إلى جامعته في فرنسا

عالم رياضيات تركي يقول إنه «رهينة» في بلاده
إسطنبول: {الشرق الأوسط}

أوقف عالم الرياضيات التركي 
تونا ألتينيل الذي يدرّس في جامعة 
فرنسية، في تركيا وسجن بتهمة 
«الإرهاب» قبل أن تتم تبرئته، غير 
أنـــه محتجز مــنــذ نــحــو عــامــين في 
بـــلاده، إذ ترفض السلطات إعــادة 
جــواز سفره، حسبما كتبت وكالة 
الصحافة الفرنسية في تقرير من 

إسطنبول أمس.
وأفــــــــــــــاد ألــــتــــيــــنــــيــــل الـــــوكـــــالـــــة 
الــفــرنــســيــة الــتــي الــتــقــتــه فــي منزله 
في إسطنبول: «إنني رهينة الدولة 
التركية». ويعد وضع العالم البالغ 
مــن الــعــمــر ٥٥ عــامــاً والمـــعـــروف في 
الأوساط الأكاديمية بأعماله حول 
المنطق الــريــاضــيّ ونــظــريــة الــزُمــر، 
{الــــقــــمــــع} الـــــــذي تـــمـــارســـه  رمـــــــزاً لـــــ

الــســلــطــات الــتــركــيــة ضــد الأوســــاط 
المــؤيــدة لــلأكــراد،  الأكاديمية وتلك 
والذي اشتد بعد محاولة الانقلاب 
على الرئيس رجب طيب إردوغــان 

عام ٢٠١٦.
وتأتي قضية ألتينيل في ظل 
تـــوتـــر حـــــاد بــــين أنــــقــــرة وبــــاريــــس، 
حتى لو أن الدولتين العضوين في 
الحلف الأطلسي تسعيان للتهدئة 

منذ أسابيع.
وبـــــــدأ كــــابــــوس الـــعـــالـــم الــــذي 
يـــــدرّس فـــي جــامــعــة كـــلـــود بــيــرنــار 
فـــي لــيــون بــوســط شــرقــي فــرنــســا، 
حيث كــان يقيم منذ ٢٥ عــامــاً، في 
مايو (أيــار) ٢٠١٩، حين أبلغ أثناء 
قضائه عطلة في تركيا، بمنعه من 
«الانتماء  مغادرة البلاد لاتهامه بـ
إلى منظمة إرهابية»، حسب تقرير 

الوكالة الفرنسية.

واعــــتــــقــــل وجــــــــرت مــحــاكــمــتــه 
بتهمة نشر «الــدعــايــة الإرهــابــيــة» 
لمـــشـــاركـــتـــه فــــي اجـــتـــمـــاع لــجــمــعــيــة 
كــرديــة بــفــرنــســا قـــام خــلالــه بمهام 
الترجمة. وأطلق سراحه في يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٩ وتــمــت تــبــرئــتــه في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.
وفيما ظن أن بإمكانه العودة 
إلى ليون و«استئناف حياته» بعد 
إســقــاط التهم عــنــه، منع مـــراراً من 
استعادة جواز سفره «من دون أي 

تبرير».
وعـــلـــم فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف أن 
تحقيقاً آخـــر لــم يــكــن عــلــى عــلــم به 
إطــلاقــاً، فــتــح بــحــقــه، واســتــنــتــج أن 
الــعــرقــلــة عــلــى ارتـــبـــاط بـــه. غــيــر أن 
ألتينيل كان مصمماً على استعادة 
جــــــــواز ســــفــــره «لأن هــــــذا حـــقـــي»، 
فــقــاضــى الــســلــطــات، إلا أن شــكــواه 

كانت تحال من محكمة إلى أخرى 
ومن لجنة إلى أخرى.

ورأى العالم فــي ذلــك «منطقاً 
لا يرحم» هو منطق «الآلة الإدارية 
الــــــتــــــي تــــســــعــــى لإغــــــــــــــراق الـــــنـــــاس 
وســــحــــقــــهــــم بــــالــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة». 
وقــال: «تعود إلــى ذهني في غالب 
الأحــــيــــان عـــبـــارة (أشـــبـــه بـــروايـــات 
كــافــكــا) حــين أتكلم عــن المــســألــة مع 
أصـــدقـــائـــي». ويــــرى فـــي مــنــعــه من 
مغادرة الأراضي التركية شكلاً من 
«العقاب» على التزامه التام من أجل 

حقوق الإنسان والقضية الكردية.
ــع في ٢٠١٦ مع نحو ألفي 

ّ
ووق

أســـتـــاذ جــامــعــي آخـــريـــن مـــن أتـــراك 
وأجــــانــــب عــريــضــة تــطــالــب بــوقــف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي جــنــوب 
شرقي تركيا، حيث غالبية كردية، 
مـــــا تـــســـبـــب فـــــي مــــلاحــــقــــات بــحــقــه 

أفضت إلى تبرئته أيضاً.
وقـــال: «الــدولــة التركية تمنع 
المــعــارضــين الــذيــن يــزعــجــونــهــا من 
مــغــادرة الــبــلاد (...) إنــه إقـــرار بأن 
الــبــلــد ســجــن، وهــــذا مــحــزن بعض 
الشيء». وأوضح أنه استبعد منذ 
الــبــدايــة فــكــرة الـــخـــروج مـــن تركيا 
ســـــراً عـــلـــى غـــــــرار مــــا فـــعـــلـــه بــعــض 
الأتـــراك هرباً مــن السلطات. وأكــد: 
«مــعــركــتــي لــيــســت مـــن أجــــل إنــقــاذ 
نفسي فــحــســب، بــل أريـــد أن تكون 
هـــنـــاك إفــــــادة لــلــمــجــتــمــع»، مــشــيــراً 
إلى أن محاكمته على سبيل المثال 
الــضــوء عــلــى دور  أتــاحــت تسليط 
القنصلية التركية فــي ليون التي 
«وضــع بــيــانــات أمــنــيــة عن  تــقــوم بـــ

الناس» تفشي بها إلى أنقرة.
الــصــعــوبــات، يعتبر  لكن رغــم 
أنــــه «مـــحـــظـــوظ» نسبياً،  ألــتــيــنــيــل 

إذ لا يــزال يتقاضى راتــبــه بصفته 
موظفاً في الدولة الفرنسية. كما أنه 
يعول على «دعم خارق» من زملائه 
فــي فــرنــســا الــذيــن نــظــمــوا مــعــه في 
منتصف مارس (آذار)، حملة على 
مواقع التواصل الاجتماعي تحت 
شــعــار «جـــــواز ســفــر لـــتـــونـــا». غير 
أنــــه يــخــشــى أن «يــنــتــهــي بـــه الأمـــر 
طي النسيان» بالنسبة للسلطات 

الفرنسية.
وفي انتظار التوصل إلى حل، 
استأنف العالم أبحاثه وعمد إلى 
دراســــة الــلــغــة الــكــرديــة بــعــدمــا بــدأ 
ذلك في السجن بمساعدة معتقلين 
آخـــريـــن كــــان يــدرســهــم فـــي المــقــابــل 
الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة. ويـــروي 
مبتسماً: «ما زلت أكتب لهم رسائل 
إلــــى ٢٠ صــفــحــة، فألقنهم  مـــن ١٥ 

دروساً بهذه الطريقة».

الصين تصادق على تعديلات جذرية لنظام هونغ كونغ السياسي
بكين: «الشرق الأوسط»

صــــــادق قــــــادة الــــصــــين، أمـــس 
(الــثــلاثــاء)، على إدخـــال تغييرات 
واســعــة النطاق على نــظــام هونغ 
كــونــغ الانــتــخــابــي، تــفــســح المــجــال 
للتدقيق فــي أي شخص يترشح 
لـــتـــولـــي مـــنـــصـــب عـــــــام، وتــخــفــض 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــــدد الــســيــاســيــين 

المنتخبين بشكل مباشر.
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية بأن الإجراءات الجديدة 
التي تجاوزت مجلس هونغ كونغ 
الـــتـــشـــريـــعـــي، وفــــرضــــت مـــبـــاشـــرة 
مـــــن قـــبـــل بــــكــــين، تـــمـــثـــل الـــخـــطـــوة 
الأخـــيـــرة الــهــادفــة لــســحــق الــحــراك 
الــــديــــمــــقــــراطــــي فـــــي المــــديــــنــــة بــعــد 
المظاهرات الضخمة التي شهدتها.
ووقــع الرئيس الصيني شي 

جينبينغ القانون الجديد بعدما 
تم إقــراره بالإجماع من قبل أعلى 
هيئة لصنع القرار في الصين. ومن 
بين أكبر التغييرات تشكيل لجنة 
تدقق بشأن أي شخص يأمل في 
دخول معترك السياسة في هونغ 

كونغ للتأكد من مدى «وطنيته».
وسيرفع جهاز الأمن الوطني 
الــجــديــد مــعــلــومــات الــتــدقــيــق في 
الــشــخــصــيــات إلـــــى الــلــجــنــة الــتــي 
لا يـــمـــكـــن الـــطـــعـــن فـــــي قــــراراتــــهــــا 
قـــانـــونـــيـــاً. وأفــــــاد المــمــثــل الــوحــيــد 
لهونغ كونغ في البرلمان الصيني 
تــام يــو - تشانغ وكــالــة الصحافة 
الفرنسية بأن «لجنة الأمن الوطني 
وشرطة الأمــن الوطني سيقدمان 
تقارير بشأن كل مرشح لمساعدة 
لجنة مراجعة المؤهلات في عملية 

التدقيق».

وعندما يسمح لأهالي هونغ 
كونغ بالتصويت في انتخابات 
مــحــلــيــة مــــــحــــــدودة، يــــفــــوز عــــادة 
مرشحون مؤيدون للديمقراطية 
أمــر يثير  المــقــاعــد، وهــو  بغالبية 
قــــلــــق بـــــكـــــين. وســــيــــتــــم بـــمـــوجـــب 
الإجــــــــــــــراءات الــــجــــديــــدة تــوســيــع 
مجلس هــونــغ كــونــغ التشريعي 
بــــدلاً مــن ٧٠ مــقــعــداً.  ليشمل ٩٠، 
وســيُــنــتــخــب عــشــرون مــن الــنــواب 
بـــ٣٥  فقط بشكل مباشر، مقارنة 
سابقاً، ما يعني أن نسبة التمثيل 
المباشر ستنخفض من نصف إلى 

أقل من ربع المقاعد.
وســــتــــخــــتــــار لــــجــــنــــة مــــؤيــــدة 
بـــالـــكـــامـــل لــبــكــين أغــلــبــيــة الـــنـــواب 
(٤٠ نائباً). وأما الباقي، وعددهم 
٣٠ نــائــبــاً، فــســتــخــتــارهــم «دوائـــــر 
انتخابية قطاعية»، وهي هيئات 

تمثل قطاعات معينة ومجموعات 
ذات اهتمامات خاصة لطالما كانت 

موالية لبكين.
ورحبت حكومة هونغ كونغ 
الموالية لبكين بالتدابير الجديدة، 
إذ لن يعود عليها مواجهة معارضة 
صاخبة داعــمــة للديمقراطية في 

المجلس التشريعي.
وقــالــت رئــيــســة ســلــطــة هونغ 
كـــونـــغ الــتــنــفــيــذيــة كــــــاري لام إنـــه 
بــات من الممكن «التخفيف بشكل 
فــــــاعــــــل مـــــــن الــــتــــســــيــــيــــس المـــــفـــــرط 
للمجتمع، والشرخ الداخلي الذي 
تـــســـبـــب بـــانـــقـــســـامـــات فــــي هــونــغ 
كــونــغ». وأضــافــت أن الانتخابات 
التشريعية المقبلة بموجب النظام 
الـــجـــديـــد قـــد تـــجـــري فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) المقبل، حسب تقرير 

الوكالة الفرنسية.

بــــــــدوره، أفــــــاد مــكــتــب شــــؤون 
هونغ كونغ وماكاو، المسؤول عن 
رسم سياسات بكين للمركز المالي، 
بــأنــه «يتعين أن تــكــون مؤسسات 
هونغ كونغ ذات السلطة السياسية 
والــحــوكــمــة بشكل قـــوي فــي أيــدي 
الأشــــخــــاص المــحــبــين لــلــوطــن الأم 

ولهونغ كونغ».
وفـــــــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، عــــــبــــــرت 
شـــخـــصـــيـــات مــــعــــارضــــة وبـــعـــض 
المــحــلــلــين عــن مــوقــف أقـــل تــفــاؤلاً، 
ووصــــفــــوا الإجـــــــــــراءات الـــجـــديـــدة 
بــأنــهــا خـــطـــوة واضـــحـــة لــضــمــان 
القضاء على أي معارضة متبقية 

لسلطة بكين.
الــنــائــبــة  إمـــيـــلـــي لاو  وقــــالــــت 
الـــســـابـــقـــة المــــؤيــــدة لــلــديــمــقــراطــيــة 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«هــذا النظام الجديد برمته مهين 

وقــمــعــي لــلــغــايــة»، وأضـــافـــت: «إذا 
كان هناك مثل هذا العدد الكبير من 
الأشخاص غير الراضين بالداخل، 
فكل ما تحتاجه هو مؤثر بسيط، 

وسيتحرك كثير من الناس».
وقــــــــــــال الأســـــــــتـــــــــاذ المــــســــاعــــد 
المـــتـــخـــصـــص فــــي الـــســـيـــاســـة لـــدى 
جامعة سنغافورة الوطنية تشونغ 
جـــا إيــــان إن الــخــطــوة «تــتــعــارض 
(عـــلـــى مـــا يـــبـــدو) مـــع روح إقــامــة 
انـــتـــخـــابـــات حــــرة مــنــصــفــة تشهد 
مــنــافــســة، مـــا يــحــد مـــن المــشــاركــة 
الشعبية في العملية السياسية». 
وأضـــــــــــاف لــــلــــوكــــالــــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«بالتأكيد، منح قوة شرطة سلطة 
الإشــــراف على الشخصيات التي 
يمكنها الترشح للانتخابات أمر 
لا وجـــود لــه فــي أنظمة تعد عــادة 

ديمقراطية».

ر من حشد عسكري روسي
ّ
أوكرانيا تحذ

كييف - «الشرق الأوسط»: قال القائد العام للقوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة رســلان خومتشاك أمــس (الــثــلاثــاء)، إن روسيا 
تعزز وجودها العسكري بالقرب من الحدود، في تهديد لأمن 
بلاده، واتهم موسكو باتباع «سياسة عدوانية» تجاه كييف، حسب 
تقرير لوكالة «رويترز». وفي تصريحات أمام البرلمان، قال خومتشاك 
أيضاً إن الانفصاليين الموالين لموسكو ينتهكون بشكل ممنهج وقف 
برم في يوليو (تموز) ٢٠٢٠. وتراشقت أوكرانيا 

ُ
إطلاق النار الذي أ

وروسيا باتهامات تأجيج العنف في الصراع بشرق أوكرانيا الذي 
تقول كييف إنه أسفر عن مقتل ١٤ ألف شخص منذ ٢٠١٤.

المــوالــون لروسيا  الــقــوات الحكومية والانــفــصــالــيــون  وتــتــبــادل 
الاتــهــامــات بــخــرق الــهــدنــة، ويــقــول نـــواب بــالــبــرلمــان إن ٢٦ عسكرياً 
أوكرانياً لاقوا حتفهم حتى الآن هذا العام بينهم أربعة قتلوا على 
يد قناصة في الأسبوع الماضي. وقال خومتشاك للبرلمان: «يواصل 

الاتحاد الروسي سياسته العدوانية مع أوكرانيا».

ترمب يدشن موقعاً إلكترونياً للتواصل مع مؤيديه
واشنطن - «الشرق الأوسط»: دشن الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب موقعاً إلكترونياً رسمياً ليكون منصة لمؤيديه 
الفترة التي قضاها  يتواصل من خلاله معهم ويستعرض 
في البيت الأبيض. وتعرض الصفحة الرئيسية لموقع «٤٥ أوفيس 
دوت كوم» صوراً عديدة لترمب مع شخصيات مختلفة مثل زوجته 
ميلانيا وأفــراد في الجيش وزعماء دوليين والتقطت جميعها في 
عدة مناسبات خلال فترة رئاسته، حسبما ذكرت وكالة «رويترز». 
وتقول رسالة على الصفحة الرئيسية: «مكتب دونالد جيه. ترمب 
ملتزم بالحفاظ على الإرث الرائع لإدارة ترمب مع إعطاء دفعة لأجندة 
أميركا أولاً». ويضم قسم «من نحن؟» بالموقع موجزاً من ٨٥٠ كلمة 
عن فترة ترمب الرئاسية ويسلط الضوء على ما أشار إليه الرئيس 
الــســابــق كثيراً بوصفه أعــظــم إنــجــازاتــه مثل أمــن الــطــاقــة والــحــدود 
وتعزيز حلف شمال الأطلسي وتحالفات دولية أخرى، وكذلك إدارته 

لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

 في تدافع خلال مراسم تكريم رئيس تنزانيا الراحل
ً
 ٤٥ قتيلا

الــشــرطــة التنزانية  دار السلام - «الشرق الأوســط»: أعلنت 
أمــس (الــثــلاثــاء)، مقتل ٤٥ شخصاً فــي تــدافــع شهدته دار 
السلام في ٢١ مارس (آذار)، أثناء تأبين الرئيس الراحل جون 
ماغوفولي، حسبما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال 
قائد شرطة منطقة دار السلام لازارو مامبوساسا للوكالة الفرنسية: 
«كان هناك كثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعب ولم يتحلَّ 
بعضهم بالصبر. حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه تدافع. قتل ٤٥ 
شخصاً في الحادثة». وأفاد بأن خمسة من القتلى ينتمون لعائلة 
عــلــن فــي وقــت ســابــق، عــن مقتل امـــرأة وأربــعــة أطــفــال في 

ُ
واحـــدة. وأ

الحادث الذي وقع في ملعب أوهورو، لكن دون أن يتم الإعلان حينها 
عن العدد الكامل للقتلى. وقال مامبوساسا إن العشرات جرحوا في 

االتدافع، لكن خرج معظمهم من المستشفى.
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واشنطن: علي بردى

عَــكَــس أحـــدث تــقــريــر لـــوزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة حــــول 
مـــمـــارســـات حـــقـــوق الإنــــســــان في 
دول الــعــالــم لــعــام ٢٠٢٠ أوضــاعــاً 
عصيبة تفاقمت بسبب التفشي 
الواسع النطاق لجائحة «كوفيد 
ركّــــز بــصــورة خاصة  لــكــنــه   ،«١٩
على ارتكاب السلطات الصينية 
إبادة جماعية ضد الأويغور من 
المسلمين وعلى «استمرار فظائع» 

نـــظـــام الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأسد، و«الفساد المستشري» في 

روسيا.
الــخــارجــيــة  وأصـــــدرت وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــقـــريـــرهـــا الـــســـنـــوي 
الـــــــــ٤٥ حــــــول مــــمــــارســــات حــقــوق 
الإنـــســـان فـــي دول الــعــالــم. وقـــال 
وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن 
إنه «يعيد تأكيد التزام الولايات 
المــتــحــدة بــوضــع حــقــوق الإنــســان 
الــخــارجــيــة»،  فــي قلب سياستنا 
مــــوضــــحــــاً أن «قــــضــــيــــة حـــقـــوق 

الإنسان والحرية والكرامة قريبة 
من القلب الأمــيــركــي». ولفت إلى 
أنه من خلال توثيق حالة حقوق 
الإنسان في جميع أنحاء العالم 
كل عام توفر الــوزارة «معلومات 
موضوعية وشاملة للكونغرس 
والمــجــتــمــع المــدنــي والأكــاديــمــيــين 
والــــنــــاشــــطــــين والــــــنــــــاس فـــــي كــل 
مـــكـــان». وأفـــــاد بـــأن «تــقــريــر عــام 
٢٠٢٠ يعكس التحديات الفريدة 
التي كــان على الــدول مواجهتها 
مع انتشار فيروس (كوفيد ١٩)»، 

مــضــيــفــاً: «لـــم يــؤثــر الـــوبـــاء على 
ر على 

ّ
صحة الأفراد فحسب، بل أث

قدرتهم على التمتع بأمان بحقوق 
الإنــســان والحريات الأساسية». 
وكـــشـــف أن «بـــعـــض الــحــكــومــات 
استخدمت الأزمــة ذريعة لتقييد 
الــــــحــــــقــــــوق وتــــــرســــــيــــــخ الــــحــــكــــم 
الاســـتـــبـــدادي»، بينما «اعــتــمــدت 
حـــــكـــــومـــــات أخـــــــــرى عــــلــــى الـــقـــيـــم 
والعمليات الديمقراطية، بما في 
ذلك الصحافة الحرة والشفافية 
لــــة، لإعــــــلام مــواطــنــيــهــا  والمــــســــاء

وحمايتهم»، ملاحظاً أن «النساء 
والأطـــــــــفـــــــــال واجــــــــهــــــــوا مـــخـــاطـــر 
متزايدة مع زيادة انتشار العنف 
الــقــائــم عــلــى الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي 
والــعــنــف المــنــزلــي بسبب الإغــلاق 
وفــــقــــدان الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
التقليدية»، فيما «عانى السكان 
المــــهــــمــــشــــون الآخـــــــــــــــرون». ودعـــــا 
الــنــاس إلـــى مــطــالــبــة الــحــكــومــات 
«احــتــرام  فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم بـــ
حقوق الإنسان والكرامة المتأصلة 
لـــديـــهـــم»، مــــن هـــونـــغ كـــونـــغ إلـــى 

بــيــلاروســيــا، ومــن نيجيريا إلى 
فــنــزويــلا؛ حــيــث «تــجــمــع الــنــاس 
في الــشــوارع. ودعــوا إلــى حماية 
الـــــحـــــكـــــومـــــة لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
والــحــريــات الأســاســيــة، وضــمــان 
إجــــراء انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة، 

ووضع حد للتمييز».
وأورد التقرير أن «عدداً كبيراً 
لــلــغــايــة مــن الأشـــخـــاص كــانــوا لا 
يـــزالـــون يــعــانــون فــي ظــل ظــروف 
قاسية في عام ٢٠٢٠»، مشيراً إلى 
الصين؛ حيث «ارتكبت السلطات 

الــــحــــكــــومــــيــــة إبـــــــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة 
ضـــد الأويــــغــــور، ومــعــظــمــهــم من 
المسلمين، وجرائم ضد الإنسانية، 
بــمــا فــي ذلـــك الــســجــن والتعذيب 
والتعقيم القسري والاضطهاد، 
ضــد الأويــغــور وأعــضــاء ديــانــات 
وأقليات عرقية أخرى». ولفت إلى 
«استمرار فظائع» نظام الرئيس 
الـــــــســـــــوري بـــــشـــــار الأســـــــــد «ضــــد 
الشعب السوري بلا هوادة»، علماً 
بأن «هذا العام يسجل مضي ١٠ 
سنين من نضالهم للعيش بكرامة 

وحرية». وتحدث عن «استهداف 
الــروســيــة للمعارضين  الحكومة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين والمـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن 
السلميين، في ظل فساد رسمي 

مستشرٍ».
وإذ عـــــــدّد الانــــتــــهــــاكــــات فــي 
كــــل مــــن فـــنـــزويـــلا ونـــيـــكـــاراغـــوا، 
ركـــــــــز أيــــــضــــــاً عـــــلـــــى «اســـــتـــــمـــــرار 
الــقــيــود الــحــكــومــيــة فــي كــوبــا في 
قــمــع حـــريـــات الــتــعــبــيــر وتــكــويــن 
الــجــمــعــيــات والــــديــــن أو المــعــتــقــد 

والحركة».



الــــرأي Issue العدد ١٥٤٦٤ - Wednesday ١٢الأربعاء ٢٠٢١/٣/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

إيران و«بائعو الوطن» للأجانب!
انتهينا من أسطوانة الوجود 
الأجنبي في المنطقة التي ترددها 
إيران منذ عقود، وسقط شعار «لا 
شــرقــيــة ولا غــربــيــة... جمهورية 
إسلامية» الذي كان رمزاً للقطيعة 
بــين طــهــران والـــــدول الــكــبــرى في 

بداية مشروع الولي الفقيه.
انـــتـــهـــى كــــل ذلــــــك مــــع إعــــلان 
إيــــــــــران تــــوقــــيــــع وثــــيــــقــــة تــــعــــاون 
«اســتــراتــيــجــي» مــع الــصــين تمتد 
 ، لــربــع قـــرن، وجــل بــنــودهــا ســريٌّ
ويــقــال إن مهندسها هــو المرشد 
الأعلى الإيراني، وبعد أيام قليلة 
مــن دخـــول الاتــفــاق الــنــووي حيز 
التنفيذ. وتتضمن تلك الوثيقة 
خــريــطــة عــمــل لــتــعــاون صــيــنــي - 
إيــــرانــــي فــــي مــــجــــالات ســيــاســيــة 
ثنائية وإقليمية ودولية، وكذلك 
بمجالي الدفاع والأمن، مما يعني 
رســمــيــاً انــتــهــاء حقبة الــشــعــارات 
الإيــرانــيــة ضــد الــوجــود الأجنبي 

في المنطقة.
وطهران نفسها، ومنذ الثورة 

الخمينية، وشعار «لا شرقية ولا 
غــربــيــة... جــمــهــوريــة إســلامــيــة»، 
هــــي الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لـــوجـــود 
الــقــوات الأجــنــبــيــة فــي منطقتنا، 
لكن اليوم ومع الاتفاق الصيني 
الإيراني نكون قد انتهينا من هذه 

الأسطوانة الجوفاء.
ومــهــمــا نــفــت إيــــــران وجـــود 
الـــقـــوات الــصــيــنــيــة عــلــى أرضــهــا 
فــــــإن هــــــذا لـــيـــس بــــالأمــــر المــقــنــع 
لا لــلــمــنــطــقــة فـــحـــســـب، بــــل غــيــر 
مقنع للإيرانيين أنفسهم الذين 
أطلقوا هاشتاغاً صارخاً بعنوان 
«بــائــعــي الــــوطــــن»، أطــلــقــوا فيه 
حـــمـــلـــة انــــتــــقــــادات ضــــد تــوقــيــع 

وثيقة التعاون مع الصين.
ويعد كثرٌ من الإيرانيين ذلك 
الاتفاق تكراراً لنسخة من معاهدة 
«تــركــمــانــجــاي» الــتــي وقــعــت بين 
إيــران وروسيا في النصف الأول 
من القرن التاسع عشر، وتنازلت 
بموجبها إيران عن إقليمي إيروان 
ونخجوان، شمال غربي البلاد، 

فـــضـــلاً عــــن امــــتــــيــــازات جــمــركــيــة 
واقتصادية داخل البلاد توصف 
التاريخ  بأنها مــن أســـوأ أحـــداث 
المــعــاصــر الإيـــرانـــي. الـــســـؤال الآن 
هو: ما معنى هذا الاتفاق؟ وهل 
هو انتصار صيني - إيراني؟ أم 
يعني ضعف طهران؟ الأكيد أنه 
يعني ضعف طــهــران وارتهانها 
لطرف خارجي يضمن لها الإنقاذ 
وبعد دعاية كاذبة صوّرت إيران 

بالطرف المنتصر في أربع عواصم 
عربية.

العنوان العريض الآن هو أن 
إيــران اليوم لا تستنجد بالصين 
لـــدعـــم مــوقــفــهــا فـــي المــنــطــقــة، ولا 
لدعمها بالسلاح، بل إنها تستعين 
بـــالـــصـــين لــدعــمــهــا داخــــــل إيـــــران 
فــكّــر بــالــصــورة كالتالي  نفسها. 
عزيزي القارئ، لأن الأشياء تُعرف 
الــســعــوديــة  بـــأضـــدادهـــا؛ فبينما 
تــقــود مستقبلها بــرؤيــتــهــا نجد 
أن الصين هي من تقود مستقبل 

إيران ورؤيتها، والفرق كبير.
حــــــســــــنــــــاً، مــــــــا مـــــعـــــنـــــى ذلــــــك 
لــلأمــيــركــيــين والــــغــــرب؟ الــرســالــة 
إلــــى الإدارة  واضـــحـــة ومـــوجّـــهـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وعـــلـــيـــه فــــلا بــــد مــن 
اســتــمــرار واشــنــطــن فــي مواصلة 
الــعــقــوبــات الــقــصــوى عــلــى إيـــران 
وضرورة الضغط أكثر، وحينها 
ستأتي إيران لطاولة المفاوضات 

بتنازلات لا بشروط.
الاتــــفــــاق الــصــيــنــي الإيـــرانـــي 

يُظهر ضعف طهران ويستوجب 
مـــمـــارســـة المــــزيــــد مــــن الـــضـــغـــوط 
الـــــقـــــصـــــوى عــــلــــيــــهــــا، وضــــــــــرورة 
ملاحقة إيران في العراق واليمن 
وســــوريــــا ولــــبــــنــــان، مــخــابــراتــيــاً 
وعــســكــريــاً، وحــيــنــهــا سيحصل 

الغرب على إيران بأقل سعر.
الاتــــفــــاق الــصــيــنــي الإيـــرانـــي 
فـــــي ورطـــــــة،  يـــعـــنـــي أن طـــــهـــــران 
وحـــــــــــــال مــــــواصــــــلــــــة الـــــضـــــغـــــوط 
القصوى والعمل الاستخباراتي 
والاقــــتــــصــــادي مــــع الـــحـــلـــفـــاء فــي 
المــــنــــطــــقــــة ســـتـــخـــضـــع إيـــــــــــران أو 
 أصابع، 

ّ
تنكسر. هي معركة عض

وفــــي حــــال مــنــطــقــتــنــا يــخــســر من 
الــنــيــات أولاً. هــذه  يُـــبـــدي حــســن 
منطقة دم ودمــار، لا منطقة بيع 

توابل وسمسرة.
وعـــــــلـــــــيـــــــه فــــــكــــــمــــــا ســــقــــطــــت 
الــشــعــارات الإيــرانــيــة الــبــالــيــة في 
مــنــطــقــتــنــا، فــــإن عــلــى الـــغـــرب أن 
يفيق ولــو مــرة تجاه إيـــران، كما 

فاق الشعب الإيراني نفسه.

 العُقدة الإيرانية... وجهة نظر إماراتية
ّ

حل
ل مــشــروع الهيمنة الإيــرانــي  تــحــوَّ
إلى معضلة إقليمية، تزداد تعقيداً كل 
يوم، وتستعصي على الحلّ؛ فلا إيران 
نجحت في بسط هيمنتها الإقليمية، 
ولا نجحت كُلُّ وسائل الحرب والسلم 
فـــي إقـــنـــاع قــادتــهــا بـــالـــعـــدول عـــن هــذا 
دت هــذه  المـــشـــروع المُــــدمّــــر. وفــيــمــا هـــــدَّ
العُقدة أمنَ واستقرار الشرق الأوسط 
بوجه عام، ومنطقة الخليج على وجه 
التحديد طيلة العقود الأربعة الماضية، 
أثبتت التجربة التاريخية أنَّ المنطقة لن 
تشهد الأمن والاستقرار ما لم تحل هذه 
العُقدة التي لم تعُد تكلفتها محصورة 
الـــيـــوم بــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، بل 

طالت المصالح العالمية برمتها.
وتُـــشـــيـــر الــــرؤيــــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ع الاتجاهات الكبرى؛  لة من تتبُّ المُتحصِّ
السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية 
في إيران، إلى أنَّ المستقبل سيحمل معه 
رياحاً أعتى، في حال لم يجد المجتمع 
الدولي طريقاً لجعل النظام السياسي 
فـــي إيــــــران يــشــبــه الــــدولــــة الــطــبــيــعــيــة، 
وذلك استناداً إلى التطلعات المتنامية 
إيــران  لبعض القوى السياسية داخــل 
التي ستُضيف مستويات جديدة من 
العُقدة الإيرانيّة. وتبدو  التعقيد إلى 
ة  الأعوام القليلة المقبلة أعواماً مصيريَّ
ضــمــن المــلــف الإيــــرانــــي، فــــإنْ لـــم يضع 
المجتمع الدولي حَدّاً لتفاقم المعضلة، 
سنشهد انفتاح الأزمــة الإيرانية على 

سيناريوهات أكثر سوداوية.
مـــــــن «خــــــطــــــة الـــــعـــــمـــــل الــــشــــامــــلــــة 
الــتــي رضــخــت فيها القوى  المشتركة» 
العالمية لاستراتيجية «تفكيك الملفات» 
الإيرانية، وانتهت بالتركيز على الملف 

النووي من دون الملفات العالقة الأخرى، 
إلى سياسة «الضغوط القصوى» التي 
مارستها إدارة ترمب لترويض النظام 
الإيراني، شهدت العقدة الإيرانية عدّة 
ها أخفقت جميعها 

َّ
محاولات للحل، لكن

في تأهيل النظام السياسي الإيراني. 
بل استغلت طهران تركيز الغرب على 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي مـــن دون المــلــفــات 
الأخـــــــرى، لــبــســط نـــفـــوذهـــا الإقــلــيــمــي، 
وتطوير برنامجها الصاروخي. كما 
لم تكن سياسة «الضغوط القصوى» 
كافية لإخــضــاع إيـــران، وإعــادتــهــا إلى 
طـــاولـــة المــــفــــاوضــــات، عــلــى الـــرغـــم من 
الــقــصــوى»  تحقيق حملة «الــضــغــوط 
بـــعـــض الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة فــــي هـــذا 

الاتجاه.
ويـــمـــكـــن إحـــــالـــــة أســـــبـــــاب إخـــفـــاق 
«الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي» إلـــــــى تـــجـــاهـــلـــه 
ر  دات استراتيجية تحكم تصوُّ مــحــدِّ
إيــــــــــران عـــــن نـــفـــســـهـــا، وعـــــــن الــــعــــالــــم، 
بوصفها دولة ذات نزعة إمبراطورية 
عــقــائــديــة، وكــذلــك إلـــى تــفــاؤلــه المُــفــرِط 
بــشــأن رغــبــة إيـــــران فـــي إيـــجـــاد حــلــول 
إقليمية تــعــاونــيــة. ومـــن جــانــب آخــر، 
حـــــالَ اخــــتــــزال مــنــطــلــقــات الــســيــاســات 
الإيرانية بالعامل الاقتصادي من دون 
نجاح حملة «الضغوط القصوى» التي 
طبقتها الإدارة الجمهورية على إيران 
عــلــى مـــرّ الأعــــوام الــثــلاثــة المــاضــيــة؛ إذ 
الــنــظــام السياسي  لــم تتمكن مــن ثني 
عـــن مــواقــفــه حــيــال المــلــفــات الــخــلافــيــة 
العالقة، رغم كل الضغوط الاقتصادية 
أمــا المقاربات الإقليمية  الــشــارع.  على 
لحلّ العقدة الإيــرانــيــة، فظلّت تُعاني 
من تجاهُل ازدواجية نظام الحكم في 

إيران، وعدم إدراك طبيعة العلاقات بين 
مؤسسة الحكومة، ومؤسسة الدولة 
العميقة؛ مــا جعل مــن مــشــاريــع الحلّ 
الإقليمية المطروحة مشاريع خاوية، 
ومستندة فقط إلى مُقترحات التهدئة، 

وحُسن النية.
لا شـــكّ أن المــتــضــرّر الــرئــيــســي من 
استمرار العُقدة الإيرانية هو الجانب 
الخليجي، بوصفه الجار الأقرب لإيران 
الـــتـــي تـــــرى مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
عية، وتنظر  مَــرْتــعــاً لبرامجها التوسُّ
إلى الجوار الخليجي بوصفه محطّة 
الــدولــي، وعلى  للضغط على المجتمع 
واشنطن تحديداً. مع ذلــك تنظر دول 
إلــى مــحــاولات  الخليج العربية بقلق 
تسوية الملف الإيراني، وهو ما يدعو 

للتساؤل بشأن أسباب هذا القلق:
الـــخـــلـــيـــجـــي  الــــجــــانــــب  يُــــخــــفــــي  لا 
خــشــيــتــه مــــن تــــكــــرار تـــجـــربـــة الاتـــفـــاق 
النووي حين تجاهلت الأطراف الدولية 
مــصــالــح دول الــخــلــيــج، وتــوافــقــت مع 
«عملية  طهران على ما يمكن وصفه بـ
تهميش الجانب الخليجي». وإذا كانت 
المطالبات الخليجية بضرورة الوجود 
في أي مفاوضات مع إيران تُشير إلى 
هذا القلق، فإنَّ مواقف إيران الرافضة 
لإشــــــراك الــخــلــيــج فـــي أي مــفــاوضــات 
بــيــنــهــا وبـــين المــجــتــمــع الـــدولـــي تُــظــهِــرُ 
اســتــمــرار الــرغــبــة الإيــرانــيــة بتهميش 

الجانب الخليجي.
ومـــن جــانــب آخـــر، يخشى الــعــرب 
مــن أن يـــؤدي رفــع واشنطن يــدهــا عن 
المــلــفــات الإيــرانــيــة، فــي ضـــوء سياسة 
الــتــعــهــيــد (تـــخـــويـــل الــــحــــلّ لــلــشــركــاء 
الإقـــلـــيـــمـــيـــين) إلــــــى اخــــــتــــــزال الــــحــــوار 

المــفــتــرض إجــــــراؤه مـــع إيـــــران بــمــجــرّد 
حــــوارات ثنائية بــين إيــــران وعـــدد من 
كُـــلّ على حـــدة، أو - على  دول المنطقة 
الأكثر - مفاوضات إقليمية بحتة من 
دون إشـــراف وغــطــاء دولـــي؛ مــا يعني 
بالضرورة أن هذه المسارات لن تؤدي 
إلى النتائج المرجوة. وتُظهِرُ التجربة 
الــتــاريــخــيــة تــفــضــيــل إيـــــران مــثــل هــذه 
المـــــســـــارات، فـــي ضــــوء امــتــلاكــهــا الــيــد 
الــعــلــيــا فــــي أي مـــفـــاوضـــات إقــلــيــمــيــة 
صِرفة، أو ثنائية، ناهيك عن ترجيح 
عدم التزام طهران مخرجات مثل هذه 
المفاوضات التي تخلو من أي ضمانات 

دولية مُلزمة للتطبيق.
ــــيْ هـــــــذه المـــــخـــــاوف  بــــــين كــــمــــاشــــتَ
المزدوجة، يتعينّ على المجتمع الدولي، 
والأطـــراف الخليجية ابتكار مُبادرات 
فاعلة، لحلّ العقدة الإيــرانــيــة، قبل أن 
 يمكن وصــفــهــا بمرحلة 

ً
تبلغ مــرحــلــة

الــــلاعــــودة. وإذا كــانــت الــــــدروب تــبــدو 
 أمـــــــام مُـــــــبـــــــادرات الـــحـــلّ 

ً
مُـــســـتـــعـــصـــيـــة

الشامل، في ضوء انعدام الثقة المتبادلة 

بين طهران وواشنطن، ومواقف إيران 
الــــحــــدّيــــة الــــرافــــضــــة لمــنــاقــشــة المــلــفــات 
الإقليمية مع المجتمع الدولي، ورفض 
إشــــراك الــعــرب فــي أي مــفــاوضــات مع 
فــإنَّ هــذه المنطلقات  الــدولــي،  المجتمع 
نــفــســهــا، تــفــتــح الــــبــــاب أمــــــام مُــــبــــادرة 
لمفاوضات إقليمية حول الملفات التي 
الــدولــي والعربي  تشغل بــال المجتمع 
على حدٍّ سواء، ومن ضمنها البرنامج 
الــــــصــــــاروخــــــي، وبـــــرنـــــامـــــج الـــتـــوســـع 
الإقــلــيــمــي، مـــع الأخـــــذ بــعــين الاعــتــبــار 
المــــحــــدّدات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي حــال 
تجاهلها - إلى الآن - من دون التوصل 

إلى حلّ عمليّ للعقدة الإيرانية.
ويتعينّ على هذه المبادرة الإقليمية 
أن تــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام إشـــــراف الــقــوى 
الكبرى، ومن ضمنها الولايات المتحدة، 
ومـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي، وأطــــــــراف 
أخــــــرى، لــــلإشــــراف عــلــى المـــفـــاوضـــات، 
وضمان تطبيق مخرجاته، والالتزام 
بالاتفاقيات الناجمة عنه، عبر قرارات 
 قانونية 

ً
آليّة أمميّة مُساندة تتضمّن 

، تُــشــبــه آلــيّــة الـــزّنـــاد (آلــيــة فض 
ً
مَـــرِنـــة

الـــخـــلاف فـــي الاتـــفـــاق الــــنــــووي)، لكي 
تتجاوز مــواطــن ضعف مثيلاتها من 
إيــران  المــبــادرات الإقليمية التي ترغب 

في تطبيقها.
ويتعين على المجتمع الدولي إذا 
أراد فعلاً تجاوز العقبات القائمة على 
صعيد حلّ العقدة الإيرانية، أن يُعطي 
دوراً مركزيّاً في هذه المفاوضات للدول 
الخليجية، بوصفها المتأثر الأول من 
ينْ الرئيسيين مع إيران  ينْ الخلافِيَّ

َّ
الملف

(الـــبـــرنـــامـــج الــــصــــاروخــــي، والـــتـــوســـع 
الإقــلــيــمــي)، وأن يــدعــم حـــواراً إقليميّاً 

حــــول الــقــضــايــا الــعــالــقــة، مـــن دون أن 
يعني ذلك اختزال الحوار إلى المستوى 
الإقليمي البحت كما تقترح المبادرات 
المحلية القائمة، بل عبر توفير مِظلّة 
أممية أولاً، وتوفير إشراف، ومُساندة 

دولية ثانياً.
وتُــشــيــر المُــعــطــيــات الــواقــعــيّــة إلى 
جاهزيّة مختلف الأطــراف للانخراط 
ــــاً كــان  فــي مــثــل هـــذه المـــفـــاوضـــات. وأيّ
الـــــطـــــرف الـــــــذي يــــرعــــى المــــفــــاوضــــات، 
ـــه يــتــعــينَّ عــلــيــه، وعـــلـــى الأطـــــراف 

َّ
فـــإن

الخليجية، والــدولــيــة الــداعــمــة لــه، أن 
يتجاوزوا الأخطاء الاستراتيجية التي 
حالت دون بلورة حلولٍ فاعلة للعُقدة 
الإيرانية في المحاولات السابقة. كما 
ط  المُبسَّ ينبغي عليهم تــجــاوز الفهم 
السائد للنظام السياسي فــي إيــران، 
ــــــذي حـــــال - إلـــى  بـــاعـــتـــبـــاره الـــفـــهـــم ال
الآن - دون تــعــامــلٍ فــاعــلٍ مــع الــنــظــام 
الإيراني، كما حال دون الوصول إلى 
فــهــم أعـــمـــق، يــعــي مــســتــويــات اتــخــاذ 
ل 

ُ
القرار في الملفات السياديّة، وتداخ

الـــســـيـــاســـي بـــالاقـــتـــصـــادي فــــي نــظــام 
الـــدولـــة الإيـــرانـــيـــة، ويـــحـــاول تــجــاوز 
الـــنـــظـــرة الــــحــــدّيــــة المــــؤدلــــجــــة لــلــدولــة 
العميقة، ويُحسن التعامل مع مراكز 
الــقــوة الــتــي تمتلك زمـــام المُـــبـــادرة في 

الملفات الخلافيّة.
مــــثــــل هـــــــذا الـــــوعـــــي بـــــالمُـــــحـــــدّدات 
الاستراتيجية، وبطبيعة نظام الدولة 
فــــي إيــــــــران، ســـيـــكـــون كـــفـــيـــلاً بــتــجــاوز 
أنصاف الحلول والحلول العقيمة إلى 
الــجــدّي للعقدة الإيرانية.  الــحــلّ  عتبة 
الــــجــــهــــود بــين  تــــضــــافــــر  أنّ  ولا شـــــــكّ 
الجانب الخليجي الذي يرغب النظام 

الإيراني بالانخراط في حوار معه حول 
الملفات الخلافية الإقليمية، والجانب 
الـــدولـــي الــــذي تــربــطــه شـــراكـــات قــويــة 
بــدول الخليج سيكون كفيلاً بإخراج 
الــحــوار مــع إيـــران مــن دائـــرة محاولات 
شــراء الوقت، عبر وضع آليات زمنية 
مُلزمة للجانبين، وكفيلاً أيضاً بضمان 
تــطــبــيــق مُــخــرجــات المـــفـــاوضـــات، عَــبْــر 
قـــــراراتٍ وآلـــيـــاتٍ صــــادرة عــن «مجلس 

الأمن الدولي».
من دون الوصول إلى حلّ للعقدة 
الإيرانية ستحمل الأعوام المقبلة مزيداً 
المُكلِف، واستمراراً  من عدم الاستقرار 
لــــدوّامــــة الــعُــنــف الــنــاجــم عـــن الــبــرامــج 
عيّة، كما أنَّ تفادي حلّ العقدة  التوسُّ
في الفرصة القائمة المواتية، قد يعني 
بــلــوغ المــســألــة الإيــرانــيــة حـــدّاً لا يمكن 
العودة عنه بسهولة. وإذا كان الجانب 
لَ المــتــضــرريــن من  الــعــربــي بــوصــفــه أوَّ
اســتــمــرار الــعُــقــدة هــــذه، مُــطــالَــبــاً أكثر 
مــن غــيــره بــحــلّــهــا، فـــإنَّ الــحــلَّ يستلزم 
التحلّي بنظرة استراتيجية، والتعامل 
بــدقــة، وواقــعــيــة مــع النظام السياسي 
 
ً
ــة فـــي إيــــــران، كــمــا يــســتــلــزمُ إرادةً قــويّ

مــن صــانــع الــقــرار الــخــلــيــجــي، ومــزيــداً 
مــن الــتــنــاغــم والــتــنــســيــق بــين الــجــانــب 
ـــا  الــخــلــيــجــي وشـــركـــائـــه الـــعـــالمـــيّـــين. أمَّ
 
ً
فــيُــفــتَــرض أن تــكــون اتفاقية النتيجة 
الــنــظــام السياسي  تعمل على تقريب 
فـــي إيـــــران خـــطـــواتٍ إلـــى حــالــة الــدولــة 
الــطــبــيــعــيــة، بــوصــفــهــا الـــحـــالـــة الــتــي 
يــســتــفــيــد مــنــهــا الـــخـــلـــيـــج، والمــجــتــمــع 
الدولي، كما تستفيد منها إيران التي 

أنهكتها الضغوط.
* رئيسة مركز الإمارات للسياسات

طارق الحميد

لـــيـــس جــــديــــداً تـــأســـيـــس أحـــــزاب 
ديـــــنـــــيّـــــة، لا فــــــي الــــعــــالمــــين الــــعــــربــــيّ 
والإســلامــيّ ولا في سواهما. عربيّاً، 
كان أوّل تلك الأحزاب «جماعة الإخوان 
المسلمين» في ١٩٢٨، ثمّ تأسّست في 
بـــلـــدان عــربــيّــة شـــتّـــى أحــــــزاب حملت 
تسميات «حزب التحرير الإسلاميّ» 
ــــة» و«عــــبّــــاد  و«الـــجـــمـــاعـــة الإســــلامــــيّ
الرحمن» و«شباب محمّد» وسواها.

هذه الأحــزاب تحاشت كلّها ذكر 
اسم الله، وإن كانت، بطبيعة الحال، 
على بيّنة من الآية القرآنيّة في سورة 

الله هم الغالبون». حتّى الذين  المائدة: «فــإنّ حزب 
اســتــخــدمــوا هـــذا أو ذاك مــن أســمــاء الــلــه الحسنى، 
هم عبّاده من دون أن ينوبوا 

ّ
كالرحمن، أكّدوا على أن

فوه زعيماً لحزبهم.
ّ
عنه ويصن

فـــي إيــــــران، ومـــبـــاشـــرة بــعــد قــيــام ثــــورة ١٩٧٩، 
الله» كــان إسهامه الأكبر  ظهر تنظيم سُمّي«حزب 
إحــكــام قبضة السلطة، بكثير مــن الخشونة، على 
الجامعات والطلبة والكتب. بعد ذاك، وفــي ١٩٩٥، 
نشأت مجموعة أخرى سمّت نفسها «أنصار حزب 
الله» وعُرفت بخدماتها للبوليس وأجهزة الأمن. بين 
هذين التاريخين، في أوائل الثمانينيّات، نشأ «حزب 
الله» اللبنانيّ في السفارة الإيرانيّة بدمشق وكان ما 
كان. ثمّ جاء دور العراق، بعد تعاظم النفوذ الإيرانيّ 
سّست «كتائب حزب الله»، كما جاء دور اليمن 

ُ
فيه، فأ

فكان تنظيم «أنــصــار الــلــه»، و«الأنــصــار»، على أيّ 
حال، أكثر تواضعاً في تمثيل الله من «الحزب».

التبرّع الإيرانيّ بالله جارٍ على قدم وساق إذاً. 
الــعــراق يُتحفنا باسم  فــتــرة غير بعيدة بــدأ  ومــنــذ 
جديد هو «رَبع الله»، والرَبع قد يكون الدار أو الحيّ 
ه، على العموم، تنسيبٌ 

ّ
أو العشيرة أو الصحبة. إن

آخر لله، علماً بأنّ الله، بطبيعة الحال، لم يُستَشر في 
أمر كهذا مثلما لم يُستشر عند إعلانه قائداً لأحزاب 

إيرانيّة ولبنانيّة.
قد يقول قائل إنّ في الأمر دالّة بعيدة على الله 
يعود بعض أصولها إلى تقاليد فقهيّة أتاحت إعطاء 
ألــقــاب مــن نــوع «آيــة الــلــه» و«روح الــلــه»، أو الاثنين 
 واحدةً، كما كانت حال «آية الله روح الله 

ً
معاً دفعة

هين يجادلهم 
ّ
 للمتفق

ّ
الموسويّ الخمينيّ». وهذا حق

هون.
ّ
فيه المتفق

لكنْ يبقى أنّ إساءة استخدام الله واسمه تذهب 
هم تابعون 

ّ
أن يُقدّر  الله» ممّن  بعيداً جــدّاً مع «ربــع 

لميليشيا «كتائب حزب الله»، وكلّهم في آخر المطاف 
عناصر في «الحشد الشعبيّ». ولمّــا كان «الحشد» 
«الربَع»، فهذا ما يزيد الشبهات  ينفي كلّ معرفة بـ

اشتباهاً.
حــســب تــقــريــريــن مــصــوّريــن لقناتي «دويــتــشــه 
فيلّه» الألمــانــيّــة و«بــي بــي ســي» العربيّة، ومصادر 
أخــرى عراقيّة، يتّضح أنّ أهــمّ أفعال «ربــع الله» ما 

يلي:
- اســتــهــداف هــوشــار زيــبــاري وزيـــر الخارجيّة 
الأسبق ومحاولة إحــراق مقرّ حزبه «الديمقراطيّ 

الــــكــــردســــتــــانــــي» فـــــي بـــــغـــــداد بــعــد 
انتقاده الفصائل الموالية لإيران.

الــــــســــــفــــــارة  - هـــــــجـــــــوم عــــــلــــــى 
الأميركيّة.

- مهاجمة «قناة دجلة» وإضرام 
النار فيها بعد اتّهامها بـ «الإساءة 
للإسلام». القناة، بالمناسبة، تعرّف 
بــالــتــالــي: «قــنــاة دجلة  عــن نفسها 
الــعــراق الجريح بعد  تنقل رســائــل 
 الــخــطــاب الــطــائــفــيّ كــلّ 

َ
أن سَـــحَـــق

م فلم يترك 
ّ

الرسائل واتّسع وتضخ
مجالاً لمن يريد أن يقول الحقيقة».

- اقتحام مركز للتدليك في فندق واقع في منطقة 
الكرّادة ببغداد وضرب فتيات يعملن فيه وتكسير 
محتوياته مــع تــرديــد شــعــارات طــائــفــيّــة، وتكسير 

محلاّت لبيع المشروبات الكحوليّة.
- رفع مطالب اقتصاديّة كفرض سعر للدولار 
بمعزل عن السوق، مع التهديد بـ «قطع الآذان» في 

حال عدم الامتثال لمطالبهم.
- والـــذروة كانت استعراضاً مدجّجاً بالسلاح 
أيّـــام قليلة فــي شـــوارع العاصمة، رافــقــه توعّد  قبل 
لــرئــيــس الــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي. الشخص 
«قطع يده» إذا فكّر «بمجرّد  تم وهُدّد بـ

ُ
الآخر الذي ش

ه، وهذا 
ّ
المساس بالمقاومة»، هو أحمد أبو رغيف لأن
هو بيت القصيد، المكلّف بمكافحة الفساد.

كيف يعمل هؤلاء؟
يطلقون حملة تشهير على وســائــل التواصل 
الاجتماعيّ تطال أحد أهدافهم، ثمّ يتقدّمون نحو 
ــعــين لا يظهر مــن وجــوهــهــم إلا الأعــين 

ّ
الــهــدف مُــقــن

والشفاه، بلباس أسود وعصبة حمراء للرأس، وفي 
هم أيضاً، 

ّ
الأيدي هراوات وبلطات وأدوات حادّة. لكن

الــكــبــرى، يستقلّون ســيّــارات  وفـــي اســتــعــراضــاتــهــم 
دفع رباعيّ في شوارع بغداد تصحبهم أسلحتهم 

وشعارهم «لا نخاف ولا نستحي».
وهــم يــركّــزون على «جنوبيّتهم» فــي مواجهة 
المـــنـــاطـــق الأخــــــــرى، لا ســـيّـــمـــا الـــشـــمـــال، ويـــكـــرهـــون 
خصوصاً ثـــوّار تــشــريــن، ويــحــقــدون على المــشــروع 
الاستقلاليّ المرِن، والمنفتح على العرب، الذي يرعاه 
رئــيــس الــحــكــومــة الـــحـــالـــيّ، ويــســمّــون رجــــال الأمـــن 
«ميليشيا الكاظمي». في المقابل، عراقيّون كثيرون 
بــلــدهــم ينعتونهم بـ  يـــريـــدون أن يــســتــعــيــدوا  مــمّــن 
 

ّ
«دواعش الشيعة»، ولا يُخفون استياءهم من غض
النظر حيال انتهاكاتهم كما تُبديه أطـــراف أمنيّة 
تعجز السلطة السياسيّة حتّى الآن عــن السيطرة 

عليهم.
هؤلاء، بكلمة أخرى، رجال المهامّ الإيرانيّة الأكثر 
قذارة في العراق. مهمّتهم الرائدة والمُركّبة هي منعُ 
الدولة من القيام والإمعانُ في تعفين المجتمع والحفرُ 
فــي غــرائــزه الــطــائــفــيّــة والإثــنــيّــة، فــضــلاً عــن إفــشــال 
محاولات كبح الفساد وتحسين الصلات مع الجوار 
العربيّ والعالم. وكلّما أفلت الوطن من اليد وزاد 
ناً، تضاعف زعم الاستحواذ على الله 

ّ
المجتمع تعف

والإساءة لاسمه حتى صار تقليداً خمينياً.

ى الآن!
ّ
«رَبع الله»: آخر نيابة عن الله... حت

حازم صاغية

قصة السفينة كموضوع للتعليم
لــفــت نـــظـــري هــــذا الأســـبـــوع 
قصة صغيرة، يحتمل أنَّ كثيراً 
وا بــهــا أيــضــاً.  مــن الـــقـــراء قــد مــــرُّ
الـــقـــصـــة أنَّ (ســـي  فــــحــــوى هـــــذه 
قــنــاة الأخــبــار الأميركية  إن إن) 
الشهيرة، استغلت اهتمام العالم 
 Evergiven بالسفينة إيفرغيفن
الـــــتـــــي جـــنـــحـــت وأغــــلــــقــــت قـــنـــاة 
السويس في الأسبوع الماضي، 
فــــــأجــــــرت تـــحـــقـــيـــقـــاً عــــلــــى شــكــل 
أسئلة وجهتها للأطفال، حول 
إنــقــاذ السفينة. يحتمل  كيفية 
أنَّ غرض القناة كان ترفيهياً في 
ه أثار في ذهني 

َّ
المقام الأول. لكن

ســؤالاً جدياً، فــحــواه: هل يمكن 
لتحد كهذا أنْ يساعدَ في توجيه 
الأطفال إلى نوعية الاهتمامات 
الــتــي نــريــد أن يــهــتــمــوا بــهــا في 

مستقبل أيامهم؟
دعـــــــــنـــــــــي أوضـــــــــــــــــح نــــقــــطــــة 
ضـــروريـــة هــنــا: إنــنــي لــســت من 
أنصار الرؤية القائلة بأنَّ علينا 
تــلــقــينَ الأطــفــال مــا هــو صحيح 
ومــا هــو خــطــأ. لكنني أيــضــاً لا 

أؤيد ترك الطفل من دون توجيه. 
الــصــحــيــح فـــي رأيــــي هـــو الــخــط 
الــــواقــــع بـــين الـــرؤيـــتـــين: دورنــــا 
ليس تحويل أبنائنا إلى نسخ 
مكررة من أشخاصنا أو عقولنا، 
بـــل نــكــتــفــي بــمــســاعــدتــهــم على 
تكوين نقطة انطلاق لحياتهم. 
إنَّ الــغــفــلــة عـــن تــوجــيــهــهــم إلــى 
نقطة بداية سليمة قد تؤدي إلى 
ضياعهم، أو ضياع سنوات من 
عمرهم قبل العثور على الجادة 

الأفضل.
بــعــد هـــذا الاســتــطــراد أعــود 
لمــوضــوع السفينة. فــهــو يشكل 
مثالاً على هذا النوع من المواضيع 
الذي تتداخل فيه حقول معرفية 
عديدة interdisciplinary فوق أنه 
ينطوي على نقاط إثارة وإمتاع. 
ومن هنا فمن الممكن استثماره 
كموضوع تعليمي، مع التركيز 
لـــة والـــبـــحـــث. نحن  عــلــى المـــســـاء
نــعــلــم بـــأنـــه أثـــــار اهــتــمــام مــئــات 
الآلاف من الناس، من واقع عدد 
قـــــــــراءات الأخـــــبـــــار ومـــشـــاهـــدات 

الفيديوهات الخاصة بالحدث 
على شبكة الإنترنت. أمــا كونه 
مـــوضـــوعـــاً تــعــلــيــمــيــاً ذا حــقــول 
ــــــه يـــســـتـــدعـــي 

َّ
مـــــتـــــداخـــــلـــــة، فــــــلأن

الـــحـــديـــث (ومـــعـــه الــتــفــكــيــر) في 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، وتــكــريــســهــا 
لمــفــهــوم الاعـــتـــمـــاد المـــتـــبـــادل بين 
المــــصــــدر (الـــــصـــــين) والمـــســـتـــورد 
(أوروبا) والطريق (مصر) وكذلك 
بين أنواع الصناعة والخدمات. 
كــــمــــا يـــســـتـــدعـــي الــــحــــديــــث عــن 

صــنــاعــة الــســفــن، والـــعـــلاقـــة بين 
قـــوانـــين الــفــيــزيــاء والمــيــكــانــيــكــا، 
وعــــن الــشــحــن الــبــحــري وتــأثــيــر 
الطقس. ولا بدَّ أيضاً من المرور 
على تاريخ قناة السويس، التي 
عـــبـــرتـــهـــا مــــلايــــين الـــســـفـــن مــنــذ 
افتتاحها في ١٨٦٩، ومنها إلى 
تاريخ مصر وتحولاتها، وحصة 
القناة في الاقتصاد المــصــري... 

إلخ.
الغرض من هذا العرض، هو 
تقديم مثال على نوع التعليم ذي 
الــذي أعتقد  الحقول المتداخلة، 
ــه يمثل مــادة خصبة للتفكير 

َّ
أن

وإثــــارة الأذهــــان. ومــن هنا فهو 
يوفر دائـــرة واســعــة نسبياً، من 
الـــقـــضـــايـــا والمــــوضــــوعــــات الــتــي 
تـــســـاعـــد الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد عــلــى 
استشراف مستقبلهم، وتكوين 
اهتمامات علمية تنمو معهم، 
وتتعمق مع تقدمهم في العمر. 
إنَّ تكوين اهتمامات علمية في 
وقت مبكر سوف يجعل الميل إلى 
أحـــد الــعــلــوم نــوعــاً مــن الــهــوايــة، 

الـــــهـــــوايـــــة مــع  وإذا اجــــتــــمــــعــــت 
الــدراســة العلمية في المستقبل، 
فــــســــوف تــــتــــعــــاضــــدان فـــــي دعـــم 
القابلية للإبداع عند الشاب. وقد 
رأينا أنَّ الشباب الذين اجتذبهم 
الــكــومــبــيــوتــر فـــي مــقــتــبــل العمر 
(حــتــى عــلــى مــســتــوى الألـــعـــاب) 
تـــحـــولـــوا لاحـــقـــاً إلـــــى مــطــوريــن 
لامـــعـــين وخــــبــــراء مــتــقــدمــين في 
أنَّ  المعلوماتية. ويحتمل  حقل 
معظمَنا قد سمع عن شخص أو 

أكثر من هذا النوع.
الــــتــــجــــربــــة نـــفـــســـهـــا قـــابـــلـــة 
لــلــتــكــرار فـــي عــلــوم أخـــــرى. وقــد 
حاولت في هذه المقالة اصطياد 
مثالٍ عن «نقطة بداية» ممكنة. 
ــنــا نمرُّ بــين حــين وآخــر 

َّ
وأعــلــم أن

بــــالــــعــــديــــد مـــــن نـــــقـــــاط الــــبــــدايــــة 
المماثلة، التي يمكن استثمارها 
فــــــي تــــوجــــيــــه الــــجــــيــــل الـــجـــديـــد 
بــالــفــرص  نــحــو مستقبل مــلــيء 
والتحديات التي تمدُّ حبلاً قوياً 
بين الأذهان والواقع، بين الهواية 

والاحتراف.
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اتفاقية الخمسة والعشرين عاماً، بين الصين وإيران، 
قد تقلب ترتيبات المنطقة، التي رست عليها بعد الحرب 

العالمية الثانية.
فمنذ نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، صـــارت إيـــران، 
والمــنــطــقــة، مــحــطَّ تــنــافــس الـــقـــوى الــكــبــرى نــتــيــجــة النفط 
المتزايدة أهميتُه، مع التطور التقني لوسائل النقل المدنية 
والعسكرية. في الحرب العالمية الثانية، اتفق السوفيات مع 
البريطانيين والأميركيين على القتال في جبهة واحدة لمنع 
ألمانيا النازية من الوصول إلى إيران والمناطق البترولية. 
والتقى زعماء القوى الثلاثة، ستالين وروزفلت وتشرشل، 
في طهران خلال الحرب. وبعد هزيمة هتلر قرر السوفيات 
البقاء في إيران ووقعوا اتفاقيات بترولية، إلا أن واشنطن 
ولندن نجحتا مؤخرا في إخراجهم وإلغاء الاتفاقية. وبعد 
عقد شعر البريطانيون والأميركيون أن وصــول مصدق 
لرئاسة الحكومة الإيرانية، عبر الانتخابات، مدخل لليسار 
والسوفيات، فتم تدبير انقلاب عليه وحماية سلطات الشاه. 
وعاود الشك الأميركيين في نيات السوفيات، عندما غزوا 
أفغانستان، المجاورة لإيــران، في ديسمبر (كانون الأول) 
١٩٧٩. أي بعد عشرة أشهر من سقوط الشاه رضا بهلوي. 
سارع الأميركيون لمواجهتهم بدعم الأفغان، اعتقاداً أنهم 
يــنــوون الــعــبــور إلـــى إيــــران، حــيــث حــلــم الــقــيــاصــرة بالمياه 

الدافئة، والنفط أيضا.
هـــذه هــي المـــرة الأولــــى الــتــي يُــظــهِــر فيها الصينيون 
الــشــرق الأوســـط، وتحديداً  شهيتهم للتوسع فــي منطقة 
غرب آسيا وشرق أفريقيا، معتمدين استراتيجية «التعاون 
الاقــــتــــصــــادي» المـــكـــثـــف، فــيــمــا يــســمــى مــــشــــروع «الــــحــــزام 
إيـــران ليست مفاجئة، حيث بدأ  والــطــريــق». الصفقة مــع 
التفاوض عليها من عام ٢٠١٦. وجرى الحديث عنها العام 
الماضي، إنما توقيعها الآن هو ما أثار كثيرا من التساؤلات، 
في ظل التهدئة التي تسعى لها الإدارة الأميركية الحالية 
مع كل من الصين وإيران. كما أن تفاصيلها توحي بما هو 

أكثر من تعاون اقتصادي.
ـــشـــرت الـــــــ١٨ صــفــحــة الــســريــة فـــي الإعــــلام 

ُ
وبـــعـــد أن ن

الأميركي، بات واضحاً أننا أمام اتفاق عميق جداً، يشمل 
تقريباً كل مناحي العمل من بناء الأسلحة إلى جمع القمامة، 
كما وردت. وتتطلب فهم ما ستعنيه لإيران، وتبعاتها على 
المنطقة والصراع الدولي. هل أصبحت الصين بذلك الدولة 
الراعية لإيران؟ وهل ستشعل التنافس مع الغرب، وتتسبب 
في حرب باردة بين الكبار وصراعات ساخنة بين حلفائهم 
أكثر مما هو قائم اليوم... أم أن الصين ستلجم الجموح 

الثوري الإيراني المتزايد في المنطقة؟
الأكيد أنَّ التنين الصيني يزحف بهدوء إلى المنطقة. 
ر باكستان من حليف أميركي رئيسي إلى سوق وشريك  غيَّ
أكــبــر لــلــصــين. ووصــلــت طــلائــع جــيــش الــتــحــريــر الشعبي 
إلــى خليج عـــدن، حيث بنى  الصيني وقــواتــه العسكرية 
قاعدة عسكرية في جيبوتي لحماية خطوطه البحرية إلى 
أفريقيا. أي في المستقبل القريب، ربما تلجأ بكين للقوة 
العسكرية لحماية مصالحها في المنطقة، بما يعني أننا 

أمام تبدلات جيوسياسية غير مسبوقة.
إيران، بفعل اتفاقيتها مع الصين، تدخل عصراً جديداً، 
أمنت حماية لنظامها، وسوقاً كبيرة لمبيعاتها من النفط 
والغاز. ووفق الاتفاقية، أيضا، تتعهد بتطور قدرات النظام 
الإيراني العسكرية والأمنية في وقت تشتكي دول المنطقة 
من مغامرات طهران المسلحة، حيث تدير خمس حروب، 

العراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن.
لـــم يــفــت عــلــيــنــا أن نــلــحــظ حــــرص وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــي، وانـــغ يـــي، الـــذي خـــصَّ الــســعــوديــة بـــزيـــارة قبل 
الإعلان، وأعطى حديثاً لقناة العربية كشف فيه عن مبادرة 
«ســلام» صينية خاصة بــدول الخليج وإيــران، تقوم على 
المــمــرات البحرية ومنع  اقــتــراحــات خمسة، بينها حماية 
الاعتداءات المسلحة في الخليج. وهذا يوحي بأنَّ الصين 
ليست مهتمة بوقف التوغل الإيراني في العراق وسوريا 
ولبنان. ربما، لا يهمها التدخل في نزاعاته إن كــان ذلك 

يحقق الضغوط المطلوبة على خصومها الغربيين.
هناك كثير مــن الأسئلة حــول تبعات الاتفاقية على 

المنطقة والعلاقات الدولية معها. للحديث بقية.

١٣الــــرأي

مكاسب دبلوماسية صينية في مواجهة أميركا
عــــلــــى صــــعــــيــــد الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الأميركية، لم يكن النصف الثاني من 
مــارس (آذار) ناجحاً. فــي ١٨ مــارس، 
استضاف وزيــر الخارجية الأميركي 
أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، اثــــنــــين مـــــن كـــبـــار 
الدبلوماسيين الصينيين في ألاسكا، 
وحــرص بلينكن على تذكير وسائل 
الإعلام العالمية بالشكاوى الأميركية 
الــصــين، مثل التعامل مــع إقليم  ضــد 
شينغيانغ وهونغ كونغ، والتهديدات 
الـــصـــيـــنـــيـــة لــــــتــــــايــــــوان، والــــضــــغــــوط 
الاقتصادية الصينية ضــد دول مثل 

أستراليا.
وبــعــد ذلــــك، تــعــهــد الــرئــيــس جو 
بــايــدن، فــي ٢٥ مـــارس، بعدم السماح 
للصين بالتحول إلى قوة رائــدة على 
مستوى العالم. ويجد بايدن وبلينكن 
مــــن الـــــضـــــروري اتــــخــــاذ هـــــذا المـــوقـــف 
الـــقـــوي ضـــد الـــصـــين، لأنــهــمــا بحاجة 
إلــــــى أصـــــــــوات الـــجـــمـــهـــوريـــين داخـــــل 
الكونغرس مــن أجــل أولــويــات بايدن 
مثل إصــلاح قوانين الهجرة وتمويل 
 إلى 

ً
بناء بنية تحتية جديدة. إضافة

ذلك، يعتقد كلا الرجلين بقوة أن دفاع 
الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان 
والديمقراطية أمرٌ حيويٌّ للحفاظ على 

الشرعية الأميركية في العالم.
فــــي المـــقـــابـــل، جـــــاء الــــــرد الــعــلــنــي 
لــلــفــريــق الــدبــلــومــاســي الــصــيــنــي في 
انــتــقــد  قــويــاً وغـــاضـــبـــاً. أولاً:  ألاســـكـــا 

الصينيون الجانب الأميركي لخرقه 
الـــبـــروتـــوكـــول الـــدبـــلـــومـــاســـي. وشـــدد 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي عـــلـــى أن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة ضد 
الصين ليست أسلوباً لائقاً للترحيب. 
واتهم كذلك واشنطن بالنفاق عندما 
تـــشـــكـــو مــــن الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــذي تلجأ  الــوقــت  الصينية فــي ذات 

فيه إلى العقوبات أغلب الوقت.
كما أكد مدير الشؤون الخارجية 
بــالــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، يــانــغ، 
الــولايــات المتحدة ليست المتحدث  أنَّ 
الــرســمــي بــاســم الــــرأي الــعــام الــدولــي، 
ويـــنـــبـــغـــي لــــواشــــنــــطــــن الــــتــــوقــــف عــن 
تــدخــلاتــهــا بـــهـــدف تــغــيــيــر الأنــظــمــة، 
والـــتـــركـــيـــز عــلــى إصـــــلاح إخــفــاقــاتــهــا 
فـــــي مــــجــــال حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، عــلــى 
الــتــي تجابه  سبيل المــثــال، المــشــكــلات 
مجتمعات أصحاب البشرة السمراء، 
«النظام  د يانغ على رفض بكين لـ وشدَّ
الدولي القائم على القواعد» الأميركية.

ومــــن وجـــهـــة نــظــر الـــصـــين، يعد 
الــنــظــام صنيعة عــدد صغير من  هــذا 
الــدول فقط، وتفضل الصين بــدلاً عن 
ذلك نظاماً دولياً تشكّل الأمم المتحدة 

مركزه.
هتها إلى  وبعد الصفعة التي وجَّ
الجانب الأميركي في ألاسكا، حظيت 
ر في 

َ
الدبلوماسية الصينية بنجاح آخ

٢٣ مارس عندما التقى وزيرا خارجية 

روسيا والصين، وجاءت تصريحات 
ســيــرغــي لافــــروف المعلنة مطابقة لما 

قاله الصينيون في ألاسكا.
من جهته، أشاد لافروف بتعيين 
الأمــم المتحدة محققاً خاصاً لفحص 
استخدام دول للعقوبات الاقتصادية 
أحــــاديــــة الـــجـــانـــب، ويـــكـــاد يـــكـــون من 
الــتــقــريــر سينتقد سياسة  المــؤكــد أنَّ 

العقوبات الأميركية.

وفي اعتقادي الشخصي، ترغب 
الــصــين وروســـيـــا فـــي أن تــحــتــل الأمـــم 
المــتــحــدة مــوقــعــاً مــحــوريــاً فــي الــنــظــام 
الـــعـــالمـــي، خــصــوصــاً أنَّ كـــلا الــبــلــديــن 
يــتــمــتــع بــحــق الــنــقــض (فــيــتــو) داخـــل 
مجلس الأمـــن وبإمكانهما اعــتــراض 
طريق أي إجراء لا يروق لهما من الأمم 
المتحدة. وتعد سوريا نموذجاً لكيف 
يمكن لنظام يعمل تحت مظلة الأمم 

المتحدة إدارة أزمة ما.
كـــــمـــــا أحـــــــــــــرزت الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الــصــيــنــيــة مــــزيــــداً مــــن المـــكـــاســـب بــعــد 

الاجــتــمــاع مــع الــجــانــب الــروســي. كان 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي قـــد وصــل 
إلـــى أنـــقـــرة فـــي ٢٨ مـــــارس، وتـــواتـــرت 
أنباء عن توجيه استثمارات صينية 
بقيمة مــلــيــاري دولار لمــشــروع طريق 
فــــي إســـطـــنـــبـــول. جـــديـــر بـــالـــذكـــر، فــي 
هذا الصدد، أنَّ الصين قدمت تمويلاً 
بقيمة مليار دولار للاقتصاد التركي 
المــســتــقــر خــــلال عــــام ٢٠١٩، ولا  غــيــر 

تــــزال تــركــيــا الــيــوم بــحــاجــة لمــزيــد من 
الاستثمار.

وفي الوقت الذي وجهت واشنطن 
انــــتــــقــــادات إلـــــى انـــتـــهـــاكـــات الــرئــيــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان حقوق 
دت أكثر عن مرة بفرض  الإنسان، وهدَّ
عقوبات، توفر بكين مزيداً من التمويل 

له.
ـــــــــع وزيــــــر 

ّ
مـــــــــــارس، وق وفــــــــي ٢٧ 

الخارجية الصيني في طهران اتفاقاً 
لــلــتــعــاون الــثــنــائــي طــويــل الأمـــد ربما 
يؤدي إلى ضخ استثمارات صينية في 

البنية التحتية الإيرانية بقيمة أربعة 
مليارات دولار. ومن شأن هذا الاتفاق، 
ضم إيران لمبادرة «الحزام والطريق» 
الضخمة. كما دعمت الصين الموقف 
الإيـــرانـــي الــقــائــم عــلــى فــكــرة أنـــه يجب 
على واشنطن أولاً رفع العقوبات عن 
إيـــران قبل اســتــعــادة الاتــفــاق الــنــووي 

المبرم عام ٢٠١٥.
ومــــع ذلـــــك، لا يـــــزال الــصــيــنــيــون 
منهمكين في العمل، ففي هذا الأسبوع 
مــن المــقــرر أن يــــزور وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــدول الخليجية،  الصيني عــدداً من 
اللقاح  حــيــث استغلت بــكــين بــنــجــاح 
الذي ابتكرته ضد فيروس «كوفيد - 
كـــأداة دبلوماسية فــي دول مثل   «١٩
البحرين والإمـــارات العربية المتحدة 
(لـــــم تــــصــــدر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
جهتها أي لقاحات، ولم يزر بلينكن 
الــــشــــرق الأوســـــــط حـــتـــى الآن). وفـــي 
إشارة أخرى موجّهة إلى دول منطقة 
الصينية  الحكومة  أعلنت  الخليج، 
ــــهــــا ســتــعــقــد مـــؤتـــمـــرهـــا الـــســـنـــوي 

َّ
أن

السادس في دبي، في أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل.

ويــــقــــف الــــنــــجــــاح الـــصـــيـــنـــي فــي 
الــشــرق الأوســــط عــائــقــاً أمـــام الجهود 
الأميركية في المنطقة. بيد أنَّ ذلــك لا 
يعني أن النفوذ الأميركي في المنطقة 
ســــيــــتــــلاشــــى، فـــبـــعـــد زيــــــــــارة الــــوزيــــر 
الــقــاعــدة  الــصــيــنــي للبحرين ستبقى 

الأميركية البحرية هناك قائمة. كما 
الــثــنــائــيــة بــين واشنطن  الــعــلاقــات  أنَّ 

وأبوظبي جيدة.
أمــــا الأمــــر الــــذي يــثــيــر اهــتــمــامــي 
هـــنـــا، فـــهـــو الـــعـــلاقـــات بــــين واشــنــطــن 
ومـــوســـكـــو وبــــكــــين. فــــي الـــــواقـــــع، أنـــا 
ســعــيــد بــتــوجــيــه بـــايـــدن الـــدعـــوة إلــى 
روسيا والصين للمشاركة في مؤتمر 
فــي أبــريــل (نــيــســان) حــول التغييرات 
المناخية، ذلك أنَّ القوى الثلاث بحاجة 

إلى إيجاد سبل للتعاون.
ـــــه لــيــس هـــنـــاك بين 

َّ
والــحــقــيــقــة أن

ـــــــن يـــمـــكـــن وصـــفـــه  الـــــــــــدول الــــــثــــــلاث مَ
بـــــالمَـــــلاك، فــجــمــيــعــهــا تـــخـــوض لــعــبــة 
السياسات الدولية الصعبة. إلا أنني 
التقارب الروسي - الصيني  قلق إزاء 
فــي مــواجــهــة الـــولايـــات المــتــحــدة على 
أنَّ  الصعيد الجيوستراتيجي. ورغــم 
الاقــتــصــاد الـــروســـي يــكــافــئ اقــتــصــاد 
إيـــطـــالـــيـــا، تــبــقــى روســـيـــا قــــوة مهمة 

عسكرياً وسيبرانياً.
من جهته، نجح وزير الخارجية 
الأميركي الأسبق هنري كيسنجر منذ 
خمسين عاماً ماضية في بناء تحالف 
غــيــر مــبــاشــر مـــع الــصــين فـــرض عــزلــة 
على موسكو. اليوم، تخدم العزلة التي 
تعانيها الولايات المتحدة داخل مثلث 
واشــنــطــن - مــوســكــو - بــكــين مصالح 
أكبر غريمين لها، والصين من جهتها 

تدرك هذا الأمر جيداً.

روبرت فورد

د. عبد المنعم سعيد هوامش على دفتر الديمقراطية
«الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» و«الـــــنـــــظـــــام 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» لــيــســا جـــديـــديـــن على 
الفكر الإنــســانــي، فكلاهما قــديــم قدم 
الــفــلــســفــات الــيــونــانــيــة الـــتـــي صنفت 
نظم الحكم على أساس العدد والثروة، 
والمباشر وغير المباشر. وفي العموم، 
فإن الفكر القديم لم ينظر لهما نظرة 
حسنة، حيث كانا قرينين لحكم العوام 
الأقل علماً وتعليماً وتأثراً بالقيادات 
الــــشــــعــــبــــويــــة. وحــــتــــى فـــــي الـــعـــصـــور 
الــحــديــثــة، فــإن كليهما بــات الأفــضــل؛ 
لأنه لا توجد نظم أخرى أفضل منهما 
حسب وجهة نظر ونستون تشرشل. 
كلاهما يقوم على أســاس استشفاف 
مصالح الأمة استشفافاً صحيحاً من 
خلال تمثيلها في مجالس ومؤسسات 
تجري فيها عمليات للتداول في الرأي 
والـــتـــدبـــر فـــي اتـــخـــاذ الـــــقـــــرارات حتى 
يــصــل الجميع إلـــى أفــضــل الــخــطــوات 
الــدولــة من ناحية،  التي تحافظ على 
الــرخــاء والرفعة  والأخـــذ بيدها نحو 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى. وتـــاريـــخـــيـــاً، فــإن 
تبني كلا المفهومين امتزج مع مفاهيم 
أخــرى منها الليبرالية والرأسمالية 
حتى بات المفهومان ممثلين للصيغة 
السياسية لحزمة مــن المفاهيم التي 
تؤكد على الحرية للإنسان، والفردية 
لــلــســلــوك، ومــجــمــوعــة مــن الــقــيــم التي 
تــرقــى إلـــى مــرتــبــة «الــحــقــوق» الأبــديــة 
للمواطن. ومنذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية التي اعتبرت نضالاً إنسانياً 
ضــد الــفــاشــيــة، فـــإن صــعــود الــولايــات 
المــتــحــدة إلـــى مــرتــبــة الـــدولـــة العظمى 
الأولــى في العالم؛ ثم بقاؤها وحيدة 
ومنفردة في هذه المكانة مع شريكها 

فــي حلف الأطلنطي الممثل للجماعة 
الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة، 
أعــطــى شـــهـــادة صــلاحــيــة كــبــرى لكلا 

المفهومين. 
وفــــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
أعـــلـــن فــرنــســيــس فـــوكـــويـــامـــا «نــهــايــة 
الــتــاريــخ»، حــيــث لــم يــعــد هــنــاك نظام 
آخر يستحق النضال ضده؛ وتدافعت 
دول أوروبـــــا الــشــرقــيــة، ومــعــهــا ومــن 
بعدها تدافعت دول أخرى حتى بات 
الــدول «الديمقراطية» في العالم  عدد 
يـــفـــوق الــــــدول «غـــيـــر الــديــمــقــراطــيــة». 
بـــاتـــت الـــحـــالـــة نـــوعـــاً مــــن «الـــعـــولمـــة» 
السياسية والفكرية والقيمية، فضلاً 
عــن الاقــتــصــاديــة، الــتــي تــقــودهــا دول 
ديــمــقــراطــيــة. والآن، بــعــد عــقــديــن من 
بداية القرن الواحد والعشرين لم تعد 
كما كانت في أول القرن الجديد، فقد 
انعكست الآية وفقاً للتصنيف المذكور 
لــــــدول الـــعـــالـــم مــــا بــــين الــديــمــقــراطــيــة 
وأشكال مختلفة من «السلطوية» التي 
قيل عنها أحياناً إنها ديكتاتورية أو 

أوتوقراطية أو أوليجاركية.
ما حدث من انقلاب وتغيير يمكن 
إرجاعه إلى التطورات التي جرت خلال 
الــعــقــديــن المــاضــيــين فــي الــعــالــم عــامــة، 
وفـــي الـــــدول «الــديــمــقــراطــيــة» خــاصــة 
حيث قــادت «العولمة» إلى خلق حالة 
مـــن الاغــــتــــراب الــقــيــمــي والاقـــتـــصـــادي 
والـــســـكـــانـــي داخــــــل الـــــــدول مـــمـــا خــلــق 
دفـــعـــات مـــن رد الــفــعــل الــــذي تنكمش 
فيها الشعوب حول هويّاتها الخاصة، 
وتـــنـــظـــر بـــشـــك وريــــبــــة فــــي الـــهـــويـــات 
الأخـــــــرى. ولــــم تــكــن ظـــاهـــرة «تـــرمـــب» 
و«الــــتــــرمــــبــــيــــة» خــــاصــــة بــــالــــولايــــات 

المتحدة وحدها، وإنما شائعة بشكل 
الــدول الديمقراطية الأخــرى  كبير في 
أوروبية وغير أوروبية، إن لم يكن في 
الحكم فقد كانت في المعارضة. ومن 
الجائز أن نعود بهذا التحول إلى أن 
الــــدول الــديــمــقــراطــيــة رغـــم إنــجــازاتــهــا 
الـــكـــبـــيـــرة تــكــنــولــوجــيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، 
الــوقــت نفسه لــم تنجح في  فإنها فــي 
اختبار قرارات سياسية واستراتيجية 
ما لبثت أن بــدأت عمليات التقويض 
للنظام الديمقراطي كله. وفــي كتاب 
 «Dereliction of Duty» مهم بعنوان

 H.R.McMaster للجنرال ماكماستر
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــــقــــومــــي فــــي عــهــد 
تــرمــب وصـــف بتفصيل شــديــد كيف 
أن المـــؤســـســـات الأمـــيـــركـــيـــة المــخــتــلــفــة 
فــي الــرئــاســة والـــدفـــاع والأمــــن فشلت 
فشلاً شديداً في اتخاذ قرارات الحرب 
والــســلام فــي فيتنام أدت فــي النهاية 
إلــــى الــفــشــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وخــــداع 
الشعب الأميركي. لم تكن الديمقراطية 
في أحسن حالتها، وبالتأكيد لم تكن 
الــحــكــمــة كــافــيــة، ولـــم تــقــم المــؤســســات 
الــقــرار.  المختلفة بــدورهــا فــي ترشيد 
ولم تكن المؤسسات الأميركية أفضل 
حالاً بعد الأحداث المروعة في الحادي 

عشر من سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١ فقد 
طــغــى عــلــى المــؤســســات الديمقراطية 
الأميركية غرائز للانتقام إلى الدرجة 
الــولايــات المتحدة تدخل  التي جعلت 
حـــربـــاً فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان وأخـــــــرى فــي 
الــــعــــراق انـــتـــهـــت كـــلاهـــمـــا، لـــيـــس إلـــى 
إقامة الديمقراطية في البلدين، وإنما 
بفوز جماعات فاشية وإرهابية لكي 
تسيطر على البلدين وتضر في الوقت 
الــولايــات المتحدة والأمــن  نفسه بأمن 

الدولي.
 Days of في كتابه «أيام النار أو

Fire» وصــف بيتر بيكر حــالــة صنع 
الـــقـــرارات الــخــاص بــالــحــرب والــســلام 
عــلــى الـــوجـــه الـــتـــالـــي: كــــان هـــنـــاك من 
اللوم ما يكفي الجميع. الرئيس الذي 
وصل إلى البيت الأبيض لكي يكمل ما 
تركه والده من دون استكمال (إسقاط 
نظام صــدام حسين في حرب الخليج 
الأولــي). ونائب للرئيس كان مقتنعاً 
بالأخطار القادمة من بغداد والتي دفع 
فيها بالمعلومات الاستخبارية التي 
تؤيد استنتاجاته. ووكالة مخابرات 
مركزية كثيراً مــا تــجــاوزت الأصــوات 
المختلفة لكي تنتج ما تريده القيادة. 
ومعارضة ديمقراطية كانت مستعدة 

لـــلانـــحـــنـــاء أمــــــام الــــريــــاح الــســيــاســيــة 
والاعـــتـــقـــاد فـــي صــحــة الأدلـــــة المعيبة 
نــفــســهــا. ومـــؤســـســـات الاســتــخــبــارات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــلـــفـــاء فــــي بــريــطــانــيــا 
وألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا والـــتـــي مــــرت من 
خــــــلال تــــأكــــيــــدات خـــفـــيـــفـــة، ووثــــائــــق 
مزيفة، و«فبركة» واسعة النطاق، من 
دون مشاركة في المصادر. وديكتاتور 
عراقي لم يكن قــادراً أبــداً على تجاوز 
الاعتقاد أن أميركا لن تتبع التهديد 
الـــــذي قـــدمـــتـــه. وأجــــهــــزة إعـــــلام جــرى 
لـــحـــظـــة ١١ ســبــتــمــبــر،  أســـــرهـــــا مـــنـــذ 
وأعـــطـــت الـــســـيـــادة لمــــؤشــــرات أســلــحــة 
الــدمــار الشامل بينما تقلل مــن شأن 

الشكوك.
لــم يكن الــنــظــام الــديــمــقــراطــي في 
أحـــســـن حــــالاتــــه كــــفــــاءة وقـــــــدرة عــلــى 
إصــــدار قـــــرارات رشـــيـــدة، ولا كـــان في 
أحـــــوال أخـــــرى دائـــمـــاً مـــا يـــقـــدم نفسه 
باعتباره محتكراً للحقيقة والحكمة. 
وخلال العقود القليلة الماضية قدمت 
نـــمـــاذج كثيرة  المــخــتــلــفــة  الــعــالــم  دول 
لــلــحــكــم كـــان فــيــهــا الإخـــفـــاق كــمــا كــان 
فــيــهــا الإنــــجــــاز والـــتـــقـــدم. والــحــقــيــقــة 
الــنــمــوذج الديمقراطي  هــي أن وضـــع 
الناجح وحده بالضرورة، في مواجهة 
الــنــمــوذج «السلطوي» الفاشل أيضاً 
بالضرورة فيه الكثير من التجني على 
قـــــدرات نــظــم ســيــاســيــة مختلفة على 
التعامل مع مشكلات وقضايا العصر 
دونــــمــــا تـــصـــديـــر وفـــــــرض عـــلـــى دول 
العالم الأخرى والمختلفة في العمليات 
التاريخية لتطورها. عالم السياسة 
المــصــري الــدكــتــور جــمــال عبد الــجــواد 
لــفــت الــنــظــر فـــي مــقــال لـــه فـــي الأهــــرام 

الغراء بتاريخ ٢٥ مارس (آذار) الحالي 
بعنوان «التفكير النقدي أم التفكير 
البناء؟!» إلى الفارق ما بين التجربتين 
القائمتين على  الأميركية والأوروبية 
الــنــقــدي» باعتباره  ســيــادة «التفكير 
حــجــر الـــزاويـــة فــي حــريــة الــفــكــر ودفــع 
المــجــتــمــعــات نــحــو الــتــغــيــيــر والــتــقــدم؛ 
والــتــجــربــة الآســـيـــويـــة الـــتـــي تــــرى في 
انــطــواءً على معاني الاختلاف  النقد 
والصراع والشقاق والهدم والتقويض 
والــتــحــدي، بينما «الــبــنــاء» يعلي من 
شــأن التواصل والــوحــدة والانسجام 
التي ربما تكون دول أخرى أكثر حاجة 

لها في تقدمها إلى الأمام.
قــبــل أســـبـــوع جــــرت مــنــاقــشــة في 
القاهرة حول ما صدر عن الرئيس جو 
بايدن بعنوان «الدليل الاستراتيجي 
المؤقت للأمن القومي الأميركي» والذي 
يــضــع الأســـــس الـــتـــي يـــراهـــا الــرئــيــس 
ضرورية خلال المرحلة المقبلة والتي 
الــعــالمــيــة التي  الــتــغــيــرات  تتعامل مــع 

جرت خلال السنوات الأخيرة. 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أمـــــــــور أخـــــــرى، 
فـــــإن «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» تـــبـــدو كـــمـــا لــو 
كانت رأس الحربة الفكرية والقيمية 
والآيــديــولــوجــيــة الــتــي ســـوف تعطي 
القيادة للولايات المتحدة في العالم، 
وتهب دول العالم الأخــرى الكثير من 
السعادة والأمــل في مستقبل أفضل. 
الــتــجــربــة الأمــيــركــيــة بـــلا شـــك مــثــيــرة 
ومــهــمــة، ولــكــنــهــا لــيــســت بــالــضــرورة 
الـــتـــي تـــنـــاســـب الـــــــدول والمــجــتــمــعــات 
الأخـــرى؛ وفــي التجربة ذاتــهــا دروس 
تثبت الــحــاجــة إلــى درجـــات أعــلــى من 

التواضع!
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التجربة الأميركية بلا شك مثيرة ومهمة ولكنها ليست بالضرورة
 التي تناسب الدول والمجتمعات الأخرى وفيها دروس

 تثبت الحاجة إلى درجات أعلى من التواضع!

من وجهة نظر الصين يعد هذا النظام
 صنيعة عدد صغير من الدول فقط وتفضل الصين

ل الأمم المتحدة مركزه
ّ
 عن ذلك نظاماً دولياً تشك

ً
 بدلا

اتفاق الصين السري مع إيران
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السعودية والحقبة الخضراء
انـــطـــلاقـــاً مــــن دورهــــــــا الــــريــــادي 
تــجــاه الــقــضــايــا الــدولــيــة المــشــتــركــة، 
واستكمالاً لجهودها لحماية كوكب 
الأرض، تلك التي وضعت خطوطها 
الــــعــــريــــضــــة خـــــــلال فــــتــــرة تـــرؤســـهـــا 
المــاضــي،  الــعــام  الــعــشــريــن  لمجموعة 
أعلنت المملكة العربية السعودية من 
خــلال ولــي العهد الأمــيــر محمد بن 
سلمان عن مبادرتين ستريان النور 
في الأشهر القليلة المقبلة، ترسمان 
تــوجــه المــمــلــكــة والمــنــطــقــة فــي طريق 

حماية الأرض والطبيعة.
المـــــبـــــادرتـــــان تـــخـــصـــان المــمــلــكــة 
العربية السعودية والشرق الأوسط، 
وتسعيان لزراعة ١٠ مليارات شجرة 
داخــــــــل الــــســــعــــوديــــة خــــــلال الـــعـــقـــود 
المقبلة، وأضعافها في منطقة الشرق 

الأوسط.
يــــــبــــــدو الـــــــهـــــــدف الـــــرئـــــيـــــس مـــن 
المــبــادرتــين واضــحــاً تمام الــوضــوح، 
الــكــوكــب الأزرق من  وهـــو اســتــنــقــاذ 
المآل المخيف الذي ينتظره، لا سيما 
إذا استمر معدل الاحتباس الحراري 
عــنــد هـــذه الـــدرجـــات المــرتــفــعــة، ومــا 
يتبعه من ظواهر مناخية مزعجة، 
ليس أقلها العواصف الرملية التي 
تـــهـــب عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، والــــتــــي تــكــلــف 
المملكة نحو ١٣ مليار دولار سنوياً.

لـــيـــس فـــقـــط الـــحـــجـــر مــــن يــتــأثــر 
التي  السيئة،  المناخية  بالتغيرات 
بــــاتــــت مـــــهـــــدداً بـــأكـــثـــر مـــــن أســلــحــة 
الــــدمــــار الـــشـــامـــل، بـــل الــبــشــر أيــضــاً 
أضــــحــــوا فـــريـــســـة لـــتـــلـــك الـــتـــغـــيـــرات 
المناخية السلبية، وهذا ما تخبر به 
الدراسات العلمية في المملكة، التي 
تشير إلى أن تلوث الهواء من جراء 
غازات الاحتباس الحراري يقدر أنها 
قلصت عمر المواطنين بمعدل سنة 

ونصف السنة.
تعني مبادرات ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، أن عصراً أخضر 
جديداً سوف ينشأ ويرتقي خليجياً 
وشــــــرق أوســـطـــيـــاً، فــــي تـــضـــافـــر مــع 
الجهود الدولية لجعل الكوكب قابلاً 
للحياة، لا مقبلاً على الموت، إنه زمن 
الحقبة الخضراء من غير أدنى شك.
يعن للقارئ التساؤل: هل زراعة 
الأشــــجــــار عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــــوارد فــي 
المــبــادرتــين، يمكنها بالفعل تغيير 
المشهد المناخي المــأزوم، لا سيما أن 
القوى الصناعية الكبرى حول الكرة 
الأرضية، لم تأخذ خطوات إيجابية 
وفـــعـــالـــة لمـــحـــاربـــة الآثــــــــار الــســلــبــيــة 
الـــحـــالـــيـــة والمــســتــقــبــلــيــة لــلــتــغــيــرات 

المناخية؟
ربما الخطوة الوحيدة الجيدة 
عـــلـــى صـــعـــيـــد كـــوكـــبـــنـــا فـــــي الأيــــــام 
الأخــيــرة، تتمثل في عــودة الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــــرة أخــــــرى إلـــــى اتــفــاقــيــة 
المناخ، بعدما كانت الإدارة السابقة 
قـــد انــســحــبــت مــنــهــا اعـــتـــراضـــاً على 
أن تــتــحــمــل أمــيــركــا وحـــدهـــا الــعــبء 
الاقــتــصــادي لمــواجــهــة كــارثــة المــنــاخ، 
فــي حــين تــراكــم دول أخــرى الــثــروات 

من غير اعتناء بأمنا الأرض.
هنا تأتي مــبــادرات ولــي العهد 
الأمير محمد لتضيف قيمة إيجابية 
خــلاقــة وحــقــيــقــيــة فـــي طــريــق شــفــاء 
الكوكب العليل، فالأشجار تمثل في 
واقع الحال رئة الأرض التي تتنفس 

من خلالها.
فــــي أواخــــــــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــاضـــي، خــرجــت دراســـــة عـــن فــريــق 
بـــــوزارة  الـــغـــابـــات  مـــن عــلــمــاء إدارة 
الـــــزراعـــــة الأمـــيـــركـــيـــة تــثــبــت أهــمــيــة 
زراعــة الأشجار في تحقيق التوازن 
مع انبعاثات الكربون المتزايدة حول 
الــعــالــم، وذلـــك بسبب قـــدرة الغابات 
على عزل كميات أكبر من الانبعاثات.

في التقرير يحدثنا البروفسور 
غــــرانــــت دومـــــكـــــي، المـــتـــخـــصـــص فــي 
دراسة الغابات، عن غرس الأشجار، 
الـــقـــدرة على  وكــيــف يمكنها زيـــــادة 
تــوفــيــر الــعــديــد مـــن خـــدمـــات الــنــظــم 
الــــبــــيــــئــــيــــة، فــــبــــالإضــــافــــة إلـــــــى عــــزل 
الكربون، فقد توفر زراعــة الأشجار 
فوائد إضافية، مثل تثبيت التربة، 
وتوفير موائل للحياة البرية، فضلاً 
عن إسهامها في تحسين جودة المياه 

الجوفية.
تـــأتـــي مــــبــــادرات الأمـــيـــر محمد 
لتثبت بعد نظر ورؤية كوسمولوجية 
لمــــتــــغــــيــــرات الـــــــواقـــــــع الـــــقـــــائـــــم عــلــى 
الــبــراغــمــاتــيــة غــيــر المــســتــنــيــرة، فقد 
تعرضت غــابــات كثيرة حــول الكرة 
الأرضــيــة إلــى عمليات ذبــح وإبـــادة، 
بــــهــــدف الاســـــتـــــفـــــادة الـــســـريـــعـــة مــن 
مــردوداتــهــا المــالــيــة، مــع أن عــائــدات 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة مــن منتجات 
الأخـــشـــاب تــزيــد قــلــيــلاً عــلــى ١٤ في 
المـــــائـــــة مـــــن الـــتـــكـــلـــفـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على 
مستوى دولة مثل الولايات المتحدة 
بشكل ســنــوي، ولــلــقــارئ أن يتخيل 
الــتــي تتسبب فيها  مــقــدار الأضــــرار 
سياسات رعناء من تلك النوعية على 

الأجيال البشرية القادمة.
يوماً تلو الآخر تثبت مشروعات 
ومبادرات الأمير محمد بن سلمان، 
رؤيته التقدمية لإعمار الأرض، لا في 
المملكة العربية السعودية وحدها، 
بل في عموم منطقة الخليج العربي 

عطفاً على الشرق الأوسط.
وبحال من الأحوال يمكن القول 
إن هــاتــين المـــبـــادرتـــين إنــمــا تــمــثــلان 
بــالــقــطــع جـــــزءاً مـــن الــــرؤيــــة الأوســــع 
الــقــائــمــة على  تــلــك  للمملكة ٢٠٣٠؛ 
الإبــــــــداع ولـــيـــس الاتـــــبـــــاع، وبـــالـــقـــدر 
نــفــســه عــلــى أفـــكـــار الابـــتـــكـــار، وهــنــا 
فــإن المملكة وكما أنها منتج عالمي 
رائــد للنفط، فإنها تــدرك أيضاً قدر 
المسؤولية الملقاة على عاتقها لدفع 
عــجــلــة مــكــافــحــة أزمـــــة المــــنــــاخ، وأنـــه 
الــريــادي  مثل مــا تمثل دور المملكة 
فـــي اســتــقــرار أســـــواق الــطــاقــة خــلال 
عصر النفط والغاز، فإن السعودية 
سوف تعمل جاهدة لقيادة الحقبة 

الخضراء المقبلة.
تـــأتـــي مــــبــــادرات المــمــلــكــة كــطــرح 
لنموذج يبغي العدالة الإيكولوجية 
لـــجـــمـــيـــع الـــــبـــــشـــــر؛ ذلــــــــك الــــنــــمــــوذج 
الـــذي يــبــاعــد شــبــح انــعــدام المــســاواة 
والإقــصــاء والحرمان لملايين البشر 
من حقوقهم الأساسية في ماء وهواء 

وغذاء نظيف.
المـــبـــادرات المتقدمة وهــي تعمل 
عــلــى تقليل الانــبــعــاثــات الكربونية 
بأكثر من ٤ في المائة من المساهمات 
الــــعــــالمــــيــــة، فـــإنـــهـــا ســـتـــوفـــر ٥٠ فــي 
المــــائــــة مــــن إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء داخــــل 
المملكة بحلول عــام ٢٠٣٠ مــن خلال 

مشروعات الطاقة المتجددة.
الــســعــوديــة تــعــلــن زمــــن الحقبة 
الــخــضــراء ومــواجــهــة مــخــاطــر الــغــد 
وتـــــغـــــيـــــرات المـــــنـــــاخ بـــــقـــــوة وريـــــــــادة 

عالميتين.

الإســــــــلام تــســلــلــت فــــي تــعــالــيــمــه مــفــاهــيــم 
عنصرية من قبل قلة لا يحترمون الكثرة، ولا 
يعيرونهم اهتماماً، ويستفزونهم بتخرصات 
على غـــرار: لا يمكن أن يــكــون ربــاً للكون وهو 
يسخط ويــغــضــب ويــعــاقــب ويــحــاســب، كأنهم 
يعلمون حقيقة الرب، الميراث مجحف، وما شابه 
ذلك من تقولات يقولون عنها إنها ليست لائقة 
لجيل التقنيات وطفراتها المذهلة، هذه الأقوال 
غيض من فيض مما يكتبه وينشره «قلة» وهم 
في ازدياد، طبعاً ينطلقون من مبدأ حرية الفكر 
والتعبير، تعززه المساحة التي يمنحها الإعلام 
الجديد، حيث لم يعد ثمة مكابح تضبط إيقاع 
الــرأي مهما بلغت جرأته السياسية والدينية 

والاجتماعية.
هذه المقولات العنيفة علاوة على جرأتها 
الشديدة واستفزازها لمعتقدات السواد الأعظم، 
لــم يعلموا -  فإنها أيــضــاً - علم أصحابها أم 
توفر بيئة خصبة للتطرف والتشدد، فكل فعل 
له ردة فعل، مساوية له في المقدار ومعاكسة 
له في الاتجاه، أصحاب هذه الأفكار البائسة 
الخطرة يقدمون دعاية مجانية لرموز التشدد، 
ويــتــســبــبــون بــدفــع الــشــبــاب إلـــى أحـــضـــان من 
يرونهم ثقات لا يعبثون بثوابت الدين وأصوله 
التيارات المتطرفة  وفروعه، ومصدر استفادة 
من هذه الحملة طريقان: الطريق الأولى أن هذه 
الحملة على ثوابت الدين لو نجحت ولو جزئياً 
ــهــا ســتــعــزز الــقــنــاعــة لـــدى الــجــيــل الــجــديــد 

َّ
فــإن

لــلــبــحــث عـــن الــبــديــل، والــبــديــل لـــن يــكــون بيد 
المنفتحين ولا المتمردين على الدين وأصوله، 
بل ستكون بيد تيارات متشددة خطرة قادرة 
على إقناع الجيل الشاب، واستغلال عاطفته 
واندفاعه، وهذا ما أثبتته الوقائع والأحــداث 

في عدد من الدول العربية والغربية.
الــطــريــق الثانية أن هــذه الحملة ستعزز 
جدلية التيارات المتطرفة التي طالما كرروها في 
مقالاتهم وخطبهم، وكل أدبياتهم التي تقول 
إن «غيرهم» محارب للدين من خلال محاربة 
تعاليمه ورموزه ومرجعياته. والحجة البليدة 
التي يتمسك بها مــن سمح لنفسه بالهجوم 
على ثوابت الدين، هو امتلاك الحق في النقد 
الديني كأن الدين منتج بشري، يقبل النقض 

والنقد والرد.
إنَّ الــتــحــذيــر مــن المــســاس بــثــوابــت الــديــن 
وتعليماته ورمــــوزه والــســخــريــة بــهــا خشية 
تــعــزيــز مــوقــف المــتــشــدديــن وتــوســيــع مساحة 
الإرهـــابـــيـــين، هـــو المـــوقـــف ذاتـــــه الـــــذي اتــخــذه 
ويــتــخــذه عــقــلاء الــعــالــم مــن ســاســة ومفكرين 
وإعلاميين من كل الملل والنحل، وكلنا يذكر 
مـــواقـــف زعـــمـــاء عــــدد مـــن الـــــدول الــغــربــيــة في 
الــكــاريــكــاتــوريــة المسيئة  بــالــرســوم  الــتــنــديــد 
لــلــنــبــي صــلــى الــلــه عــلــيــه وآلــــه وســـلـــم، والــتــي 
تسببت فــي حـــوادث إرهابية دمــويــة، وقالوا 
بصريح العبارة إن هذه الاستفزازات، علاوة 
على أنها لا تندرج تحت حرية التعبير، فهي 
أيــضــاً تــعــزز الــتــشــدد والإرهــــــاب، وتمنحهما 
دعاية مجانية، وهذا للأسف ما يفعله بعض 

المثقفين العرب.
السؤال هو: ما لهؤلاء والإسلام؟ فليتركوه 
وليذهبوا .. ويبينوا لنا شطارتهم في إنتاج 
ما ينفعهم وينفع أوطانهم، بدل الدخول في 
تــمــاس وَمــنــازلات مــع عقائد الــنــاس وثــوابــت 

ديانتهم.

المنفلتون يعززون 
للمتشددين

مستقبل «ناتو» وحروب واشنطن
«دخلنا معاً وتأقلمنا مع 
الظروف معاً وسنخرج عندما 

يكون الوقت مناسباً».
كان هذا رد وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 
فــــي مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة يـــوم 
الأحـــــد المــــاضــــي، عــنــدمــا سُــئــل 
عــــن مــســتــقــبــل وجــــــود الـــقـــوات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة وقــــــــــــــــوات حـــلـــف 
الــشــمــال الأطــلــســي «نـــاتـــو» في 
أفغانستان، وإذا ما كانت بلاده 
تنوي سحب قواتها بمفردها 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان. وكــــــان مــلــف 
أفــغــانــســتــان عــلــى رأس جــدول 
الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  اجــــتــــمــــاع 
الـــذي انعقد  الــتــابــعــين للحلف 
الأسبوع الماضي في بروكسل.

هذا الملف، كغيره من ملفات 
السياسة الخارجية الأميركية، 
يـــشـــهـــد تــــغــــيــــيــــرات مـــهـــمـــة مــع 
انــتــقــال الإدارة الأمــيــركــيــة من 
الجمهوريين إلى الديمقراطيين 
مــع فـــوز جــو بــايــدن بالرئاسة 
أثـــنـــاء إدارة  فــفــي  الأمـــيـــركـــيـــة. 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق 
دونـــالـــد تـــرمـــب، كــانــت الــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــســـتـــعـــد لمــــغــــادرة 
أفغانستان بعد بدء المفاوضات 
مــع «طــالــبــان» مــن دون إشـــراك 
شـــركـــاء واشــنــطــن فـــي «نـــاتـــو» 
فــي أيٍّ مــن الـــقـــرارات. بــل كانت 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات مــــــبــــــاشــــــرة بـــين 
مبعوث ترمب زلماي خليل زاد، 
وعــنــاصــر «طــالــبــان» المسؤولة 
عــــــن مــــقــــتــــل جـــــنـــــود «نــــــاتــــــو»، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الأبــــــريــــــاء مــن 
الأفغان. وكان ترمب قد أعلن أنه 
ينوي سحب القوات الأميركية 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي مـــوعـــد ١ 
مايو (أيار) المقبل. إلا أن خلفه 
بــايــدن أعــلــن الأســبــوع المــاضــي 
أن مراجعة المــلــف الأفــغــانــي ما 
زال قائماً، وأنه من غير المتوقع 
سحب القوات بحلول ١ مايو. 
لكنه أضاف أنه يتوقع سحبها 

قبل العام المقبل.
الــتــقــلــبــات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
علاقة الولايات المتحدة بالدول 
الــــــــــ٢٩ الأخـــــــــرى الأعــــــضــــــاء فــي 
الـــحـــلـــف تـــأتـــي ضـــمـــن الـــجـــدال 
القائم حول مساره المستقبلي. 
لقد مرَّ على تحالف «ناتو» منذ 
تأسيسه عــام ١٩٤٩ الكثير من 

التغييرات، ولكن 
يـــــبـــــقـــــى مــــيــــثــــاق 
الــــحــــلــــف أســــاســــاً 
ــــذكــــر  لـــعـــمـــلـــه. ويُ
أفـــغـــانـــســـتـــان  أن 
شـــــهـــــدت الــــحــــرب 
الأولى والوحيدة 
الــــتــــي خــاضــتــهــا 
قــــــــــــوات «نــــــاتــــــو» 
بـــنـــاءً عــلــى الــبــنــد 
الــــــــخــــــــامــــــــس مــــن 
مــيــثــاق «نـــاتـــو»، 
الـــــذي يــفــيــد بــأن 

الاعـــــــــتـــــــــداء عـــلـــى 
أي دولــــة مـــن دول «نـــاتـــو» هو 
اعــتــداء على الحلف كله. لذلك 
بــــعــــد هــــجــــمــــات ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠٠١ طالبت واشنطن 
باستحضار هذا البند وخوض 

الحرب ضد «طالبان».
ويـــــــــصـــــــــادف هــــــــــذا الـــــعـــــام 
الذكرى الـ٢٠ منذ أن بدأت قوات 
«ناتو» حربها في أفغانستان 
والــتــي لــم تنتهِ، بعد ومــن غير 
المعروف كيف ستنتهي. إلا أن 
دول «نــاتــو» طــالــبــت واشنطن 
بوضع خريطة طريق تشملهم 

عند سحب قواتها.
الــــتــــنــــســــيــــق بـــــــين الــــــقــــــوات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة وحــــــلــــــف شــــمــــال 
الأطلسي لا تقتصر فقط على 
أفــغــانــســتــان. فــالأمــر نفسه في 
العراق الذي تنسّق فيه القوات 
الدولية عن كثب مع واشنطن. 
ووافــق الحلف أخيراً على رفع 
تعداد قواته في العراق من ٥٠٠ 
إلى ٤ آلاف جندي، مما يساعد 
واشـــنـــطـــن عـــلـــى إبــــقــــاء تـــعـــداد 

قواتها بحدود ٢٥٠٠ جندي.
وبــــــيــــــنــــــمــــــا دخــــــــلــــــــت دول 
«نــــاتــــو» أفــغــانــســتــان بــعــزيــمــة 
قــويــة وبــاتــحــاد مــلــحــوظ، كــان 
دخـــولـــهـــا إلـــــى الــــعــــراق بـــتـــردد 
كــبــيــر بــعــد الــشــرخ الــــذي حــدث 
فــــي أوروبـــــــــا حــــــول حــــــرب عـــام 
كـــانـــت فــرنــســا وألمــانــيــا   .٢٠٠٣
مـــــن أكــــثــــر المــــعــــارضــــين لـــحـــرب 
لــــلإطــــاحــــة بــنــظــام  عــــــام ٢٠٠٣ 
الــــرئــــيــــس الـــــعـــــراقـــــي الـــســـابـــق 
صــــــدام حـــســـين، بــيــنــمــا وقــفــت 
بريطانيا وإسبانيا وبولونيا 
وعــدد من الــدول الأوروبــيــة في 
الــولايــات المتحدة. وبعد  صــف 

جهود بريطانية 
وأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــة 
حـــثـــيـــثـــة، وافـــقـــت 
«نـــــــــاتـــــــــو»  دول 
عــــــلــــــى الـــــــدخـــــــول 
إلى العراق تحت 
مسمى التدريب، 
وبين عامي ٢٠٠٤ 
و٢٠١١ تم تدريب 
ألــــــف عــنــصــر   ١٥
مــــن قــــــوات الأمــــن 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة مـــن 
خـــــــلال بـــرنـــامـــج 
«نـــاتـــو». فــي عــام 
٢٠١٢ تم نقل العلاقة من التدريب 
إلى «برنامج شراكة وتعاون» 
أيضاً تحت حكم الديمقراطيين 
فــي أثــنــاء إدارة بــــاراك أوبــامــا. 
وفي أبريل (نيسان) ٢٠١٦ بدأ 
«نـــاتـــو» تــدريــب الــعــراقــيــين في 
الـــحـــرب على  أثـــنـــاء  فـــي  الأردن 
«داعش»، قبل أن ينضم رسمياً 
إلى الحملة العسكرية لهزيمة 

التنظيم الإرهابي.
وفـــــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شــــــبــــــاط) 
المـــــاضـــــي، وافـــــــق وزراء دفـــــاع 
«نـــــاتـــــو» عـــلـــى تـــوســـيـــع بــعــثــة 
الــحــلــف فـــي الـــبـــلاد، بـــنـــاءً على 
طــلــب الــحــكــومــة الــعــراقــيــة. أتــى 
هـــــــذا الــــطــــلــــب بــــعــــد الـــضـــغـــوط 
الأمــيــركــيــة لتقليص وجــودهــا 

في العراق.
فوز بايدن بالرئاسة أعاد 
الــحــيــويــة إلـــى «نـــاتـــو» بــعــد أن 
كـــان تــرمــب قــد اســتــبــعــد قــيــادة 
الحلف من المقربين لدى صناع 
القرار في واشنطن. ومع إصرار 
بــلــيــنــكــن وفــــريــــق بــــايــــدن عــلــى 
إعادة العمل من خلال المنظمات 
الدولية والتحالفات التقليدية، 
عاد حلف الشمال الأطلسي إلى 
الواجهة. وبما أن العلاقات بين 
واشنطن وموسكو متشنجة، 
«نــاتــو»  لـــ التقليدي  الـــدور  عــاد 
فــــــي الـــــتـــــصـــــدي لمــــوســــكــــو إلــــى 
الــصــادرة. إلا أن حلف الشمال 
الأطلسي يواجه ثلاثة تحديات 
رئــيــســيــة: أولاً، عــــزوف معظم 
الــدول الأعضاء في الحلف عن 
الإنفاق العسكري الكافي الذي 
كـــان مطلوباً أن يــكــون بنسبة 
٢٪ من إجمالي الناتج المحلي 
لكل دولــة، الأمر الذي يزيد من 

الــولايــات المتحدة،  العبء على 
الــتــي تــريــد بــدورهــا أن تخفف 
مــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة. 
ومـــــع الأزمـــــــة المـــالـــيـــة الــنــاتــجــة 
عـــــن جــــائــــحــــة «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
فإنه من غير المرجح أنه سيتم 

تخصيص الأموال الإضافية.
أمـــا الــتــحــدي الــثــانــي، فهو 
تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة ناجحة 
لـــلـــخـــروج مـــن أفــغــانــســتــان من 
فــشــلاً.  المــــغــــادرة  اعـــتـــبـــار  دون 
فبعد عقدين من القتال، ما زال 
مــقــاتــلــو «طــالــبــان» يسيطرون 
عــلــى أكــثــر مـــن نــصــف مساحة 
البلاد. الخروج باتفاق عسكري 
وســـــيـــــاســـــي نــــــاجــــــح ســـيـــكـــون 
ضــروريــاً لــصــورة «نــاتــو» أمــام 
شعوب الدول الأعضاء والعالم. 
أما التحدي الثالث فهو تطوير 
قــــــدرة «نـــــاتـــــو» عـــلـــى مــواجــهــة 
الــتــحــديــات الأمــنــيــة الــجــديــدة، 
خصوصاً فيما يتعلق بالأمن 
الــســيــبــرانــي والــبــنــى التحتية 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي. 
الــبــنــى  يـــســـتـــهـــدف  أي هــــجــــوم 
التحتية الإلكترونية لأي دولة 
من دول الحلف، قد يــؤدي إلى 
انقطاع الكهرباء والماء وجميع 
الخدمات الأساسية في البلاد. 
ســيــتــعــينَّ عــلــى «نـــاتـــو» بــلــورة 
استراتيجية حــديــثــة لمواجهة 
مثل هــذه التحديات، فــي وقت 
تعمل واشنطن على الحد من 
وجــود التكنولوجيا الصينية 
في عــدد من دول الحلف، على 
رأسها بريطانيا التي اتفقت مع 
الصين على تزويدها بشبكات 
اتـــصـــال الــجــيــل الــخــامــس على 
الرغم من احتجاجات واشنطن. 
ستكون كل هذه القضايا أمام 
الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي «نـــاتـــو» 
وهــي تــحــاول أن تضع مبادرة 
«نــاتــو ٢٠٣٠» الــتــي مــن شأنها 
ــن الــحــلــف لــلــســنــوات  أن تــحــصِّ
المــقــبــلــة، وحــســب الأمــــين الــعــام 
«نـــاتـــو» يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ،  لــــ
نــــكــــون طــمــوحــين  «عـــلـــيـــنـــا أن 
فــي بــنــاء تحالف للمستقبل». 
الـــذي أنشئ  هــل يمكن للحلف 
لــيــواجــه الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
انــدثــر، أن يبقى حيوياً؟  الـــذي 
هــــــذا هــــو الـــــســـــؤال الـــــــذي عــلــى 

الحلف أن يجيب عنه بحزم.

إميل أمين
مينا العريبي

حمد الماجد

الــــرأي

تُعْتَبَرُ الجهوية في المغرب، 
الــحــكــامــة المبنية  أي مــنــظــومــة 
على أقطاب جغرافية للحكامة 
المــحــلــيــة، يلعب داخــلــهــا البعد 
الاقـــــتـــــصـــــادي والإيــــكــــولــــوجــــي 
وحــتــى الاعـــتـــبـــارات السوسيو 
ثــقــافــيــة دوراً أســـاســـاً، ورشـــاً   -
مـــــطـــــروحـــــاً مــــنــــذ عــــــقــــــود. لــكــن 
المــســلــســل عــــرف تـــطـــوراً نــوعــيــاً 
حـــيـــنـــمـــا تــــــم تـــنـــصـــيـــب لــجــنــة 
اســــتــــشــــاريــــة مـــــن طـــــــرف المـــلـــك 
فــــــي ٢٠١٠  الـــــــســـــــادس  مـــحـــمـــد 
لــــوضــــع تــــصــــور جــــديــــد مــبــنــي 
على معطيات موضوعية وعلى 
تجانس حقيقي داخل الجهات؛ 
الهدف الأسمى من كل ذلك هو 
إبــــــراز أقـــطـــاب قــائــمــة بــذاتــهــا، 
قـــادرة على استعمال مؤهلات 
المــنــطــقــة، وعـــلـــى خــلــق الـــثـــروة 
والــــنــــمــــو بـــطـــريـــقـــة مــســتــديــمــة 
كفيلة بالتجاوب مع طموحات 

الساكنة المحلية.
مــنــظــومــة الـــجـــهـــويـــة الــتــي 
كانت سائدة آنذاك كانت مبنية 
عــلــى اعـــتـــبـــارات أصــبــحــت الآن 

متجاوزة.
ــــــــهــــــــذا ركــــــــــــــــزت الــــلــــجــــنــــة  ل
الاســـــتـــــشـــــاريـــــة لـــــــــــــــ٢٠١٠ عــلــى 
تــجــاوز هـــذه الــعــقــبــات والعمل 
على إخراج جهات أكثر قابلية 
لــــلــــحــــيــــاة وأكــــــثــــــر قــــــــــدرة عــلــى 

التدبير الاستراتيجي لقضايا 
الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة. هــكــذا قــامــت 
بـــدراســـة لــلــتــداخــل الاجــتــمــاعــي 
والاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري بين 
أقــــالــــيــــم ومــــنــــاطــــق بــعــيــنــيــهــا، 
ورصـــــــد كـــثـــافـــة هــــــذا الـــتـــداخـــل 
عبر مــؤشــرات مــحــددة بطريقة 
موضوعية وبناء على معطيات 
دقــيــقــة. الــنــتــيــجــة هــي ١٢ جهة 
متكاملة ومتوازنة ومتجانسة 
ولها من الإمكانيات الاقتصادية 
والــــجــــغــــرافــــيــــة الإيـــكـــولـــوجـــيـــة 
والسوسيو - ثقافية ما يجعلها 
تصير أقطاباً حقيقية للتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
عــشــر ســـنـــوات بــعــد الــقــيــام 
الــدراســة، وسبع سنوات  بهذه 
بــعــد إخـــــراج الـــقـــانـــون الــخــاص 
بالجهوية، وست سنوات بعد 
انـــتـــخـــاب وتــنــصــيــب المــجــالــس 

الجهوية، ما هي الحصيلة؟
نــعــم، هــنــاك تــقــدم وعملية 
بـــنـــاء مــتــأنــيــة، لــكــن الــحــصــيــلــة 
كــانــت دون انــتــظــارات الــســكــان 
والدولة والفرقاء الاقتصاديين 
لأســـــبـــــاب جـــلـــهـــا مـــوضـــوعـــيـــة، 
والـــــبـــــعـــــض مــــنــــهــــا ســـيـــاســـيـــة 

وذاتية.
تـــطـــلـــبـــت عـــمـــلـــيـــة إخــــــــراج 
النصوص التطبيقية، ووضع 
وتقوية دور الوكالات الجهوية 

لــتــنــفــيــذ المـــــشـــــاريـــــع، وإخــــــــراج 
المــونــوغــوافــيــات الــتــي تــتــنــاول 
بــــالــــدرس والــتــحــلــيــل مــؤهــلات 
ومــقــومــات ونــواقــص الجهات، 
ومخططات التنمية الجهوية، 
والمــخــطــطــات الــجــهــويــة لإعـــداد 
التراب الوطني وقتاً طويلاً لم 

يكن منتظراً.
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٦  كـــمـــا أن 
لــم تــبــرز عــمــومــاً عــلــى مستوى 
المــــجــــالــــس، مــــع وجـــــــود بــعــض 
الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات هـــنـــا وهــــنــــاك، 
قــــادرة ومتمكنة  نخباً محلية 
من تدبير الشأن المحلي بطريقة 
استراتيجية مبنية على رؤى 
بعيدة ومتوسطة المدى، ومبنية 
عـــلـــى أهــــــــداف مـــرقـــمـــة وقـــابـــلـــة 
الفرقاء ومن  للتحقيق وتعبئة 
الــذاتــيــة  يهمهم الأمـــر والمـــــوارد 
والـــــــشـــــــراكـــــــات لــــخــــلــــق شــــــروط 

التنمية المستدامة المنشودة.
عــلــى مــســتــوى آخــــر، بلغت 
قـــيـــمـــة مـــــا تـــتـــطـــلـــبـــه المـــشـــاريـــع 
المدرجة في مخططات التنمية 
الــجــهــويــة مـــن تــمــويــل محتمل 
حوالي ٤٢٠ مليار درهم (أي ما 
يعادل ٤٢ مليار دولار)، بينما 
لم تحول الدولة لصالح الجهات 
إلا حوالي خمسين مليار درهم 
(أي خمسة مليارات دولار). كان 
مــن المنتظر أن تنمي الجهات 

مواردها الذاتية، 
تـــــــــدخـــــــــل  وأن 
فــــــــــــي شــــــــــراكــــــــــات 
مـــــــع الــــقــــطــــاعــــات 
الـــــــــــــــــــــــــوزاريـــــــــــــــــــــــــة 
للتمويل المشترك 
لــلــمــشــاريــع، وأن 
تجلب الاستثمار 
الــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــاص 
والأجــــــــــــــنــــــــــــــبــــــــــــــي 
لإخراج المشاريع 
المــــنــــفــــعــــة  ذات 

الاقــتــصــاديــة إلــى 
الــوجــود، ولكن هــذا لم يحصل 

بشكل واضح وقوي.
هـــــــنـــــــاك مـــــــــن يـــــعـــــتـــــبـــــر أن 
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس الــســابــقــة 
كـــانـــت مـــرحـــلـــة الـــبـــنـــاء، وبــعــد 
٢٠٢١ ستمر الجهات إلى مرحلة 
الإنجاز ودعم القدرات وتنزيل 
المخططات الجهوية. ما جرى 
إنجازه في مرحلة البناء هاته 
لا يمكن الاستهانة به. لقد تم 
اعــتــمــاد المــخــطــطــات الــجــهــويــة 
لإعــــداد الـــتـــراب عــلــى الأقــــل في 
ثــلاث جهات (فــاس - مكناس، 
الــــذهــــب،  - وادي  والـــــداخـــــلـــــة 
نـــــون).  وقـــريـــبـــاً كــلــمــيــم - واد 
(«الــجــهــويــة: ســنــة ٢٠٢١ سنة 
الانـــطـــلاقـــة الــحــقــيــقــيــة، مــيــديــا 
يــنــايــر/ كــانــون الثاني   ٢٤٫٢٦

وهـــــــذه   .(٢٠٢٠
الآلـــيـــة هـــي الــتــي 
ستضمن تحديد 
الأوعية العقارية، 
ودورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي 
والـــــــــتـــــــــنـــــــــمـــــــــوي، 
وســــــــــتــــــــــعــــــــــطــــــــــي 
تــــصــــوراً جــهــويــاً 
لقضايا التعمير 
والـــــــــــــنـــــــــــــشـــــــــــــاط 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
وتــــــــــــــــوجــــــــــــــــيــــــــــــــــه 
الاســـتـــثـــمـــار، عــمــومــيــاً كــــان أو 

خاصاً.
مــن جــهــة أخــــرى، اعــتــمــدت 
كـــل الــجــهــات إلا جــهــة درعـــــة - 
تافيلالت المخططات الجهوية 
للتنمية. تعتبر هذه المخططات 
آلـــيـــة مــهــمــة لــلــتــخــطــيــط لأنــهــا 
وُضِــعــت على أســـاس دراســـات 
دقــــــيــــــقــــــة لمـــــــــؤهـــــــــلات الــــجــــهــــة 
ونواقصها وأيــن يجب تركيز 

جهود التنمية.
تــبــدو هـــذه المخططات  قــد 
طـــــمـــــوحـــــة بــــشــــكــــل أكــــــثــــــر مـــن 
الــجــهــات عــلــى تطبيقها  قــــدرة 
لــلــوجــود، ولكنها  وإخــراجــهــا 
أساسية للتدبير الاستراتيجي 
عــلــى مــســتــوى الـــجـــهـــات. إنــهــا 
تــــصــــطــــدم بـــضـــعـــف الـــتـــمـــويـــل 

وعـــــــدم وجـــــــود رؤيـــــــة جــهــويــة 
لــــكــــيــــفــــيــــة تـــــنـــــويـــــع مــــــصــــــادره 
وتعبئة الشركاء والمستشارين 
والمانحين الوطنيين والدوليين.

جــرى كذلك وضــع وكــالات 
الــتــنــمــيــة الــجــهــويــة فـــي إحـــدى 
عـــشـــرة جــهــة مـــن أصــــل اثــنــتــي 
عـــــــشـــــــرة. وهـــــــــــذه الــــــــوكــــــــالات، 
نــــفــــســــه)، إن جــــرى  (المــــــصــــــدر 
إعــــطــــاؤهــــا الـــــقـــــدرات الــكــافــيــة 
والمــــــوارد الـــلازمـــة، وتـــم تدبير 
عملها تدبيراً جيداً وتحسين 
حكامتها، ستصبح هــي اليد 
اليمنى لــدى المجالس لتنفيذ 

مخططاتها وتتبع الإنجاز.
ولـــكـــن عــلــى الــــدولــــة كــذلــك 
الـــقـــيـــام بــــدورهــــا فــــي تــخــفــيــف 
أعــــــــبــــــــاء الــــــجــــــهــــــات وضـــــمـــــان 
تـــزويـــدهـــا بـــــالمـــــوارد الــــلازمــــة؛ 
مساهمة الجهات في برنامج 
تــقــلــيــص الـــــفـــــوارق المـــجـــالـــيـــة، 
الـــــذي يــبــلــغ ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
ميزانية الصندوق المخصص 
لهذا الغرض، ومساهمتها في 
بـــرامـــج فـــك الـــعـــزلـــة، وتــحــســين 
الـــعـــرض الـــتـــربـــوي والــصــحــي 
يجب أن ترافقه مجهودات، من 
أجل ابتكار وسائل جديدة مثل 
التمويل الجماعي والجبايات 
الجهوية والصكوك والسندات 
والقروض المضمونة، وتثمين 

الــــعــــقــــار وتــــطــــويــــر مــمــتــلــكــات 
الــجــهــات والــشــراكــات الــدولــيــة، 
ومع القطاع الخاص، من أجل 
تــعــويــض الــنــقــص فــي المــــوارد، 
وهــــذه أمــــور تــقــتــضــي مــواكــبــة 
مـــركـــزيـــة مــــن الــــــــــــوزارات الــتــي 
لــهــا كــفــايــات فـــي هــــذا المـــجـــال. 
وتــــقــــتــــضــــي كـــــذلـــــك الـــتـــســـريـــع 
اتــفــاقــيــات بــين المركز  باعتماد 
والــجــهــات (تـــم اعــتــمــاد اثنتين 
فـــقـــط واثـــنـــتـــين فــــي الـــطـــريـــق). 

(المصدر نفسه).
يــــــجــــــب كـــــــذلـــــــك الإســــــــــــــراع 
بــتــفــويــت الاخـــتـــصـــاصـــات من 
المركز إلى الجهات، وهو عبارة 

عن ورش طال انتظاره.
اعــتــمــاد مــيــثــاق الــلاتــمــركــز 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن  الإداري 
الثاني) ٢٠١٨ كــان حدثاً مهماً 
في طريق بناء صرح الجهوية 
فــــي المــــغــــرب. وهـــــو عــــبــــارة عــن 
منظومة للتدبير الإداري تواكب 
الــتــنــظــيــم الـــتـــرابـــي الــلامــركــزي 
المعتمِد على الجهوية المتقدمة 
وآلية أساسية لتفعيل السياسة 
الــعــامــة لــلــدولــة عــلــى المــســتــوى 
الــتــرابــي (مـــرســـوم رقـــم ٢ - ١٧ 
- ٦١٨ الــجــريــدة الــرســمــيــة رقــم 
٦٧٤٠). إخراج القانون الجديد 
الـــــخـــــاص بــــالمــــراكــــز الـــجـــهـــويـــة 
فـــبـــرايـــر  فـــــي ٢١  لـــلاســـتـــثـــمـــار 

الـــــذي يــكــرس  (شــــبــــاط) ٢٠١٩، 
دفعة  ويعطيها  استقلاليتها 
قوية للقيام بــدورهــا في جلب 
وتــدبــيــر الاســتــثــمــار بتنسيق 
مــحــكــم مــــع الــلــجــنــة الــجــهــويــة 
للاستثمارات ذات الصلاحيات 
الــــواســــعــــة والــــواضــــحــــة حـــدث 
مهم كذلك. إذا أضفنا إلى هذا 
حولي ستين مرسوماً وقراراً تم 
نشرها لمرافقة ورش الجهوية 
نــجــد أن الــتــرســانــة الــقــانــونــيــة 

اقتربت من الاكتمال.
بقي دور الأحزاب في الدفع 
بمرشحين أكفاء ونزهاء ولهم 
من القدرة التدبيرية ما يمكنهم 
مــــــن تــــأثــــيــــث مـــجـــلـــس الـــجـــهـــة 
ومـــكـــتـــبـــه ورئــــاســــتــــه ولـــجـــانـــه 

بنجاعة وقوة وتبصر.
الـــتـــجـــربـــة الـــحـــالـــيـــة كــانــت 
مــــرحــــلــــيــــة وأتـــــــــت فــــــي ظــــــروف 
ســـيـــاســـيـــة تـــــم تــــجــــاوزهــــا فــي 
مغرب ٢٠٢١. آن الأوان لتثمين 
مـــا تـــم الــقــيــام بــــه، ولــكــن كــذلــك 
لتدشين القطيعة والمـــرور إلى 
ممارسات جــديــدة مبنية على 
الــتــخــطــيــط والــتــتــبــع والإنــجــاز 
وتـــعـــبـــئـــة المــــــــــوارد والمــــشــــاركــــة 
المــــواطــــنــــاتــــيــــة، الــــكــــل مــــن أجـــل 
تــحــقــيــق حـــلـــم جـــهـــات/أقـــطـــاب 
متطورة وفاعلة وخالقة للثروة 

والتنمية المستدامة.

ورش الجهوية بالمغرب... فرص وتحديات

لحسن حداد



اقتصاد Issue العدد ١٥٤٦٤ - Wednesday ١٥الأربعاء ٢٠٢١/٣/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الأمير محمد بن سلمان: «شريك» يدعم الشركات المحلية للوصول إلى استثمارات بقيمة ١٫٣ تريليون دولار في ٢٠٣٠

ولي العهد السعودي يدشن أكبر برنامج شراكة مع القطاع الخاص
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلق الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتنمية، برنامج تعزيز الشراكة 
مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص المــخــصــص 
للشركات المحلية، بهدف تطوير 
الشراكة بين القطاعين الحكومي 
والـــــــخـــــــاص، وتــــســــريــــع تــحــقــيــق 
الأهـــداف الاستراتيجية المتمثلة 
في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم 

الازدهار والنمو المستدام.
وأكـــــــــد ولــــــــي الـــــعـــــهـــــد، خــــلال 
تــــدشــــيــــنــــه بــــــرنــــــامــــــج «شــــــريــــــك» 
فــــي اجـــتـــمـــاع افــــتــــراضــــي تـــرأســـه 
ــــــــوزراء إلــى  بــحــضــور عــــدد مـــن ال
جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء 
شـــــــركـــــــات كــــــبــــــرى فـــــــي المــــمــــلــــكــــة، 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أن بــنــاء قــطــاع 
خـــاص حــيــوي ومـــزدهـــر يــعــد من 
الأولــويــات الوطنية للمملكة، لما 
يمثله مــن أهــمــيــة ودور حــيــوي، 
بصفته شريكاً رئيساً، في ازدهار 
وتطور اقتصاد البلاد، ليواصل 
الـــداعـــمـــة، لتحقيق  أداء مــهــامــه 
الطموحات الوطنية التي حددتها 

«رؤية ٢٠٣٠».

برنامج «شريك»

وقــال في كلمة ألقاها، أمس: 
«يــعــد بــنــاء قــطــاع خـــاص حــيــوي 
ومــزدهــر مــن الأولــويــات الوطنية 
ن 

ّ
بالنسبة إلى المملكة، فإننا ندش

الــــيــــوم حــقــبــة جــــديــــدة أكـــثـــر قـــوة 
مــن حيث الــتــعــاون والــشــراكــة بين 
الــقــطــاعــين الــحــكــومــي والـــخـــاص، 
بـــإعـــلانـــنـــا عـــــن بــــرنــــامــــج تــعــزيــز 
الــــشــــراكــــة مـــــع الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 

(شــــريــــك)، بـــهـــدف دعــــم الــشــركــات 
المحلية وتمكينها من الوصول إلى 
حجم استثمارات محلية تصل إلى 
٥ تريليونات ريــال (١٫٣ تريليون 

دولار) بنهاية عام ٢٠٣٠».

قفزة الاستثمارات

وأضـــــــــاف الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان أن «المــــمــــلــــكــــة ســتــشــهــد 
خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات المــــقــــبــــلــــة قـــفـــزة 
فـــــــي الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات، بـــــــواقـــــــع ٣ 
تــريــلــيــونــات ريــــال، يــقــوم بضخها 
صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة 
عــلــن مطلع 

ُ
أ حتى عــام ٢٠٣٠، كما 

الـــعـــام الــــجــــاري، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٤ 
تريليونات ريـــال (١٫٠٦ تريليون 
دولار) سيتم ضخها تحت مظلة 
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، 

وسيعلَن عن تفاصيلها قريباً».
واستطرد ولي العهد: «بذلك 
يكون مجموع الاستثمارات التي 
ســـيـــتـــم ضـــخـــهـــا فـــــي الاقــــتــــصــــاد 
الــوطــنــي ١٢ تــريــلــيــون ريـــال (٣٫٢ 
عـــــام  حـــــتـــــى  دولار)  تـــــريـــــلـــــيـــــون 
٢٠٣٠، وهــــــذا لا يــشــمــل الإنـــفـــاق 
بـــ١٠ تريليونات  ر  الحكومي المقدَّ
ريــال (٢٫٦ تريليون دولار) خلال 
السنوات العشر القادمة، والإنفاق 
الــخــاص المتوقع أن  الاستهلاكي 
يـــصـــل إلـــــى ٥ تـــريـــلـــيـــونـــات ريــــال 
حتى ٢٠٣٠، ليصبح مجموع ما 
ق فــي المملكة العربية 

َ
ســوف يُنف

الــســعــوديــة ٢٧ تريليون ريـــال (٧ 
تريليونات دولار) خلال السنوات 

العشر القادمة».

الوظائف الجديدة

وأوضـــح ولــي العهد، أمــس، 
أن الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي ســيــقــوم 

بضخها القطاع الخاص مدعوماً 
ر مئات 

ّ
ببرنامج «شريك» ستوف

الـــجـــديـــدة، كما  الـــوظـــائـــف  آلاف 
ستزيد مساهمة القطاع الخاص 
فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، 
وصـــــــــولاً إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الـــهـــدف 
المـــرســـوم لـــه ضــمــن مــســتــهــدفــات 
الــتــي تسعى لرفع  رؤيـــة المملكة 
مساهمة هــذا الــقــطــاع إلــى ٦٥٪ 

بحلول ٢٠٣٠.
إلـــــــى «أن أهـــمـــيـــة  وأشـــــــــــار 
برنامج (شريك) لا تقتصر على 
الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع  تـــعـــزيـــز دور 
الــنــمــو المــســتــدام للاقتصاد  فــي 
الــــوطــــنــــي فـــحـــســـب، بـــــل نـــراهـــا 
اســــتــــثــــمــــاراً طــــويــــل الأجــــــــل فــي 
مــســتــقــبــل المــمــلــكــة وازدهــــارهــــا، 
الــعــلاقــة التشاركية  يــقــوم عــلــى 

بــــــــين الـــــقـــــطـــــاعـــــين الــــحــــكــــومــــي 
والخاص».

أهداف الرؤية

يأتي البرنامج الجديد الذي 
طلق عليه اسم «شريك» في إطار 

ُ
أ

العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق 
«رؤيــــة  الأهــــــــداف الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــ

المملكة ٢٠٣٠» ودعم توفير مئات 
الآلاف من الوظائف الجديدة.

كــــــمــــــا يــــــــهــــــــدف الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
إلـــى مساعدة  الــتــشــاركــي المبتكر 
شــــركــــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عــلــى 
تــحــقــيــق أهــدافــهــا الاســتــثــمــاريــة، 
ر  وتــســريــع ضــخ اســتــثــمــارات تقدَّ
قيمتها بنحو ٥ تريليونات ريال، 
فــي الاقــتــصــاد المــحــلــي حــتــى عــام 

٢٠٣٠، وزيــادة وتيرة نمو الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــمــمــلــكــة بما 
يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد 
السعودي بين أكبر الاقتصادات 
الــعــالمــيــة، مــن المــركــز الــثــامــن عشر 
إلــى المركز الخامس عشر،  حالياً 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــعــــزيــــز الـــثـــقـــة 

بمنظومة الاستثمار في المملكة.

استراتيجية وطنية

وقـــد جـــرى تصميم بــرنــامــج 
تــــعــــزيــــز الـــــشـــــراكـــــة مــــــع الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص «شـــريـــك» بــحــيــث يــكــون 
جـــــزءاً أســـاســـيـــاً مـــن خــطــة الــنــمــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المملكة  فــي  الوطنية للاستثمار 
التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها 
لاحــقــاً، تحت إشـــراف مباشر من 
صاحب السمو الملكي ولي العهد، 
إلـــى لجنة تــضــم كبار  بــالإضــافــة 
المــســؤولــين مــن الـــــوزراء ورؤســـاء 

الهيئات المعنية.

الاستفادة الاختيارية

وحُــددت مجموعة من أدوات 
الــتــمــكــين عــبــر مـــجـــالات مــتــعــددة 
الـــشـــركـــات، ليمكن  أعـــمـــال  لـــدعـــم 
للشركات الكبرى الاستفادة منها 
لرفع حجم استثماراتها المحلية.

وســــتــــكــــون الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الــبــرنــامــج اخــتــيــاريــة، مــع وجــود 
مــعــايــيــر تــقــيــيــم تـــحـــدد بــوضــوح 
المشروعات المؤهلة، حيث يمتاز 
البرنامج بإطار عمل وتوجيهات 
واضــحــة لــلــشــركــات الــكــبــرى على 
صـــعـــيـــد الـــتـــأهـــل لــتــلــقــي الــــدعــــم، 
وســــتــــعــــمــــل الـــــشـــــركـــــات الـــكـــبـــرى 
عـــلـــى وضـــــع خـــطـــط اســتــثــمــاريــة 
الــــــوزارة المعنية  متخصصة مـــع 

الــتــي ســتــقــدّم الــدعــم المــطــلــوب من 
أجــــل المـــســـارعـــة فـــي تــحــويــل هــذه 
الــخــطــط إلــــى واقــــــع، كــمــا ســـيُـــدار 
الــــبــــرنــــامــــج بـــشـــكـــل يــــتــــوافــــق مــع 
التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة 
مـــــن مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة 
وغيرها من الأنظمة والسياسات 

المحلية والدولية ذات الصلة.

تنافسية عالمية

وسيزيد البرنامج من مرونة 
الــــشــــركــــات الــــســــعــــوديــــة الـــكـــبـــرى 
وتــنــافــســيــتــهــا عــلــى الــصــعــيــديــن 
الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي، وتحفيزها 
ومساعدتها على التعافي من آثار 

جائحة (كوفيد - ١٩).
كـــمـــا يــــعــــزز بــــــدء الـــبـــرنـــامـــج 
قريباً من مكانة المملكة بوصفها 
دولـــة ممكّنة لــلأعــمــال ولبيئتها 
الــــــداعــــــمــــــة، مــــــن خــــــــلال خــــطــــوات 
استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة 

من نوعها في المنطقة.
ومـــن المــنــتــظــر تــوقــيــع مــذكــرة 
الـــتـــفـــاهـــم الأولـــــــى بــــين الـــشـــركـــات 
الكبرى وبرنامج «شــريــك» خلال 

شهر يونيو (حزيران) المقبل.

رؤية اقتصادية حديثة

ويــــــــأتــــــــي إطـــــــــــــلاق بـــــرنـــــامـــــج 
 عملية 

ً
«شـــريـــك»، أمــــس، تــرجــمــة

لرؤية ولي العهد التي تنظر إلى 
القطاع الخاص كشريكٍ أساسي 
لــلــقــطــاع الــــعــــام لــتــعــزيــز ازدهــــــار 
وتطور اقتصاد المملكة، في وقت 
تقدم السعودية من خلال البرنامج 
للمنطقة والعالم صورة من صور 
الرؤى الاقتصادية الحديثة التي 
تنظر إلى القطاع الخاص كشريك 

أساسي في التنمية.

ولي العهد السعودي خلال إطلاقه برنامج الشراكة مع القطاع الخاص (الشرق الأوسط)

تزايد توقعات تمديد اتفاق «أوبك بلس» في اجتماع الخميس
لندن: «الشرق الأوسط»

قال بنك «جيه بي مورغان» إنه 
يعتقد أن «أوبــك بلس» ستتوخى 
الحذر عندما تجتمع هذا الأسبوع 
د معظم  تـــمـــدِّ الــخــمــيــس) أن  (غـــــداً 
تخفيضاتها الإنتاجية فــي حتى 
نــهــايــة مـــايـــو (أيـــــــار) المـــقـــبـــل، وإن 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ســــتــــمــــدد خــفــضــهــا 
الـــطـــوعـــي لــشــهــريــن آخـــريـــن حتى 

نهاية يونيو (حزيران).
وأضـــــاف قـــائـــلاً قــبــل اجــتــمــاع 

«أوبـــــــك بــــلــــس»: «نـــتـــوقـــع أن يــبــدأ 
الـــتـــحـــالـــف بــــإضــــافــــة إنـــــتـــــاج عــبــر 
زيـــــــادات قـــدرهـــا ٥٠٠ ألــــف بــرمــيــل 
يومياً بدءاً من يونيو وتستمر في 

أغسطس (آب)».
الـــســـعـــوديـــة  الـــبـــنـــك إن  وقـــــــال 
مــن المــرجــح أن ترجع عــن خفضها 
الطوعي البالغ مليون برميل يومياً 
في يوليو (تموز) على دفعتين كل 

منهما ٥٠٠ ألف برميل يومياً.
في الأثناء، نقلت «رويترز» عن 
مــصــدر مطّلع قــولــه إن السعودية 

مستعدة لدعم تمديد تخفيضات 
ذها منظمة «أوبك» 

ّ
النفط التي تنف

وحــلــفــاؤهــا حــتــى يــونــيــو المــقــبــل، 
وإنــــهــــا مـــســـتـــعـــدة أيـــضـــاً لــتــمــديــد 
تــخــفــيــضــاتــهــا الــطــوعــيــة لــتــعــزيــز 
أســعــار النفط وســط موجة إغــلاق 
جــــديــــدة لـــكـــبـــح انـــتـــشـــار فـــيـــروس 

«كورونا».
ومـــــع تــحــقــيــق أســــعــــار الــنــفــط 
مكاسب مطّردة في وقت سابق من 
العام، كان تحالف «أوبك بلس» يأمل 

في تخفيف تخفيضات الإنتاج.

لــــــكــــــن مـــــــوجـــــــة جــــــــديــــــــدة مـــن 
 

ٍّ
إجــــــراءات الــعــزل الــعــام لمــنــع تفش

جديد للفيروس أدت لهبوط أسعار 
النفط من مستوياته المرتفعة هذا 
العام، وقالت أربعة مصادر، وفق 
«رويــــتــــرز» الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن 
موجة الإغلاق الجديدة من المرجح 
الــتــحــالــف عــلــى تمديد  أن تــشــجّــع 
التخفيضات في مايو في اجتماعه 

(الخميس).
وقـــــــــــال المـــــــصـــــــدر المـــــطـــــلـــــع إن 
الــســعــوديــة حــريــصــة عــلــى تمديد 

الـــتـــخـــفـــيـــضـــات بـــعـــد مــــايــــو حــتــى 
يونيو. وأضـــاف: «هــم لا يــرون أن 
الــطــلــب قـــوي بـــدرجـــة كــافــيــة حتى 
الآن ويــــريــــدون مــنــع الأســـعـــار من 

الهبوط».
وبـــمـــوجـــب الـــقـــيـــود الــقــائــمــة، 
فـــإن «أوبــــــك»، بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
والمـــنـــتـــجـــين مــــن خـــــــارج المــنــظــمــة، 
بقيادة روسيا، يخفضون الإنتاج 
ما يزيد قليلاً على سبعة ملايين 
بــرمــيــل يــومــيــاً، فــضــلاً عـــن خفض 
طـــوعـــي إضــــافــــي بـــمـــقـــدار مــلــيــون 

برميل يومياً من جانب السعودية.
وفــــي الـــعـــام المــــاضــــي، اتــفــقــت 
المجموعة على تخفيضات بلغت 
٩٫٧ مليون برميل يومياً أو نحو 
١٠٪ من الإنــتــاج العالمي، ولكنها 

قلّصتها مع تعافي الطلب.
وفــــي اجـــتـــمـــاع فـــي الــــرابــــع من 
فـــاجـــأ تــحــالــف  مـــــارس (آذار) آذار، 
«أوبــــــــــك بــــلــــس» الـــــســـــوق بــــالإبــــقــــاء 
عــلــى مــســتــوى الإنـــتـــاج دون تغير 
يــــذكــــر. وجـــــــرى الـــســـمـــاح لـــروســـيـــا 
وقازاخستان بزيادة طفيفة للإنتاج.

وقـــــــال مــــصــــدر مـــطّـــلـــع عــلــى 
توجه روسيا إن موسكو ستدعم 
تمديد التخفيضات مــجــدداً مع 
ســعــيــهــا لــلــحــصــول عــلــى زيــــادة 

محدودة نسبياً لإنتاجها.
وإلــــــى جـــانـــب المــــخــــاوف مــن 
تأثير الجائحة على الطلب، فإن 
زيــادة صـــادرات النفط الإيرانية 
تدعو أيضاً للحذر. وعززت إيران 
الشحنات في الآونة الأخيرة على 

الرغم من العقوبات الأميركية.
وقـــالـــت «أوبــــــك» إن أمــيــنــهــا 

الــعــام محمد بــاركــيــنــدو: «شــدد 
عـــلـــى ضـــــــــرورة الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
توخي الحذر الشديد والانتباه 
لأوضاع السوق المتغيرة»، وذلك 
خلال اجتماع للجنة فنية أمس.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أظـــهـــرت 
بيانات اللجنة الفنية المشتركة 
لمــــجــــمــــوعــــة «أوبــــــــــــك بـــــلـــــس» أن 
«أوبــك  إجمالي الإنــتــاج الــزائــد لـــ
بـــلـــس» ارتــــفــــع إلـــــى نـــحـــو ثــلاثــة 
ملايين برميل يومياً في فبراير 

(شباط).

الجهات الحكومية تبادر بتقديم قروض وتسهيلات ائتمانية لخدمة أعضاء «صنع في السعودية»

تسهيلات جمركية في السعودية والإمارات والبحرين لتحفيز المنتج الوطني
الرياض: بندر مسلم

أفصح برنامج «صنع في السعودية»، 
عن حزمة من المزايا تنتظر المنشآت الوطنية 
لــنــمــو أعــمــالــهــا، لــتــمــكــيــنــهــا مـــن الاســتــفــادة 
والتسويق والتعاون المشترك، والفعاليات 
الــدعــم، وعن  ذات العلاقة بالمجال وخــدمــات 
عــزم البرنامج ظهور المنتجات المحلية في 

دليل خاص للشركات قريبا.
وكـــشـــف الــبــرنــامــج عـــن مـــزايـــا وحـــوافـــز 
ســـوف تــقــدمــهــا الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــتــي 
تخدم أعضاء «صنع في السعودية» حسب 
احــتــيــاجــاتــهــم، أهــمــهــا تــســهــيــلات ائتمانية 
وقروض مناسبة للفرص والمبادرات، علاوة 
على تسهيل إجراءات الجمارك في السعودية 

والإمارات ومملكة البحرين.
وســـــتـــــقـــــدم هــــيــــئــــة المـــــحـــــتـــــوى المـــحـــلـــي 
والمشتريات الحكومية للشركاء في البرنامج 
خدمة مميزة لإدراج الشركات الوطنية لعقود 
المشتريات الحكومية، وتــهــدف الهيئة إلى 
تــطــويــر مــحــتــوى ســعــودي قـــادر عــلــى تلبية 
الطلب وتحقيق الأثــر الاقتصادي، وتعظيم 
المــشــتــريــات الحكومية وتفعيل  الــفــائــدة مــن 
دورها في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى 
المساهمة في تحقيق الشفافية والتميز في 

عمليات المشتريات الحكومية.
ووفــق البيانات اطلعت عليها «الشرق 
الأوسط»، بإمكان شركاء البرنامج الحصول 
المــنــاســب للفرص والمــبــادرات  على التمويل 
الذي من شأنه دعم ريادة الأعمال وابتكاراتها 
الــشــركــات الصغيرة والمتوسطة عبر  ونــمــو 
هيئة «منشآت»، وترتكز الحلول في مبادرة 

الإقـــــــراض غــيــر المـــبـــاشـــر وضـــمـــان الــتــمــويــل 
«بــــرنــــامــــج كــــفــــالــــة»، والاســـتـــثـــمـــار الـــجـــريء 

ومنتجات القروض البنكية الأخرى.
الــبــيــئــة والمــــيــــاه والــــــزراعــــــة، مــن  وزارة 
جـــانـــبـــهـــا، ســـتـــقـــدم لــلــمــنــضــمــين تــســهــيــلات 
ائـــتـــمـــانـــيـــة مـــــن خـــــــلال صـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة 
الزراعية، وهي عبارة عن شراكة مع البنوك 
التجارية في تقديم المنتجات التمويلية سواء 
للمؤسسات أو الشركات أو الأفـــراد، وتتيح 
هذه الخدمة (القروض غير المباشرة) تمويل 

لــلــمــشــاريــع المتخصصة  الــعــامــل  المــــال  رأس 
لـــدورة إنتاجية  وتغطي تكاليف التشغيل 
واحدة، والتي لا يتجاوز فترة سدادها سنة 
وتمنح لجميع الخدمات الائتمانية القائمة 

والمنتجة.
ويستفيد شركاء «صنع في السعودية»، 
من دورات معلوماتية وإرشادية للانضمام 
إلــى برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» 
والمــــقــــدمــــة مـــــن الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــجـــمـــارك 
للحصول على المزايا والتسهيلات للعمليات 

الجمركية في المملكة والإمــارات والبحرين، 
وتقليل التكلفة وتسريع الفسح في المنافذ، 
مــمــا يــمــكــن المـــصـــدريـــن ويـــســـاهـــم بتسهيل 
عملية التصدير ورفع نسبة صادرات المملكة 

غير النفطية.
وكــان وزيــر الصناعة والــثــروة المعدنية 
بندر الخريف، أكــد خــلال إطــلاق «صنع في 
الـــســـعـــوديـــة» مــطــلــع الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، أن 
الــبــرنــامــج يــهــدف إلــى تعزيز «ثــقــافــة الــولاء 
الــوطــنــي»، حيث تــم تصميمه بناءً  للمنتج 

على دراســـة لــتــجــارب عــدد مــن الــــدول، التي 
حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها 
الــصــنــاعــيــة، الأمــــر الــــذي أســهــم فـــي تــوطــين 
الــذاتــي على  الصناعات، وتحقيق الاكتفاء 

مختلف المستويات.
وأوضــح أن ولي العهد يحمل تطلعات 
الــذي يعد  كبيرة نحو هــذا البرنامج المهم، 
بــرنــامــجــاً لــكــل الــســعــوديــين، نــظــراً لأهميته 
الــبــالــغــة فـــي تــغــيــيــر الـــصـــورة الــنــمــطــيــة عن 
المملكة، من كونها دولة تعتمد في صادراتها 
إلــى ســوق وطنية  بشكل كبير على النفط، 
كبيرة تضم خليطا من المنتجات، والعلامات 
الــتــجــاريــة المـــتـــعـــددة الــتــي تــســهــم فـــي إثــــراء 

الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات.
وقال إن «إيجاد هوية صناعية نفتخر 
بها أمام العالم، كان مشروعاً وطنياً طموحاً 
تـــضـــافـــرت فـــيـــه جــــهــــود عـــــدد مــــن الـــجـــهـــات 
لــتــكــون هـــذه الهوية  الحكومية والــخــاصــة، 
الــرئــيــســيــة لتصبح المملكة  الــركــائــز  إحــــدى 
قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان 

بن عبد العزيز».
وبين الخريف، أن الثقة بالمنتج الوطني 
بــاتــت الــيــوم ضــــرورة مُــلــحــة نــظــراً لمــا تمثله 
من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز 
الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات 
الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز 
الــــقــــدرة عــلــى الـــتـــصـــديـــر، وتــحــســين مــيــزان 
المــدفــوعــات، إضــافــة إلــى أثــرهــا الكبير على 
توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة 

الناتج المحلي الإجمالي.

مبادرة {صنع في السعودية} تلقى دعماً كبيراً من الجهات الحكومية (الشرق الأوسط)

تهيئة السعوديين لإدارة 
فنادق مشروع البحر الأحمر

الرياض: «الشرق الأوسط»

في خطوة لإيجاد آلاف الفرص الوظيفية 
للشباب والفتيات في مجال السياحة والفندقة 
ـــعـــت 

ّ
ضـــمـــن مــــشــــروعــــات الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، وق

المــؤســســة الــعــامــة لــلــتــدريــب الــتــقــنــي والمهني 
وشــــركــــة الـــبـــحـــر الأحــــمــــر لــلــتــطــويــر، مـــذكّـــرة 
تــعــاون ضمن الخطط المساهمة فــي تحقيق 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» لتنمية القوى البشرية 
الـــوطـــنـــيـــة، ومــــن مـــبـــدأ الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 

والتكامل بين القطاعات.
ــد محافظ المؤسسة العامة للتدريب  وأكَّ
التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن هذه 
الاتفاقية تأتي في إطار دور تكاملي للإسهام 
فــي الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة وتــعــد دعــمــا لمــشــاريــع 
السياحة، والاستثمار في الكوادر البشرية، 
حيث يُعد تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم 
الــنــهــوض بمتطلبات  ليكونوا قــادريــن على 
خطط التنمية الطموحة هو الهدف الرئيسي 

للرؤية السعودية.
الــرئــيــس التنفيذي  مـــن جــانــبــه، أوضــــح 
لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، 
أن مذكرة التدريب خطوة مبدئية مهمة لدعم 
المواطنين السعوديين في الاستعداد لاغتنام 
الــفــرص والانـــخـــراط فــي الــقــطــاعــات الجديدة 

مستقبلا.



١٦ Issue العدد ١٥٤٦٤ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٣/٣١

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٦٣٫٨٠١٦٨١٫٤٠٥٩٢٤٧

ج. استرليني £

٣٫٦٤

٥٫٠٠

٤٫٢٧

٠٫٣٨

٠٫٥٣

٠٫٤٥

٣٫٦٧

٥٫٠٥

٤٫٣١

٠٫٣٨

٠٫٥٢

٠٫٤٤

٠٫٣٠

٠٫٤٢

٠٫٣٥

٠٫٧١

٠٫٩٧

٠٫٨٣

١٥٫٧١

٢١٫٥٩

١٨٫٤٣

٩٫٠٧

١٢٫٤٧

١٠٫٦٤

١٥٠٨

٢٠٧٢

١٧٦٨

٢٫٧٨

٣٫٨٢

٣٫٢٦

٣٫٧٥

٥٫١٥

٤٫٤٠
٦٤٫٩٨١٧١٢٫٢٠٥٨١٦٣

الرئيس المصري شكر الأشقاء وتعهد التطوير وتوجيه للتحقيق... وتوقعات بحل الاختناق في ٣ أيام

السيسي: قناة السويس تعود إلى كفاءتها... وربما أفضل
الإسماعيلية (مصر): 

«الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، فـــــي رســـالـــة 
واضــحــة للعالم أن كــل شـــيء في 
إلــى طبيعته  قــنــاة السويس عــاد 
بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة، 
المـــلاحـــة تــعــمــل حالياً  وأن حــركــة 
بنفس الكفاءة التي كانت عليها 
قـــبـــل الأزمــــــــــة، «وربـــــمـــــا أفــــضــــل». 
مـــشـــدداً عــلــى أن قـــنـــاة الــســويــس 
ســـتـــشـــهـــد المــــــزيــــــد مــــــن الــــتــــطــــور 
لــتــظــل قــويــة وقــــــادرة عــلــى تلبية 
الــتــجــارة العالمية في  احتياجات 

مختلف الظروف.
وقـــــال الــســيــســي فـــي مــؤتــمــر 
صحافي عــقــده أمــس (الــثــلاثــاء)، 
فــي ختام زيــارتــه لمقر هيئة قناة 
السويس بالإسماعيلية، إن ١٠٣ 
ســـفـــن عـــبـــرت يـــــوم الاثــــنــــين قــنــاة 
الــــســــويــــس، و٩٠ ســفــيــنــة أخــــرى 
صـــبـــاح الـــثـــلاثـــاء (قـــبـــل كــلــمــتــه)، 
وبالتالي فإن الـــ٤٠٠ سفينة التي 
كــانــت مــنــتــظــرة عــلــى مـــدى الأيـــام 
الستة الماضية ستنتهي من عبور 

القناة خلال ٣ أيام.
وحسب تأكيدات رسمية، كان 
من المقرر مرور ١٤٠ سفينة أخرى 
حتى منتصف ليل أمس. وصباح 
الثلاثاء، ظهرت على مواقع تتبع 
حـــــركـــــة المــــــلاحــــــة بــــعــــض الـــســـفـــن 
القناة بحجم مشابه  المبحرة في 
لسفينة «إيفر غيفين»، فيما يبدو 
عــلامــة عــلــى الـــعـــودة إلـــى الــوضــع 

الطبيعي.
وشدد الرئيس المصري على 
أن «قناة السويس قادرة، وباقية، 
ومـــنـــافـــســـة... رغــــم مـــا يـــتـــردد من 
آنٍ لآخــــر عـــن الــبــحــث عـــن بــدائــل 

أنــهــا مــرفــق عالمي  لــهــا»، مضيفاً 
للتجارة الدولية، مؤكداً أن القناة 
«تـــرســـخـــت فــــي وجـــــــدان صــنــاعــة 

التجارة العالمية».
إلــى أن أداء  وأشـــار السيسي 
هيئة قــنــاة الــســويــس خـــلال أزمــة 
السفينة الجانحة كــان «أكثر من 
مشرف»، قائلاً إنه «رغم أن حجم 
لــم تقع خسائر في  الأزمـــة كبير، 
الــســفــيــنــة  فـــي جــســم  الأرواح ولا 
لـــذا نــحــيّــي الهيئة  أو حمولتها؛ 
 من رئيس 

ً
-بكل عناصرها- بداية

الــهــيــئــة حــتــى أصـــغـــر مَــــن شـــارك 
من العاملين في هــذا الموضوع»، 
الــذي يعمل  مشيداً بفريق العمل 
بأعلى مستوى من الكفاءة على 
مــدار أكثر من ١٥٠ عاماً. مضيفاً 
أنه «على مدار هذه السنين قامت 
قناة السويس بدور رائع وعظيم 
فــي نقل الــتــجــارة الــعــالمــيــة؛ حيث 
إنــنــا نــنــقــل مـــا يــقــرب مـــن ١٢ إلــى 
١٣٪ مـــنـــهـــا»؛ لافـــتـــاً فــــي حــديــثــه 
إلــــــى مـــــا تـــعـــرضـــت لـــــه الـــتـــجـــارة 
العالمية من تأثر نتيجة التوقف 
المؤقت للملاحة البحرية في قناة 

السويس.
وأضــاف أن المد والجزر كانا 
عاملين حاسمين في نجاح جهود 
إلــى أنه  تعويم السفينة، مشيراً 
أخبر رئيس هيئة قناة السويس 
عــقــب الـــحـــادث أن «ســمــعــة مصر 
فــي رقــبــتــه»، وأن الأزمـــة تصدرت 
اهتمامات الفضائيات ووكــالات 
الأنــــبــــاء الــعــالمــيــة فــــور وقــوعــهــا. 
مــؤكــداً أنــه «مــا دامــت هناك إرادة 
ســـيـــتـــواصـــل الــــبــــنــــاء والـــتـــنـــمـــيـــة 
والتعمير، وتــواصُــل المــلاحــة في 
القناة ليل نهار يعد أحد أشكال 

التنمية».

شكر للأشقاء والأصدقاء

كـــمـــا وجـــــه الــســيــســي الــشــكــر 
«الأصـــــدقـــــاء والأشـــــقـــــاء الـــذيـــن  لــــــ
عـــــرضـــــوا المــــســــاعــــدة والمــــســــانــــدة 
لإنــــهــــاء الأزمـــــــــة»، قــــائــــلاً إن «كـــل 
الأصــدقــاء أو الأشــقــاء، ســـواء في 
الخليج أو العالم، كانوا داعمين 
للجهود المصرية في التعامل مع 

الأزمة».
كـــمـــا أكـــــد الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
الــظــروف المحيطة بحادث  أن كــل 
السفينة «إيــفــر غــيــفــين» ستكون 
مـــحـــل تــحــقــيــق مــــن جـــانـــب هــيــئــة 
قــنــاة الــســويــس بــهــدف الــوصــول 
إلــى ملابسات الواقعة، لافتاً إلى 

أن الأمـــر مــتــروك للهيئة بوصفه 
أمراً فنياً.

كما تعهد السيسي بشراء كل 
المعدات التي تحتاج إليها القناة 
لمواجهة الأزمـــات الطارئة، وقــال: 
«مــهــم لــلــغــايــة تــوفــيــر أي مــعــدات 
ومـــســـتـــلـــزمـــات تــــكــــون مــــوجــــودة 
بشكل مستمر لتسهم فــي قــدرة 
الهيئة وتــلــبــي مطالبها فــي ظل 

حركة تطور السفن».

خطة دعم

من جهته أشــار رئيس هيئة 
قناة السويس أسامة ربيع، إلى 
خــطــة تــوفــيــر قـــاطـــرات تــصــل قــوة 

شدها إلــى ٢٥٠ و٣٠٠ طــن، إذ إن 
ما تمتلكه مصر من قــاطــرات في 
الــوقــت الــحــالــي تصل قــوة شدها 
إلى ١٦٠ طناً. وقــال: «تم التعاقد 
مع شركة صينية على ٥ قاطرات... 
يتم بناء اثنتين في الصين وثلاث 

في ترساناتنا هنا».
وكان ربيع قد أعلن في بيان 
أول من أمس (الاثنين)، «استئناف 
حركة الملاحة بقناة السويس بعد 
نــجــاح الــهــيــئــة بــإمــكــانــيــاتــهــا في 
إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات 
(إيــفــر غيفين)». مــؤكــداً أن عملية 
الــلــجــوء  الــســفــيــنــة دون  تـــعـــويـــم 
لتفريغ حمولتها تعد «سابقة لم 
تحدث من قبل في العالم بالنظر 

إلــــى حــجــم وحـــمـــولـــة الــســفــيــنــة». 
وتوقع ربيع أمــس (الــثــلاثــاء)، أن 
يستغرق عــبــور السفن المنتظرة 
عند مدخلي قناة السويس «ثلاثة 

أو أربعة أيام على الأكثر».
كانت عملية تعويم السفينة 
الــتــي تــزيــد حــمــولــتــهــا عــلــى ٢٠٠ 
ألـــف طـــن، قــد بــــدأت فــجــر الاثــنــين 
بمشاركة أكثر من ١٠ قاطرات من 
بينها قــاطــرة هولندية. واختير 
توقيت استئناف عمليات الشد 
والقطر ليتزامن، حسب ربيع، مع 
«زيـــادة منسوب المــيــاه فــي القناة 
إلى أقصى ارتفاع لها اعتباراً من 
الساعة الحادية عشرة والنصف» 

صباح الاثنين.

وأشار تقرير لشركة «أليانز» 
الــيــوم فــي تعطّل  إلــى أن  للتأمين 
نــــقــــل الــــبــــضــــائــــع، نـــتـــيـــجـــة وقــــف 
الملاحة بالقناة، «يكلّف التجارة 
الــعــالمــيــة مـــن ٦ إلــــى ١٠ مــلــيــارات 
دولار». وقــــالــــت شـــركـــة «لـــويـــدز 
ليست» إنّ الإغلاق يعيق شحنات 
ر قيمتها بنحو ٩٫٦ مليارات  تقدَّ
دولار يومياً بين آسيا وأوروبـــا. 
وأشــــارت «لــويــدز ليست» إلــى أن 
«الحسابات التقريبية» تفيد بأن 
حــركــة الــســفــن الــيــومــيــة مــن آسيا 
ــدر قيمتها بنحو 

ّ
تُــق إلــى أوروبــــا 

٥٫١ مليارات دولار، ومــن أوروبــا 
در بنحو ٤٫٥ مليارات 

ّ
إلى آسيا تُق

دولار. ومــن جهته كــان ربــيــع قد 
قــــــدّر الـــخـــســـائـــر الـــيـــومـــيـــة لــقــنــاة 
الــســويــس بــســبــب تــعــطــل المــلاحــة 
بـــين ١٢ و١٤ مــلــيــون دولار.  بــمــا 
وعــبــرت قــنــاة الــســويــس نــحــو ١٩ 

ألف سفينة في ٢٠٢٠.

ارتياح دولي

وفي سياق الاهتمام الدولي، 
وصــف مــســؤول فــي مؤتمر الأمــم 
المــــتــــحــــدة لــــلــــتــــجــــارة والـــتـــنـــمـــيـــة 
(أونكتاد) تعويم السفينة «إيفر 
غــيــفــين» الــتــي كــانــت جــانــحــة في 
قــــنــــاة الــــســــويــــس وعــــبــــور بــعــض 
الــــســــفــــن، بــــأنــــه مــــصــــدر ارتــــيــــاح 
الــتــجــارة  بالنسبة للعاملين فــي 
الــعــالمــيــة والــتــنــمــيــة، بــعــد انتظار 
كــثــيــر مـــن الــســفــن فــتــرة اســتــمــرت 

أسبوعاً.
ونــــقــــل مــــوقــــع أخـــــبـــــار الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة عــــــن جــــــــان هــــوفــــمــــان، 
رئيس فرع لوجيستيات التجارة 
فـــي «أونـــكـــتـــاد»، الـــقـــول إن الأمـــر 
سيستغرق وقــتــاً كــي تمر جميع 

السفن الأكبر حجماً عبر القناة.
وأوضــــح أن «بــعــض السفن، 
خــصــوصــاً الــســفــن الأكـــبـــر، بـــدأت 
بالانعطاف وتحرك بعضها عبر 
جنوب أفريقيا. وكل هذا سيؤدي 
إلــى انخفاض في وصــول السفن 
القادمة من آسيا إلى أوروبا بنحو 
٣٠٪ في أبريل (نيسان)»، مشيراً 
إلــى أن هــذه النسبة ســتــزداد في 

الأشهر المقبلة لأسباب تراكمية.

مس الاحتياجات الأساسية الأوروبية
ُ

خ

وذكر المسؤول في «أونكتاد» 
أنه بالنسبة إلى أوروبا الغربية، 
فإن نحو ٢٠٪ من إجمالي المأكل 
والمـــــــشـــــــرب والمـــــلـــــبـــــس يــــمــــر عــبــر 
إلــى بعض  الــســويــس. وبالنسبة 
المنتجات الأخرى، كالإلكترونيات 
والمــعــدّات المكتبية والمنسوجات، 
تـــصـــل هـــــذه الـــنـــســـبـــة مــــا بــــين ٤٠ 
الــتــأثــيــر  إلــــى أن  و٥٠٪. وأشــــــار 
الــحــركــة على قناة  الآخـــر لتوقف 
الــســويــس يــظــهــر عــلــى الأســـعـــار، 
نــــقــــل هــــذه  تـــكـــلـــفـــة  مـــضـــيـــفـــاً أن 
البضائع لإيصالها إلى المستهلك 

سترتفع.
وأوضح أن صعوبة الحصول 
على حاويات فارغة تمثل مشكلة 
فــاقــمــتــهــا أزمـــــة قـــنـــاة الــســويــس، 
ــــهــــا كـــــانـــــت مـــــــوجـــــــودة مــن 

ّ
ولــــكــــن

قــبــل بــســبــب جــائــحــة «كــــورونــــا». 
وقــــــال: «يـــوجـــد الآن عــــدم تــــوازن 
خصوصاً بين الصين والولايات 
إلـــى ٨٠٪  المــتــحــدة. بينما يــصــل 
الفارغة تذهب من  من الحاويات 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى الــصــين. 
الـــــحـــــاويـــــات تـــصـــل مـــمـــتـــلـــئـــة مــن 
الـــصـــين إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 

وتُعاد ٨٠٪ منها فارغة».

ارتياح عالمي بالغ بعد حل أزمة السفينة العالقة في قناة السويس... وتوقعات للرئيس المصري بمرور السفن العالقة خلال ٣ أيام (رويترز)

بايدن يعرض مشروعه العملاق للبنى التحتية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يطلق الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
هذا الأسبوع، مشروع استثمارات ضخمة 
في البنى التحتية مرفقاً بزيادات ضريبية 
أثــارت على الفور انتقادات خصومه، حتى 
قبل تحديد نسبها. وفي دليل على الأهمية 
التي يوليها لهذا الملف الذي يمكن أن يشكّل 
بــايــدن اليوم  علامة فــارقــة لعهده، سيطلق 
(الأربـــــعـــــاء)، مــشــروعــه الــجــديــد مـــن مــديــنــة 
بيتسبرغ في شمال شرقي الولايات المتحدة، 

حيث أطلق قبل عامين حملته الانتخابية.
وفـــي مــؤشــر إلـــى عــهــد رئـــاســـي يــريــده 
جريئاً وإصلاحياً، سيعرض بايدن أرقاماً 
قد تبدو للبعض خيالية بعد أن كان سلفه 
دونالد ترمب يسمّيه «جو النعسان» ويتهمه 

بأنه يفتقر إلى الأفكار والأطر التوجيهية.
فـــبـــعـــد أن تــــمــــكّــــن مــــــن إقـــــــــــرار خــطــتــه 

الإنقاذية المتمحورة حــول جائحة «كوفيد 
- ١٩» والمقدّرة بنحو ١٫٩ تريليون دولار في 
الكونغرس، سيطرح الرئيس الديمقراطي 
مــــشــــاريــــع تـــــقـــــدّر قـــيـــمـــتـــهـــا بـــمـــا بـــــين ٣ و٤ 
تريليونات دولار. وقــالــت المتحدثة باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض جـــين ســـاكـــي، إن المـــشـــروع 
إلــى «إعـــادة بناء اقتصادنا وإيجاد  يهدف 
فـــرص عــمــل تــوفــر مـــدخـــولاً أفــضــل للعمال 
الأميركيين». ويتمحور المشروع حول وعد 
تكرر ألــف مــرة خــلال الحملة «إعـــادة البناء 
بشكل أفضل»، ويرمي إلى تحديث المنشآت، 
ومنافسة الصين، ووضع التحديات المناخية 
فــي صلب السياسة الأميركية. ولــم يصدر 
البيت الأبــيــض حتى الآن معلومات وافــرة 
حــــول المــــشــــروع، مــمــا زاد الــتــكــهــنــات حــول 
المشاريع والمبالغ والاستراتيجية السياسية 
التي ستُعتمد. ولكن، هناك أمر واحد مؤكد 
وهو أن الخطاب في بيتسبرغ سيكون مجرّد 

نقطة انطلاق لمعركة ضارية في الكونغرس 
الــنــتــائــج. فهامش الغالبية  غير محسومة 
ضــيــق جــــداً والمــــفــــاوضــــات تـــبـــدو فـــي غــايــة 
الصعوبة. وستشكّل الأشهر المقبلة اختباراً 
لــلــقــدرات الــتــفــاوضــيــة لــبــايــدن الـــذي يصفه 
الــرئــيــس الأســبــق بــــاراك أوبــامــا بــأنــه «أحــد 
أسود التاريخ الأميركي»، ولإلمامه بمفاصل 

السياسة الأميركية.
وســواء تمحورت الخطة حــول إصلاح 
أو بناء طرق وجسور وسكك حديد وموانئ 
ومــطــارات، لا شك أن هــذه المشاريع تحاكي 
تطلّعات عامة الشعب، خصوصاً أن قسماً 
كبيراً من البنى التحتية في الولايات المتحدة 
المــاضــي ولا  الــقــرن  إلـــى خمسينيات  يــعــود 

جدال حول تقادمها.
لكن بعيداً عن العبارة الشهيرة «إنها 
قضية يمكن للديمقراطيين والجمهوريين 
الاتفاق بشأنها»، يعد التوصل إلى توافق 

سياسي مسألة بالغة الصعوبة.
وكـــان كــل مــن الرئيس السابق دونــالــد 
ترمب، وسلفه باراك أوباما، قد أطلق وعوداً 
كبرى على هــذا الصعيد، بقيت حبراً على 
تــبــقــى كيفية  الــجــوهــريــة  ورق... والمــســألــة 
الــتــمــويــل. ويــؤكــد المــنــافــس الــســابــق لبايدن 
فــي الانــتــخــابــات التمهيدية للديمقراطيين 
بيت بوتيجيج، الذي يشغل حالياً منصب 
وزير النقل وسيكون في الخط الأمامي في 
هــذا الملف، أن الأمــور ستكون مختلفة هذه 
المرة وأن الظروف مواتية. وقال بوتيجيج: 
أمـــام فــرصــة استثنائية لنيل  أنــنــا  «أعــتــقــد 
تـــأيـــيـــد الــــحــــزبــــين، وإظـــــهـــــار تــــوجّــــه جــــريء 
عــلــى صــعــيــد الــبــنــى الــتــحــتــيــة». وتـــابـــع: «لا 
يحتاج الأميركيون لأن نشرح لهم أن البنى 
التحتية تستدعي تحركنا، وفي الحقيقة لا 
يمكن فصل البعد المناخي» عن هذا الملف. 
وعلى الرغم من اندفاع بوتيجيج ورصيده 

السياسي، تبدو المهمة شاقة. ويقول دي جيه 
غريبين، الخبير في مؤسسة «بروكينغز» 
الــســابــق لترمب لــشــؤون البنى  والمــســتــشــار 
التحتية، إن «على بايدن أن يتّعظ من أخطاء 
بـــدقـــة دور  يـــحـــدد  أســـلافـــه. وعــلــيــه أولاً أن 
الحكومة الفيدرالية التي ليست في غالبية 
الحالات الجهة المالكة لهذه البنى التحتية... 
كــذلــك يــجــب الــتــنــبّــه إلـــى مــخــاطــر المــشــاريــع 
شديدة (التقنية) والأخذ دائماً في الحسبان 
تــطــلّــع الأمــيــركــيــين ونــوابــهــم إلـــى مــشــاريــع 
ره من وقت 

ّ
(ملموسة)، على غرار كم ستوف

على مستخدميها؟ وهــل ستُزال الحفر من 
الطرق؟». وكتب غريبين في مدوّنته أن بايدن 
سيلقى مواجهة في الكونغرس إن لم يغيّر 
مقاربته، وسيفشل. وأضاف: «وسيتواصل 
تقليد إطلاق المرشحين المستقبليين للرئاسة 
وعوداً لا جدوى منها وبمليارات الدولارات 

للبنى التحتية».

دعوة لتبني سوق تنمية مستدامة 
لرأس المال البشري الخليجي

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أفصح تقرير حديث أن الدول الخليجية 
نــجــحــت فـــي مـــجـــال الاســتــثــمــار الاجــتــمــاعــي 
المُثلى لدفع عجلة التنمية  كإحدى الوسائل 
الاقتصادية والإنتاجية، مؤكداً أنها تمتلك 
فــرصــة مهمة لاتّــبــاع نهج جــديــد فــي تطوير 
البرامج وتعزيز إنتاجية رأس المال البشري 
ما يدعم التحوّل تدريجياً من نموذج الرفاهية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــــــذي يـــلـــقـــي بــمــعــظــم الـــعـــبء 
عــلــى كــاهــل الــحــكــومــات، نــحــو تبني نــمــوذج 

الاستثمار الاجتماعي ذي الأثر المستدام.
وحققت الدول الخليجية -وعلى رأسها 
الــــســــعــــوديــــة- نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً فـــــي مـــواجـــهـــة 
جــائــحــة «كــــورونــــا»، حــيــث قــدمــت حــزمــة من 
المــــبــــادرات لـــدعـــم الــقــطــاع الـــخـــاص وحــمــايــة 
أبــرزهــا  المــواطــنــين ورعايتهم الصحية، كــان 
استثناء العاملين السعوديين في الشركات 
والمــؤســســات المــتــأثــرة مــن تــداعــيــات انــتــشــار 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد والاســـتـــفـــادة 
مــن نــظــام الــتــأمــين ضــد الــتــعــطــل عــن الــعــمــل، 
بـــحـــيـــث يــــحــــق لــــصــــاحــــب الــــعــــمــــل بـــــــــدلاً مــن 
إنـــهـــاء عــقــد المـــوظـــف أن يــتــقــدم لــلــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية بطلب صــرف تعويض شهري 
لــلــعــامــلــين بــنــســبــة ٦٠٪ مـــن الأجـــــر المــســجــل 
لمدة ثلاثة أشهر. وأظهر التقرير الصادر عن 
«اســتــراتــيــجــي آنـــد مــيــدل إيــســت»، أن تفشي 
وباء (كوفيد - ١٩) المتواصل قد كشف أوجه 
القصور التي تعاني منها أنظمة الرفاهية 
الاجتماعية على الصعيد العالمي وفاعليتها 
المــحــدودة، كما تسببت فــي تــزايــد الضغوط 
الواقعة على الحكومات، لا سيما من حيث 
العمل على تأمين الحماية الاجتماعية اللازمة 

لمواطنيها وتطوير الأنظمة القائمة.
التقرير، فــإن هــذا الأثــر يتجلى  وحسب 
بوضوح في دول مجلس التعاون الخليجي 

كونها تتبنى نماذج رفاهية اجتماعية سخية 
للغاية تُسهم في كثير من الأحيان في تزايد 
اعتماد المواطنين واتكالهم على الحكومات 
في أمورهم المعيشية ومختلف مناحي الحياة 
إلـــى أن تحسين مستويات  الأخــــرى، مــشــيــراً 
التعليم والــصــحــة، والمـــهـــارات المكتسبة من 
يُــعــزز مــن فــرص توظيف الشباب  عمر مبكر 
ومشاركتهم بفاعلية كأشخاص راشدين في 
المجتمع والدورة الاقتصادية على حد سواء.
التقرير إنه متاح أمام الحكومات  وقال 
اســتــحــداث ســوق جــديــدة تسهم بــدورهــا في 
تعزيز الرفاهية الاجتماعية لمواطنيها. ويُركز 
المــال البشري  هــذا النهج على إنتاجية رأس 
بصفتها عاملاً حيوياً مهماً يسهم في دفع 
عــجــلــة الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، ويـــهـــدف إلــى 
تعظيم الأثـــر الاجــتــمــاعــي وتحقيق عــائــدات 

مالية مجزية في الوقت ذاته.
ووفـــق الــتــقــريــر «يــتــعــين عــلــى المــواطــنــين 
تــحــمــل قـــــدر أكـــبـــر مــــن المـــســـؤولـــيـــة وتــقــلــيــل 
اعتمادهم على الدولة، وعلى القطاع الخاص 
عقد شراكات مع الحكومات لتقديم الخدمات 
العامة»، مشيراً إلى ذلك سيتحقق عن طريق 
المــالــيــة  الاســتــعــانــة بــمــجــمــوعــة مـــن الأدوات 
المبتكرة التي تُعرف بالاستثمارات ذات الأثر 
الاجتماعي، وهي آليات مستدامة مالياً تأخذ 
المشكلات البيئية والاجتماعية بعين الاعتبار، 
وتسعى في الوقت ذاته إلى تحقيق عائد مالي 
مــجــزٍ وإنــتــاجــيــة أعـــلـــى. وتـــابـــع: «فـــي سبيل 
تصميم وتبني هــذا النهج الجديد، تحتاج 
دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي إلـــى بــنــاء 
منظومة متكاملة للاستثمار الاجــتــمــاعــي. 
ويمكنها تحقيق ذلك عبر اعتماد الميزانيات 
الــقــائــمــة عــلــى أســـــاس الأداء؛ والاســتــعــانــة 
بــــــالأدوات الإنــتــاجــيــة المــبــتــكــرة، وبــنــاء بيئة 
البيانات، وإطــلاق أدوات  مساندة؛ وتــشــارُك 

متطورة لتحليل البيانات».

الليرة التركية تتهاوى... وهروب أسهم وسندات بـ١٫٧٥ مليار دولار

إردوغان يواصل إثارة «فزع المستثمرين»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لم تكد الليرة التركية تفيق من صدمة 
المــركــزي السابق ناجي  إقــالــة رئيس البنك 
أغبال وتعيين شهاب كاوجي أوغلو مكانه 
بــــمــــرســــوم أصـــــــــدره الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغــان قبل ١٠ أيــام، حتى وجه إردوغــان 
ضربة قوية جديدة إليها بمرسوم آخر أطاح 
فيه أمس (الثلاثاء) بنائب رئيس البنك مراد 
شــتــيــنــكــايــا. بــيــنــمــا كــشــفــت بــيــانــات مــالــيــة 
صادرة أمس عن سحب مستثمرين أجانب 
ومحليين أسهما وسندات بقيمة ١٫٧٥ مليار 

دولار من السوق التركية.
وبــــحــــســــب مـــــرســـــوم رئـــــاســـــي نـــشـــرتـــه 
الجريدة الرسمية لتركيا، تم تعيين مصطفى 
دومــــان، الـــذي شــغــل مــنــاصــب تنفيذية في 
مورغان ستانلي وعمل في الخزانة وأقسام 
إدارة المــخــاطــر والتدقيق المحاسبي خلال 
مسار عمله المصرفي، نائبا لرئيس البنك 
المركزي دون تحديد سبب إقالة شتينكايا.

وكان إردوغان أقال أغبال في ٢٠ مارس 
(آذار)، بعد أقل من يومين فقط من قرار لجنة 
السياسات النقدية بالبنك رفع سعر الفائدة 
الرئيسي من ١٧ إلى ١٩ في المائة، ولم يكن 
مضى على تعيينه أكثر من ٤ أشهر ونصف 
الشهر، ليعين بدلا منه كاوجي أوغلو، الذي 
يــدعــم رؤيــــة إردوغـــــان بـــأن أســعــار الــفــائــدة 

المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.
لكن القرار أدى إلى اضطراب في السوق 
فــي ظــل مــخــاوف مــن أن تــركــيــا ربــمــا تعود 
إلــــى ســيــاســات اقــتــصــاديــة غــيــر تــقــلــيــديــة، 
من بينها فرض قيود على رؤوس الأموال 
لحماية عملتها المتدهورة والتي فقدت ١٧ 
فــي المــائــة مــن قيمتها فــور إعـــلان إردوغـــان 
قــراره إقالة أغــبــال، الــذي كــان نجح بالفعل 

في تعزيز الليرة في مقابل الدولار الأميركي 
عبر تشديد السياسة النقدية.

الليرة التركية أمس  وتعمقت خسائر 
عــقــب الـــقـــرار الــجــديــد بــإقــالــة نــائــب رئــيــس 
البنك المــركــزي، لتفقد أكثر مــن ٢ فــي المائة 
من قيمتها وتتحدر إلى مستوى ٨٫٣٧ ليرة 
لــلــدولار خــلال الجلسة الصباحية، بينما 
أغلقت أول من أمس عند مستوى ٨٫١٣ ليرة 

للدولار.
وجــــاءت الـــقـــرارات الأخـــيـــرة لإردوغــــان 
لــتــعــمــق حـــالـــة الــقــلــق الـــتـــي تـــســـود أوســــاط 
المــســتــثــمــريــن المـــحـــلـــيـــين، الــــذيــــن بــــاعــــوا مــا 
قيمته ٦ مليارات دولار مِن الذهب والعملات 

الأجنبية، بعد قرار إقالة أغبال.
من جانبه، جدد كاوجي أوغلو، في كلمة 
خـــلال اجــتــمــاع الجمعية العمومية للبنك 
المركزي أمس، التأكيد على مواصلة البنك 
اســتــخــدام جميع أدوات السياسة النقدية 
فـــاعـــل ومــســتــقــل لتحقيق  المـــتـــاحـــة بــشــكــل 
خفض دائم للتضخم، الذي قفز إلى معدل 
١٥٫٦١ في المائة في نهاية فبراير (شباط) 
الماضي. وأضاف كاوجي أوغلو أن «الفترة 
متشددة،  نقدية  تتطلب سياسة  الحالية 
نــظــرا لارتــفــاع مــعــدل التضخم والتوقعات 
إلــى استمرار ارتفاعه»، مؤكدا  التي تشير 
أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء 
لأجـــل أســـبـــوع (الـــريـــبـــو) ســيــظــل هـــو الأداة 
الــرئــيــســيــة للبنك فيما يتعلق بالسياسة 

النقدية.
وشـــدد على الالــتــزام بتحقيق هــدف ٥ 
فــي المــائــة لمــعــدل التضخم، والـــذي سبق أن 
أشار البنك المركزي في رسالة موجهة إلى 
أنــه ليس بالإمكان الوصول إليه  الحكومة 
قبل عام ٢٠٢٣، مع العمل في الوقت ذاته على 

ضبط سعر صرف الليرة.

في غضون ذلك، كشفت بيانات مالية، 
أمـــــــس، عــــن خـــــــروج هــــائــــل لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية من سوق الأسهم التركية نتيجة 
للقلق من عدم استقرار السياسات المالية. 
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات صــــــادرة عـــن «دويــتــشــه 
بنك»، أن التدفقات الأجنبية التي نزحت من 
الأسهم التركية الأسبوع الماضي بلغت ٧٥٠ 
إلــى مليار دولار، مــع خــروج  مليون دولار 
ما يتراوح بين ٥٠٠ و٧٠٠ مليون دولار من 

السندات المحلية للبلاد.
وســـــــــادت حــــالــــة مـــــن الـــــفـــــزع الأســــــــواق 
التركية الأسبوع الماضي بعد القرار الصادم 
لإردوغان بإقالة رئيس البنك المركزي لثالث 
مرة خلال أقل من عامين. وسعى إردوغــان 
إلـــــى تـــهـــدئـــة فـــــزع المـــســـتـــثـــمـــريـــن، قـــائـــلا إن 
تقلبات الأســواق المالية في الآونــة الأخيرة 
لا تــنــســجــم مـــع حــقــائــق الاقــتــصــاد الــتــركــي 
وحــث المستثمرين الأجــانــب على عــدم فقد 

الثقة في تركيا.
ودعا إردوغــان، عقب ترؤسه اجتماعا 
لـــحـــكـــومـــتـــه مــــســــاء الاثـــــنـــــين، المــســتــثــمــريــن 
الأجانب إلى الاستثمار في بلاده في جميع 
الــقــطــاعــات والمــــجــــالات، مــعــتــبــرا أن جميع 
بــــدأوا بجني ثمار  المستثمرين فــي تــركــيــا 
استثماراتهم وتوسيع أســواقــهــم، وأن من 
يستثمر حاليا فــي تــركــيــا، سيجني ثمار 

استثماراته خلال فترة وجيزة.
وقـــــــال إردوغــــــــــــان: «لـــــم تـــعـــد الأســـــــواق 
الــداخــلــيــة والإقليمية مقياسا للاستثمار 
فــــي تـــركـــيـــا، بــــل عـــلـــى المــســتــثــمــريــن الأخــــذ 
بــعــين الاعــتــبــار المــقــايــيــس الــعــالمــيــة فــي هــذا 
الخصوص، لأن تركيا لم تعد مركز إنتاج 
إقـــلـــيـــمـــيـــا، بــــل بــــاتــــت مــــركــــزا عـــالمـــيـــا نــظــرا 
المقدمة  الحكومية  والتسهيلات  للحوافز 

للمستثمرين».

تثير التدخلات المستمرة للرئيس التركي في السياسات 
المالية فزع المستثمرين وأدت إلى هروب أكثر من ١٫٥ مليار 

دولار خلال الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

يترقب الأميركيون اليوم إعلان الرئيس جو بايدن عن مشروعه العملاق 
للبنى التحتية بما يتراوح بين ٣ و٤ تريليونات دولار (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

تبايُن في الأسواق 
مع عودة ضغوط العوائد

لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت المؤشرات الرئيسية 
عـــلـــى  ســــــتــــــريــــــت»  «وول  فـــــــي 
انــخــفــاض أمـــس (الــثــلاثــاء)، إذ 
ــــرت زيــــادة لــعــوائــد الــســنــدات 

ّ
أث

الأميركية على الأسهم المرتبطة 
الـــثـــقـــل،  بــالــتــكــنــولــوجــيــا ذات 
بينما ارتــفــعــت أســهــم قطاعي 
الــبــنــوك والــصــنــاعــة المــتــداولــة 
دون قيمتها، والتي من المتوقع 
أن تــســتــفــيــد مــــن إعــــــــادة فــتــح 

الاقتصاد.
وهبط المؤشر «داو جونز 
نــقــطــة بــمــا  الـــصـــنـــاعـــي» ٤٣٫٥ 
إلـــى ٣٣١٢٧٫٨٨  يــعــادل ٠٫١٣٪ 
نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد 
بــــورز ٥٠٠» مــتــراجــعــاً ٧٫٧  آنـــد 
إلـــى ٣٩٦٣٫٣٤  نــقــطــة أو ٠٫٢٪ 
نقطة، ونـــزل المــؤشــر «نــاســداك 
المجمع» ٥٠٫٨ نقطة أو ٠٫٣٩٪، 

إلى ١٣٠٠٨٫٨٠٤ نقطة.
لــــكــــن الــــتــــبــــايــــن ظــــهــــر فــي 
أوروبـــا، حيث ارتفعت الأسهم 
صــوب أعلى مستوياتها على 
الإطـــــلاق بــفــضــل آمـــــال بــتــعــافٍ 
 

ّ
اقــتــصــادي قــــوي، بــيــنــمــا غــض
الــطــرف عــن تعثر  المستثمرون 
ـــر 

ّ
صـــنـــدوق تــحــوط أمــيــركــي أث

ســلــبــاً عــلــى أســهــم الــبــنــوك في 
اليوم السابق.

وارتفع المؤشر «ستوكس 
٦٠٠ الأوروبي» ٠٫٦٥٪ بحلول 
بـــتـــوقـــيـــت   ١٤:٤٠ الـــــســـــاعـــــة 
غرينتش، ليُتداول أقل من ١٪ 
عن مستواه القياسي المرتفع، 
فـــيـــمـــا قـــــــادت أســــهــــم الـــبـــنـــوك 
المكاسب. وصعد سهم البنك 
السويسري «كريدي سويس» 
٠٫٨٪ بعد أن هوى قرابة ١٤٪ 
ر 

ّ
في الجلسة السابقة، إذ حذ

مـــن خــســائــر «مــرتــفــعــة بشكل 
كـــبـــيـــر» بـــعـــد تــعــثــر صـــنـــدوق 
«أرشيغوس كابيتال». وارتفع 
المــــــؤشــــــر «داكـــــــــــــس» الألمـــــانـــــي 
ليبلغ ذروة جــديــدة،   ٪١٫١٨
بــــدعــــم مــــن شــــركــــات صــنــاعــة 
الــــــســــــيــــــارات وصــــــعــــــود ســهــم 

«دويتشه بنك» ١٫٧٪.
وعـــــلـــــى الــــنــــقــــيــــض، أغـــلـــق 
المـــؤشـــر «تـــوبـــكـــس» الــيــابــانــي 
عــــلــــى هـــــبـــــوط بـــفـــعـــل الأســــهــــم 
مـــــن دون حــق  الــــتــــي أضــــحــــت 
ارتــفــع  الــتــوزيــعــات، بينما  فــي 
المـــؤشـــر «نــيــكــي» بــعــدمــا عـــاود 
مــــســــتــــثــــمــــرون شـــــــــراء أســـهـــمـــه 
الــتــي ســجــلــت أداء أضــعــف من 
«تـــوبـــكـــس» عـــقـــب قــــــرار الــبــنــك 
المــركــزي قصر مشترياته على 
الــصــنــاديــق المـــربـــوطـــة بــأســهــم 

«توبكس».

وفـــقـــد «تـــوبـــكـــس» ٠٫٧٨٪ 
نـــقـــطـــة، بــيــنــمــا  إلـــــى ١٩٧٧٫٨٦ 
عوّض «نيكي» الخسائر المبكرة 
لــيــغــلــق عــلــى  لــيــرتــفــع ٠٫١٦٪ 

٢٩٤٣٢٫٧٠ نقطة.
وتــراجــع قــطــاعــا المــصــارف 
وشركات الوساطة المالية وسط 
مــخــاوف مــن أن تخسر البنوك 
العالمية أكثر من ستة مليارات 
دولار جراء انهيار «أرشيغوس 
كابيتال». وتقدم ٨٩ سهماً على 
المــؤشــر «نــيــكــي» مقابل هبوط 

١٢٨ سهماً.
وفي سوق المعادن الثمينة، 
تــراجــعــت أســـعـــار الـــذهـــب لأقــل 
مـــــســـــتـــــوى فــــيــــمــــا يــــــزيــــــد عـــلـــى 
أسبوعين، إذ تعرضت لضغوط 
بــفــعــل قــــوة الـــــــدولار وعـــائـــدات 
ســــنــــدات الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
مــع تنامي التوقعات بتحسن 
اقتصادي سريع في ظل تقدم 

حملات التطعيم.
ويـــــتـــــأثـــــر الـــــــذهـــــــب، الــــــذي 
يــعــد مــخــزنــاً آمـــنـــاً لــلــقــيــمــة في 
أوقات الاضطراب الاقتصادي، 
بـــارتـــفـــاع عــــائــــدات الـــســـنـــدات، 
إذ إنـــهـــا تـــزيـــد تــكــلــفــة الــفــرصــة 
البديلة لحيازة الذهب الذي لا 

يدرّ عائداً.
وهــبــط الــذهــب فــي الــســوق 
إلـــى ١٦٨٢٫٩٠  الــفــوريــة ١٫٧١٪ 
لــــلأوقــــيــــة (الأونــــــصــــــة)  دولار 
بحلول الساعة ١٤:٥٠ بتوقيت 
غرينتش، وهــو أدنــى مستوى 

منذ ١٢ مارس (آذار).
وقــــالــــت مــــارغــــريــــت يـــانـــغ، 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي «ديــــلــــي 
فـــيـــكـــس»: «الـــعـــامـــل الــرئــيــســي 
الـــــــــذي يـــضـــغـــط عــــلــــى أســــعــــار 
الذهب استمرار ارتفاع عائدات 
الــــســــنــــدات الأمـــيـــركـــيـــة طــويــلــة 
الأجل»، مضيفة أن ثمة هبوطاً 
مـــســـتـــمـــراً فـــــي أســـــعـــــار المـــعـــدن 
الأصــفــر رغـــم أنـــه مــن المفترض 
أن يرتفع بوصفه أداة تحوط 

في مواجهة التضخم.
الــــضــــغــــط عــلــى  وزاد مـــــن 
الــذهــب صــعــود الــــدولار لأعلى 
مــــــســــــتــــــوى فــــــــي عـــــــــــام مــــقــــابــــل 
الـــــــين، الـــــيـــــوم، جـــــــراء مـــخـــاوف 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن مــــــن الـــنـــتـــائـــج 
المـــحـــتـــمـــلـــة لانــــهــــيــــار صـــنـــدوق 
التحوط «أرشيغوس كابيتال».

وعلى صعيد بقية المعادن 
النفيسة، فــقــدت الفضة ٠٫٥٪ 
لـــلأوقـــيـــة،  دولار   ٢٤٫٥٦ إلــــــى 
وخسر البلاتين ٠٫٥٪ أيضاً إلى 
١١٧٠٫١٦ دولار. وزاد البلاديوم 
دولار   ٢٥٣٠٫٢٣ إلـــــــى   ٪٠٫١
بعدما خسر ٥٫٥٪ في الجلسة 

السابقة.

العجاجي: التحول الكبير الذي يشهده اقتصاد المملكة يحمل الكثير من الفرص

«مورغان ستانلي» تطلق صندوق الأسهم السعودية للمستثمر الدولي
دبي: مساعد الزياني

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة مــــــورغــــــان 
ستانلي لإدارة الاستثمار أمس 
عــــن إطـــــــلاق صــــنــــدوق لــلأســهــم 
السعودية (إم إس آي إن في إف) 
في لكسمبورغ، واصفة الخطوة 
بالإيجابية والتي تشير إلى نمو 
المــحــلــي لإدارة الأصـــول  الــقــطــاع 
في المملكة، حيث يستهدف هذا 
الصندوق المستثمر الدولي من 
خـــلال الــصــنــاديــق المــتــوافــقــة مع 
تعهدات الاستثمار الجماعي في 
الأوراق المالية القابلة للتحويل.

إدارة  شـــــــــركـــــــــة  ــــــــــت  وقــــــــــال
الاســتــثــمــار إن الــصــنــدوق يتيح 
لــلــمــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي الــفــرصــة 
للعمل مع فريق استثماري ذي 
خـــبـــرة تـــزيـــد عــلــى ٢٠ عـــامـــاً في 
الــســعــوديــة، موضحة أن إطــلاق 
الصندوق يدعم جذب الاستثمار 
الأجـــنـــبـــي إلــــى الأســـــــواق المــالــيــة 
المحلية بما يتماشى مع أهداف 

«رؤية ٢٠٣٠».
ويـــهـــدف صـــنـــدوق مــورغــان 
ســتــانــلــي لــلأســهــم الــســعــوديــة، 
والـــــــذي تـــأســـس فــــي عـــــام ٢٠٠٩ 
إلى تحقيق النمو وزيــادة رأس 
المـــــــال عـــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـــل مــن 
فــــي الأوراق  خـــــلال الاســـتـــثـــمـــار 
المالية المدرجة في السوق المالية 
الـــســـعـــوديـــة (تــــــــــــداول)، وكـــذلـــك 
المــطــروحــة  المـــالـــيـــة  فـــي الأوراق 
لـــلاكـــتـــتـــاب الــــعــــام فــــي المــمــلــكــة. 
ويـــديـــر الـــصـــنـــدوق فـــريـــق مقيم 
في الرياض يعتمد استراتيجية 
اســـــتـــــثـــــمـــــار أســــــاســــــيــــــة نـــشـــطـــة 

وطويلة الأجل.
وقــــــــــــــال نـــــجـــــمـــــل حــــســــنــــين، 
رئــيــس فــريــق صـــنـــدوق الأســهــم 
لــدى شــركــة مــورغــان  السعودية 
ستانلي لإدارة الاســتــثــمــار، إن 
«إطـــــلاق الــنــســخــة المــتــوافــقــة مع 

تعهدات الاستثمار الجماعي في 
القابلة للتحويل  الأوراق المالية 
مــن صــنــدوق مـــورغـــان ستانلي 
لـــلأســـهـــم الــــســــعــــوديــــة، يــعــكــس 
المــكــانــة المــتــنــامــيــة لــقــطــاع إدارة 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــســعــوديــة. 
ونحن على ثقة تامة بأن إطلاق 
هذا الصندوق سيلقى اهتماماً 
كبيراً بــين المستثمرين، ويدعم 
جــــذب تـــدفـــقـــات رأس المـــــال إلــى 
المملكة بالتوازي مع استمرارها 
في تنويع اقتصادها تماشيا مع 
(رؤية ٢٠٣٠)». وأضاف «تهدف 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا الاســتــثــمــاريــة 
الــنــشــطــة إلــــى تــحــديــد الــعــوائــد 
الــجــذابــة لمستثمرينا مــن خــلال 
تحليل بيانات الشركات المدرجة، 
وقطاعات عملها، بالإضافة إلى 
الاقتصاد السعودي بشكل عام».

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال ســــامــــي 
كــايــيــلــو، رئــيــس مجلس الإدارة 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
مــــورغــــان ســتــانــلــي فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 
«تـــــواصـــــل الـــســـعـــوديـــة تــرســيــخ 
مــــكــــانــــتــــهــــا كـــــــواحـــــــدة مــــــن أهــــم 
الأســـــــــواق المـــالـــيـــة الـــــواعـــــدة فــي 
الــشــرق الأوســـط بعد أن  منطقة 
شـــهـــدت طـــــرح مـــــبـــــادرات مــهــمــة 

لدعم السوق، والتي من المتوقع 
أن تثمر عن زيادة عمليات إدراج 
الــشــركــات. ونحن نتطلع حالياً 
إلــــى تـــزويـــد عــمــلائــنــا الــدولــيــين 
بــفــرص اســتــثــمــاريــة جــاذبــة في 

السوق السعودية».
قـــال عــبــد العزيز  مــن جهته 
الــرئــيــس التنفيذي  الــعــجــاجــي، 
لمــــورغــــان ســتــانــلــي الــســعــوديــة، 
إنـــــه فــــي عـــــام ٢٠٠٩ أســـــس بــنــك 
مــــــورغــــــان ســـتـــانـــلـــي صـــنـــدوقـــاً 
للأسهم السعودية ليكون بذلك 
أول بنك استثمار أميركي يقوم 
بـــهـــذه الـــخـــطـــوة. وشـــكـــل الــبــنــك 
الــصــنــدوق  فــريــقــاً محلياً لإدارة 
فــــــي الــــســــعــــوديــــة انــــطــــلاقــــاً مــن 
إيــمــانــه بـــضـــرورة وجــــود فــريــق 
يــتــمــتــع بــمــعــرفــة وفــهــم عميقين 

لاحتياجات السوق السعودية.
وقـــال العجاجي فــي حديث 
ــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» أمــــــس:  «ال ـــــــ ل

إلـــى دعـــم مستثمرينا  «نــتــطــلــع 
الــــــدولــــــيــــــين مـــــــن خـــــــــلال إطـــــــلاق 
فــي  إن  آي  إس  (إم  صـــــنـــــدوق 
إف)، وخاصة في أوروبـــا، ممن 
لــديــهــم درايــــة جــيــدة بصناديق 
لكسمبورغ المتوافقة مع تعهدات 
الاستثمار الجماعي في الأوراق 
المالية القابلة للتحويل (يو سي 
لــلــوصــول  تــــي إس)، وذلــــــك  آي 
إلــى أســـواق الأســهــم السعودية. 
وإذ نــتــطــلــع إلــــى الـــفـــرص الــتــي 
يحملها المستقبل، فإننا نطمح 
إلى مواصلة تطوير قطاع إدارة 
الاستثمار في البلاد، وسيلعب 
هذا الصندوق دوراً رئيسياً في 

تحقيق هذا الهدف».
وحـــــــــول الــــقــــطــــاعــــات الـــتـــي 
سيركز عليها صندوق مورغان 
ستانلي للأسهم السعودية (إم 
إس آي إن في إف)، قال العجاجي: 
«تــتــمــثــل اســتــراتــيــجــيــة فــريــقــنــا 

الاســتــثــمــاري فــي الــتــركــيــز على 
الــفــرص الجذابة  الاستثمار فــي 
التي تقدمها السوق بغض النظر 
في أي قطاعٍ كانت، ويركز الفريق 
عـــلـــى عـــــــدّة مـــقـــومـــات أســـاســـيـــة 
فــــي الــــشــــركــــات الــــتــــي يــمــتــلــكــهــا 
الصندوق، ومنها وجــود فريق 
إداري متمرس، ومشاركة فعالة 
من قبل كبار المساهمين، وأعمال 
قوية مستدامة قادرة على زيادة 
الربحية، وتقييم جذاب مقارنة 
بالشركات المماثلة، وعليه تركز 
محفظتنا حالياً على قطاعات 
الــتــعــلــيــم، والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
ومواد البناء، والشركات النشطة 

في قطاع البيع بالتجزئة».
ولـــفـــت الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمــــورغــــان ســتــانــلــي الــســعــوديــة 
الــتــغــيــيــرات التنظيمية  إلـــى أن 
والــــتــــي يــــنــــدرج بــعــضــهــا ضــمــن 
إطـــار رؤيـــة ٢٠٣٠ شكلت حافزاً 

رئـــيـــســـيـــاً فـــــي تـــســـهـــيـــل وصـــــول 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــــدولـــــيـــــين إلــــى 
الأســـواق المالية المحلية، عــلاوة 
على ذلك، يحمل التحول الكبير 
الـــذي يشهده الاقــتــصــاد المحلي 
الكثير من الفرص الاستثمارية، 
وأخيراً كان لانضمام المملكة إلى 
مؤشرات «إف تي إس آي» و«إم 
إس سي آي» للأسواق الناشئة 
دورٌ كــبــيــر فـــي تــحــفــيــز اهــتــمــام 
المستثمرين الدوليين بالأسواق 

المالية المحلية.
وقـــــــــال: «مــــنــــذ الإعـــــــــلان عــن 
(رؤية ٢٠٣٠)، قطعت السعودية 
شـــــــوطـــــــاً كـــــبـــــيـــــراً فــــــــي تــــطــــويــــر 
اقـــتـــصـــادهـــا وأســـواقـــهـــا المــالــيــة 
المــــحــــلــــيــــة. ورغــــــــــم الــــتــــحــــديــــات 
الــتــي صادفتها، بما  والــعــوائــق 
فــي ذلـــك جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) 
وانــعــكــاســات انــخــفــاض أســعــار 
الــنــفــط عــلــى اقــتــصــادهــا، إلا أن 
المـــمـــلـــكـــة تـــــواصـــــل تـــقـــدمـــهـــا مــع 
تطوير قطاعها الخاص وإجراء 
تحسينات على أسواقها المالية 
المـــحـــلـــيـــة». وبــــين الــعــجــاجــي أن 
«مـــــــورغـــــــان ســــتــــانــــلــــي» تــســعــى 
لتوفير فرص مبتكرة في السوق 
للمستثمرين المحليين والدوليين 
عــلــى حــــدٍ ســــــواء، وقــــــال: «نــأمــل 
أيضاً أن نقدم نموذجاً تحتذي 
به شركات إدارة الأصول الأخرى 
في السعودية لإطلاق صناديق 
تـــدار خـــارج المملكة وتستهدف 
الــدولــيــين». وتابع:  المستثمرين 
«تساهم الأهداف الاستراتيجية 
(رؤيــة ٢٠٣٠) في توفير فرص  لـــ
مُشجعة للمستثمرين الدوليين، 
مــمــا يــعــزز إقـــبـــال الــعــمــلاء على 
أســـواق الأســهــم فــي السعودية. 
يـــــدعـــــم إطــــــلاق  نـــــأمـــــل أن  كــــمــــا 
الصندوق مساعي البلاد لجذب 
الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق 

المالية المحلية».

تتطلع مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار لأن يدعم إطلاق الصندوق مساعي السعودية 
لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية المحلية... وفي الإطار عبد العزيز العجاجي (أ.ف.ب)

ندوة افتراضية توصي بتنقل الموارد البشرية بين بلدان المنطقة لدفع التنمية الاقتصادية

تسهيل نقل التكنولوجيا والإنتاج الزراعي يدعم التكامل المتوسطي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــي وقــت يعيش فيه العالم 
مرحلة جديدة بعد عصر ما بعد 
جائحة كــورونــا، قــدم مشاركون 
فـــــي نـــــــــدوة دولـــــيـــــة افـــتـــراضـــيـــة 
تــــوصــــيــــات ســـيـــاســـيـــة لــتــعــزيــز 
الـــتـــكـــامـــل المـــتـــوســـطـــي وتـــجـــاوز 
اتـــفـــاقـــيـــات الــــتــــجــــارة، مــشــدديــن 
على أهمية تعزيز المــســار نحو 
تــعــمــيــق الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
وتــعــزيــز الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
وتـــســـهـــيـــل نـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
وتــــدعــــيــــم الــــــروابــــــط بـــــين بـــلـــدان 
المنطقة من خلال تعظيم الإنتاج 
الـــزراعـــة المستدامة  فــي مــجــالات 
والثروة السمكية، وتعزيز الأمن 

الغذائي، والتنمية الريفية.
وشــــــــددت الـــــنـــــدوة الـــدولـــيـــة 
الافــــــتــــــراضــــــيــــــة عـــــلـــــى ضـــــــــرورة 
استغلال إمكانات منطقة البحر 
الأبيض المتوسط الجنوبية إذا 
انتقلت من مجموعة معزولة من 
البلدان المصدرة الموارد الطبيعية 
والأشــــخــــاص إلــــى ســــوق كــبــيــرة 
قــــــــادرة عـــلـــى جـــــذب الاســـتـــثـــمـــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر، مــؤكــدة على 
أهمية تعزيز التكامل المتوسطي، 
وبحث سبل استثمار ما تتمتع 
بــه مــن إمــكــانــات كبيرة لتحويل 
نفسها لمنطقة التكامل الإقليمي 

الأعظم في العالم. 
الــنــدوة التي نظمها  ولفتت 
مركز التكامل المتوسطي «سي إم 

إيه» عبر الإنترنت حول «تعزيز 
التكامل المتوسطي» إلى أن عملية 
تــعــزيــز الــتــكــامــل المــتــوســطــي هي 
عملية متعددة الأوجه، مؤكدة أن 
التنقل البشري هو المفتاح لنجاح 
هذه العملية، وضمان المهارات، 
مــن حــيــث الــتــنــقــل داخـــل المنطقة 
لــتــعــزيــز تــرابــطــهــا بــشــكــل جــيــد، 
مـــع أهــمــيــة الاعـــتـــبـــار بــالــتــغــيــيــر 
فــــــــي المــــــــوضــــــــوعــــــــات المــــنــــاخــــيــــة 
والــتــعــلــيــمــيــة، مــســلــطــة الـــضـــوء 
عــلــى الأبـــعـــاد المختلفة للتكامل 
المتوسطي وتعزيزه بما يتجاوز 

اتفاقيات التجارة.
وأكــــدت الـــنـــدوة الــتــي شــارك 
فـــيـــهـــا عـــــــدد مـــــن الاقــــتــــصــــاديــــين 
والعلماء والباحثين الأكاديميين 

على ضرورة تبادل الأفكار حول 
الأبعاد المتعددة للتكامل الإقليمي 
فــــي الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، 
مشددة على أهمية اتخاذ خطوات 
الــتــكــامــل المــتــوســطــي عــبــر تذليل 
العقبات الهيكلية التي يمكن أن 
تحبط التكامل الإقليمي القوي 
والتنمية الاقتصادية، وإمكانية 
تطوير نهج يشمل بشكل مباشر 
الــجــهــات الــفــاعــلــة الأســاســيــة في 
شــمــال وجــنــوب الــبــحــر الأبــيــض 

المتوسط.
وبــحــســب مـــــداولات الــنــدوة، 
أوضـــــح المـــشـــاركـــون أن إفــــــرازات 
الــــواقــــع الـــجـــديـــد تــمــثــل تــحــديــا 
لمــــنــــظــــور الــــتــــكــــامــــل الإقـــلـــيـــمـــي 
والــــــســــــيــــــاســــــات الــــــتــــــي يـــنـــبـــغـــي 

وضعها بشأنه، مقرّة أنه لا تزال 
هناك بعض المسائل دون حل في 
منطقة البحر المتوسط، مشيرة 
إلــــى أنــــه أســهــمــت الـــقـــيـــود الــتــي 
تــواجــه الاقتصاد السياسي في 
تحقيق سجل دون المستوى في 

مجال التكامل.
ووفــــــــــــــق الــــــــــنــــــــــدوة أثــــبــــتــــت 
التجارة أنها غير كافية في حد 
ذاتــهــا لتشجيع أهـــداف التكامل 
الإقــلــيــمــي الاقــتــصــادي الــشــامــل، 
غير أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ 
الإصــــــلاحــــــات الـــقـــطـــاعـــيـــة الـــتـــي 
تتسق مع استراتيجيات النمو 
الــشــامــل، لا سيما مــا يستهدف 
مـــنـــهـــا الــــفــــئــــات الأكـــــثـــــر ضــعــفــاً 

والنساء والشباب.

تفاؤل واسع في منطقة اليورو بالتعافي رغم الإغلاقات
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات الثلاثاء، أن 
المــعــنــويــات الاقــتــصــاديــة لمنطقة 
اليورو ارتفعت أكثر بكثير مما 
كــان متوقعا فــي مـــارس (آذار)، 
مـــتـــجـــاوزة المــتــوســط فـــي الأجـــل 
الــطــويــل لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ أن 
ضربت جائحة فيروس كورونا 
أوروبـــــــــا قـــبـــل ١٢ شــــهــــرا، فــيــمــا 

تصدرت ألمانيا التحسن.
وكــــــــشــــــــف مـــــــســـــــح شـــــهـــــري 
مـــــن المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة أن 
المعنويات الاقتصادية في دول 
مــنــطــقــة الــــيــــورو الـــتـــســـع عــشــرة 
قفزت إلى   ١٠١   نقطة هذا الشهر   
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  فـــي  مـــن   ٩٣٫٤   
شــــــبــــــاط، مـــــتـــــجـــــاوزة تـــوقـــعـــات 
الاقتصاديين بارتفاعها   إلى ٩٦ 

نقطة.    
وقــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة إنـــــه مــن 
بـــين أكـــبـــر اقـــتـــصـــادات الاتـــحـــاد 

الأوروبـــي، تميزت ألمانيا بأكبر 
تحسن فــي المعنويات الشهرية 
بــلــغ ٧٫٩+ نقطة  عــلــى الإطــــــلاق 

لتصل إلى ١٠٣٫٧ نقطة.
تـــحـــســـنـــت المــــعــــنــــويــــات فــي 
قطاع الصناعة إلى ٢٫٠ من ٣٫١ -، 
وفي قطاع الخدمات، وهو الأكبر 
في اقتصاد منطقة اليورو، إلى 

٩٫٣ - من ١٧٫٠ - .
وارتـــــــــفـــــــــعـــــــــت مـــــعـــــنـــــويـــــات 
المستهلكين إلى ١٠٫٨ - من ١٤٫٨ 
-، وفي قطاع التجزئة إلى ١٢٫٢ 

- من ١٩٫١ - .
فـــي الأثــــنــــاء، كــشــف نــتــائــج 
استطلاع أجــرتــه غرفة التجارة 
والصناعة الألمانية تراجع نسبة 
الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة الألمــانــيــة 
الــــتــــي تــــعــــتــــزم الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الخارج، في ظل تراجع الإيرادات 
الــســفــر وتــعــثــر التعافي  وقــيــود 
الاقتصادي الناجم عن جائحة 

كورونا.

وأوضحت نتائج الاستطلاع 
الــشــركــات الصناعية  أن نــســبــة 
الألمانية التي تعتزم الاستثمار 
فــي الــخــارج وصــلــت إلــى ٤٣ في 
المائة وهو أدنى مستوى لها منذ 

عشرة أعوام.
ــــــــــم تــــتــــمــــثــــل الـــــعـــــراقـــــيـــــل  ول
بــالــنــســبــة لـــلـــشـــركـــات فــــي أزمــــة 
كـــورونـــا فــحــســب، بــل أيــضــا في 
الــــجــــمــــارك وتـــنـــامـــي الــســيــاســة 

الحمائية.
وفــي المقابل، زادت شركات 
قطاع الدوائيات من استثماراتها 

في الخارج منذ بدء الجائحة.
وأشــارت الغرفة إلى تراجع 
منذ عام ٢٠١٧ في نسبة الشركات 
الصناعية الألمانية التي تعتزم 

الاستثمار في الخارج.
وأوضــحــت الغرفة أن حجم 
الاســتــثــمــارات ارتــفــع فــي بعض 
الأســواق مؤخرا، وفي مقدمتها 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا والــــــــشــــــــرق الأوســـــــــط 

إلــى أميركا  والأدنـــى، بالإضافة 
الشمالية والصين.

وذكــرت الغرفة أن سويسرا 
والنرويج تعتبران أكثر الأسواق 
جاذبية للشركات الألمانية، إلى 
الــيــورو والــصــين  جــانــب منطقة 

والولايات المتحدة.
وقالت إن الشركات الألمانية 
تـــــــولـــــــي اهــــــتــــــمــــــامــــــا بــــســــلاســــل 
التوريد المستقرة والقريبة من 
ألمـــانـــيـــا، وتـــعـــول الـــشـــركـــات في 
اســتــثــمــاراتــهــا فـــي الــصــين على 
حجم الاستهلاك فيما تعول في 
الولايات المتحدة على السياسة 

الاقتصادية الموثوقة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع 
الــذي شمل أكثر من ألفي شركة 
كــثــرة الــشــركــات الــتــي تلجأ إلــى 
الــخــارج لأسباب  الاستثمار في 

تتعلق بالتكاليف.
وقــالــت الــغــرفــة إن هـــذا يعد 
مــــؤشــــرا عـــلـــى تـــنـــامـــي الــضــغــط 

على السوق الداخلية، وهو أمر 
يلعب دورا مهما بشكل متزايد 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــركـــات الــعــامــلــة 
فــــي قــــطــــاع الـــنـــســـيـــج وصـــنـــاعـــة 
الــســيــارات، والمنتجات المعدنية 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــهـــنـــدســـيـــة 

والتكنولوجيا المتطورة.
وأوضــــــــحــــــــت الـــــنـــــتـــــائـــــج أن 
شركات صناعة الآلات جاءت في 
الــشــركــات التي تحفظت  طليعة 
عــن الاســتــثــمــار فــي الـــخـــارج في 
الوقت الراهن إلى جانب شركات 
قطاع النسيج حيث قالت ٢٥ في 
المـــائـــة مـــن هــــذه الـــشـــركـــات إنــهــا 
عازمة على تقليص استثماراتها 
الدولية. وبدا موقف قطاع الدواء 
مختلفا بشكل تام، حيث وسعت 
شـــــركـــــات هـــــــذا الــــقــــطــــاع نـــطـــاق 
الــخــارج على نحو  أعمالها فــي 
قوي منذ بدء الأزمة، كما تعتزم 
شركات صناعة السيارات أيضا 
زيادة استثماراتها في الخارج.

رفع قدرة الربط الكهربائي بين مصر والسودان من ٨٠ إلى ٣٠٠ ميغاوات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عت مصر والسودان اتفاقاً 
ّ
وق

لرفع خط الربط الكهربائي القائم 
بين البلدين، من ٨٠ ميغاواط إلى 
الــعــقــد  ٣٠٠ مـــيـــغـــاواط. يــتــضــمــن 
توريد وتركيب وحدتَي معوضات 
غير فعالة (STATECOM) سعة 
٢×+ - ١٥٠ ميغافار شاملة الخلايا 
الـــــلازمـــــة لـــلـــتـــركـــيـــب بــمــحــطــتــيــى 
مــحــولات دنــقــلا ومــــروى المدينى 
بالسودان، وفقاً لبيان صادر من 

وزارة الكهرباء المصرية أمس.
البيان إن العقد الجديد  قــال 
جـــاء فـــي «إطـــــار اهــتــمــام الــقــيــادة 
الــــســــيــــاســــيــــة المــــصــــريــــة بـــســـرعـــة 
تنفيذ مشروع الربط الكهربائي 
بــــين جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
وجــمــهــوريــة الــــســــودان الــشــقــيــق، 
وسرعة إنهاء المرحلة الثانية من 

هذا المشروع».
الـــبـــيـــان أن مــحــمــد  وأوضـــــــح 
شـــاكـــر وزيـــــر الــكــهــربــاء والــطــاقــة 
المــتــجــددة، ومحمد إلــيــاس سفير 

الــــــســــــودان فــــي الــــقــــاهــــرة، شــهــدا 
توقيع عقد بين الشركة المصرية 
لنقل الكهرباء وشركة «سيمنس» 
لــلــطــاقــة، وذلـــــك لإضـــافـــة مــهــمــات 
قــدرة خــط الربط  كهربائية لرفع 
الـــكـــهـــربـــائـــي الــــقــــائــــم بـــــين مــصــر 
والــــســــودان واســـتـــقـــراره، وزيــــادة 
القدرة المنقولة بين الدولتين من 
الــقــدرة الحالية ٨٠ ميغاوت إلى 
٣٠٠ ميغاوات، بحضور عدد من 
قــيــادات قطاع الكهرباء وقيادات 

شركة «سيمنس» للطاقة.

وتـــبـــلـــغ الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة 
نــحــو ٤٥٣ مــلــيــون جنيه  لــلــعــقــد 
دولار)  مـــــلـــــيـــــون   ٢٩) مــــــصــــــري 
يـــتـــم تــمــويــلــهــا مــــن المـــشـــروعـــات 
الاستراتيجية لديوان عام وزارة 
الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة 
إلـــى نــحــو ١٨ شهراً  تنفيذ تــصــل 

من تاريخ توقيع العقد.
وأشــــــــــــــاد الـــــــدكـــــــتـــــــور شــــاكــــر 
بــالــعــلاقــات المــصــريــة الــســودانــيــة 
المتميزة، مؤكداً الاهتمام بتقوية 
وتــرســيــخ هــذه الــعــلاقــات، مشيراً 

ــاء بين 
ّ
إلــى الــتــعــاون المثمر والــبــن

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 
وشركة «سيمنس» والمتمثل في 
عدد من مشروعات الكهرباء على 
أرض مــصــر خــصــوصــاً محطات 
توليد الكهرباء العملاقة الثلاث 
بقدرة ١٤٤٠٠ ميغاوات في كلٍّ من 
العاصمة الإدارية الجديدة وبنى 
ســويــف والــبــرلــس. وأكـــد ضــرورة 
ســــرعــــة إنــــهــــاء الأعـــــمـــــال بـــكـــفـــاءة 

وجودة عالية.
وتوجه محمد إلياس، سفير 

الــــســــودان فـــي الـــقـــاهـــرة، بــالــشــكــر 
 في قطاع 

ً
للحكومة المصرية ممثلة

الــكــهــربــاء عــلــى الــجــهــود المــبــذولــة 
 
ً
الـــســـودان الشقيق حكومة لــدعــم 

وشعباً، وتحقيق التنمية الشاملة 
بـــالـــســـودان. يـــأتـــي هــــذا الــتــوقــيــع 
فـــي إطــــار الاهـــتـــمـــام الــــذي يــولــيــه 
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 
لمــــشــــروعــــات الــــربــــط الــكــهــربــائــي 
حتى تصبح مصر مركزاً إقليمياً 
لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول 

العربية والأفريقية.



شوقي بزيع

لــــم تـــكـــن مـــســـألـــة الـــعـــنـــاويـــن 
التي يختارها الكتاب والفنانون 
لأعمالهم الأدبية والفنية بالأمر 
الــــســــهــــل عــــلــــى الإطـــــــــــلاق، بـــــل قــد 
تــكــون واحـــــدة مـــن أعــقــد المــســائــل 
التي يواجهها المؤلفون في أثناء 
الكتابة، وقبل أن يدفعوا بأعمالهم 
إلى النشر، إذ لطالما كانت العلاقة 
بين النصوص وعناوينها محلاً 
للتساؤل والــتــفــســيــرات الملتبسة 

والغموض الإشكالي. 
كـــان ثــمــة مــن يعتقد أن  وإذا 
«المـــكـــتـــوب يُـــعـــرف مـــن عـــنـــوانـــه»، 
وفــــقــــاً لـــلـــمـــقـــولـــة الـــشـــائـــعـــة الــتــي 
جــرت في الحياة العربية مجرى 
الأمثال، فإن هذا الاعتقاد ينسحب 
على الرسائل التي تطلق عليها 
العامة تسمية «المكاتيب» التي لا 
يخطئ سعاة البريد في إيصالها 
إلى المتلقين، وفق عناوين مكانية 
واضـــــحـــــة مـــــحـــــددة المــــعــــالــــم، ولا 
ينسحب على الإبداع إلا في إطاره 
التقليدي، حيث لا تنحصر مهمة 
الأدب فــي الــوصــول إلـــى الــقــارئ، 
بــــل تـــتـــجـــاوز ذلـــــك إلـــــى مــحــاولــة 
اســـتـــمـــالـــتـــه واســـتـــقـــطـــابـــه، عــلــى 
المــســتــويــات الأخــلاقــيــة والــفــكــريــة 

والسياسية. 
ولــــــــعــــــــل هــــــــــــذا الــــــنــــــمــــــط مـــن 
«الـــتـــصـــويـــب» المـــبـــاشـــر بــاتــجــاه 
الــقــارئ هــو الــذي دفــع الــعــرب إلى 
نــعــت كــثــيــر مــن المــؤلــفــات الأدبــيــة 
بـــالـــرســـائـــل، كــمــا هـــو الـــحـــال مع 
رسائل ابن المقفع والجاحظ وأبي 

العلاء المعري وغيرهم.
كـــذلـــك فــــإن مــقــولــة «المــكــتــوب 
يُعرف من عنوانه» ليست بعيدة 
عن الصحة في مجالات الدراسات 
الــتــي يــنــبــغــي أن تتسم  الــعــلــمــيــة 
بـــالـــدقـــة والمـــوضـــوعـــيـــة، أو الــتــي 
تتخذ فرضياتها المقترحة صفة 
العناوين الواجب البرهنة عليها 
عن طريق العقل والمنطق والبحث 

المنهجي. 
ولــــكــــن الأمـــــــر يــخــتــلــف تــمــام 
الاخــــتــــلاف مــــع الأعــــمــــال الأدبـــيـــة 
والـــفـــنـــيـــة، خــــاصــــة تـــلـــك الــــتــــي لا 
تعتمد وحـــدة المـــوضـــوع، وتــبــدو 
أقــــــــرب مـــــا تــــكــــون إلــــــى الأطــــيــــاف 
الــتــي يصعب  والــــرؤى المتشابكة 
اختزالها بفكرة واحدة أو عنوان 

محدد. 
والواقع أن أي مراجعة متأنية 
للتراث العربي، خاصة في جانبه 
الـــشـــعـــري، لا بـــد أن تــقــودنــا إلــى 
استنتاج أن اختيار العناوين لم 
يكن واحــداً من الهواجس المؤرقة 
لـــلـــشـــعـــراء، كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــي 
العصور الحديثة، حيث البحث 
عن عنوان ملائم قد يستغرق من 
الوقت الزمن الذي يستغرقه العمل 
الإبداعي برمته. فكيف للجاهلي 

الــــذي حــشــد فـــي قــصــيــدة طــويــلــة 
واحــدة كل ذلــك القدر من الأبيات 
والهواجس والعناوين أن يختزل 
عــمــلــه ذاك فــــي عــــنــــوان واحــــــد أو 

تسمية بعينها. 
ولـــــذلـــــك فـــقـــد ارتـــــــــأى الـــنـــقـــاد 
الـــقـــصـــائـــد  تـــســـمـــى  والـــــــــــــرواة أن 
الأمــــهــــات فــــي الـــعـــصـــر الــجــاهــلــي 
بالمعلقات، بعد أن بــات تعليقها 
عــلــى ســتــائــر الــكــعــبــة هــو الــحــدث 
الاســتــثــنــائــي الــــدال عــلــى تميزها 

الإبداعي.
وانـــــتـــــزعـــــت قــــصــــائــــد أخـــــرى 
عــنــاويــنــهــا مــــن كـــــون أصــحــابــهــا 
لــم يــتــركــوا أثــــراً غــيــرهــا، كــمــا هو 
الحال مع قصيدة دوقلة المنبجي 
الــتــي سميت «اليتيمة»، أو بناء 
على المناسبة التي دفعت الشاعر 
إلى نظمها، كما هو حال قصيدة 
أبي تمام في مديح المعتصم التي 
أخــــذت عــنــوانــهــا المـــعـــروف «فــتــح 
عـــمـــوريـــة» مـــن المــعــركــة الــشــهــيــرة 
الـــتـــي انـــتـــصـــر خـــلالـــهـــا الــخــلــيــفــة 

العباسي على الروم. 
وبما أن وحدة الشكل المتمثلة 
بانضواء الأبيات تحت الوزن ذاته 
والــقــافــيــة إيـــاهـــا هـــي الــتــي كــانــت 
تــنــوب عـــن تــشــتــت المــضــامــين في 
الــقــصــيــدة الـــواحـــدة، فــقــد اهــتــدى 
الــحــل  إلــــى  الــشــعــر ونــــقــــاده  رواة 
المــريــح، المتمثل بنسبة القصيدة 
إلى قافيتها، كأن يقال «سينية» 
البحتري، أو «عينية» ابن سينا، 
أو لامية «ابن الوردي»، وما سوى 

ذلك. 
على أن اللجوء إلى القافية لم 
يكن ليوفر الحل الأمثل لإشكالية 
العناوين، باعتبار أن الاحتمالات 
المــتــاحــة أمـــــام الـــشـــعـــراء لاخــتــيــار 
القوافي محصورة بالحروف التي 
تــســمــح بــهــا الأبـــجـــديـــة الــعــربــيــة، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــجـــبـــر هـــــــؤلاء عــلــى 
القافية ذاتها في كثير من  تكرار 

قصائدهم ومقطوعاتهم، ما يُفقد 
هذه الأخيرة الصلاحية الحصرية 
في منح الهوية والاسم للقصائد 

غير المسماة.
أمـــــا فــــي الأزمـــــنـــــة الـــحـــديـــثـــة، 
فقد بدا الكتاب والمبدعون كأنهم 
يـــولـــون مــســألــة الــعــنــاويــن عناية 
واهــتــمــامــاً يــفــوق مـــا كــــان يفعله 
أســــلافــــهــــم مـــــن قـــــبـــــل، وهـــــــو أمــــر 
ينسحب على الأدب العربي بقدر 
مــا ينسحب على الآداب العالمية 

بمختلف لغاتها ومناحيها.
والــواقــع أن كثيراً من شعراء 
الـــــحـــــداثـــــة فـــــي الـــــغـــــرب لـــــم يـــــروا 
العناوين بصفتها مجرد إشارة 
رمزية للتعريف بالعمل الشعري 
أو لتمييزه عن سواه، بل جزءاً لا 
يــتــجــزأ مــن هــويــة الــعــمــل ونــواتــه 
ومغزاه، وهو ما ينسحب بشكل 
أخـــــص عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة بـــودلـــيـــر 
«أزهار الشر» التي تعكس جوهر 
التمزق البودليري بين الطهراني 

والشيطاني. 
وكــذلــك هــو الأمـــر مــع «أوراق 
العشب» لوالت ويتمان الذي رأى 

إلــى الطبيعة السبيل  في العودة 
الأمثل للعودة إلى نقاوة الحياة 
وبــراءتــهــا، كــمــا لــلاحــتــجــاج على 
الــجــنــوح الأمــيــركــي المـــفـــرط نحو 
التعصب والعنف وقهر السكان 
الأصليين، و«فصل في الجحيم» 
لرامبو، حيث البحث عن الخلاص 
الــــروحــــي يــتــطــلــب الــتــجــديــف في 
«أنــهــار همجية» يمنحها خــداع 
الحواس قدرة أكبر على المخاتلة 

ووأد المغامرة في مهدها. 

وإذا كانت للثورة الصناعية 
الـــغـــربـــيـــة وجــــوهــــهــــا الإيـــجـــابـــيـــة 
المــتــعــددة، فــإن الــشــعــراء المفرطين 
في حساسيتهم، العاملين بدأب 
عــلــى احــتــفــاظ الــحــيــاة بــبــراءتــهــا 
الأصــــــــلــــــــيــــــــة، لـــــــــم يــــســــتــــطــــيــــعــــوا 
التعامل مع الصناعات الجديدة 
والـــــــــكـــــــــارتـــــــــيـــــــــلات الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة 
والتجارية الهائلة إلا بصفتهما 
لــلــقــارات،  الــعــابــر  أداتــــين للجشع 
ولتسليع الإنسان وسحقه تحت 
الـــســـنـــابـــك الــــفــــولاذيــــة الـــضـــروس 
لــلــعــالــم المـــعـــدنـــي، وهــــو مـــا ألــقــى 
بظلاله المؤثرة على أدب القرنين 

الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن، حيث 
نعثر على عناوين روائية معبرة، 
مـــن مــثــل: «الإنـــســـان الــصــرصــار» 
لـــدويـــســـتـــويـــفـــســـكـــي، و«المـــــســـــخ» 
لـــكـــافـــكـــا، و«مــــــزرعــــــة الــــحــــيــــوان» 
لــجــورج أورويـــــل، وعــلــى عناوين 
شعرية موازية في دلالاتها، مثل 
«الأرض الخراب» لتوماس إليوت، 
و«عـــــواء» لألـــن غينسبرغ، و«فــي 
خــديــعــة الــعــتــبــة» لإيــــف بــونــفــوا، 
و«الـــــــحـــــــب كــــلــــب مــــــن الـــجـــحـــيـــم» 

المثال  لبوكوفسكي، على سبيل 
لا الحصر.

ولعلني لا أجافي الحقيقة في 
إلـــى استنتاج  شـــيء إذا خلصت 
أن عــقــدة اخــتــيــار الــعــنــاويــن هي 
فـــي مـــجـــال الــــروايــــة أســـهـــل منها 
فـــي مـــجـــال الـــشـــعـــر. فــالــروائــيــون 
الــــــذيــــــن يـــشـــتـــغـــلـــون عــــلــــى فـــكـــرة 
ومــوضــوع مــحــدديــن، وعــلــى لغة 
وحياة شبه ملموستين، والذين 
إلــى حــد بعيد بمسار  يتحكمون 
أعـــمـــالـــهـــم ووقـــائـــعـــهـــا ومــصــائــر 
أشــخــاصــهــا، لــن يــجــدوا صعوبة 
بــالــغــة فــي الــعــثــور عــلــى عــنــاويــن 
ملائمة، تحمل في بعض الأحيان 
أســـمـــاء أبـــطـــال الـــــروايـــــات الــذيــن 
يتحول بعضهم إلى نماذج عليا 
للعيش، كما للمواجهة الضارية 
مـــع تـــحـــديـــات الــــوجــــود الــكــبــرى، 
كـــيـــشـــوت»  كـــمـــا هــــو حـــــال «دون 
لسرفانتس، و«فــاوســت» لغوته، 
و«مــدام بوفاري» لفلوبير، و«أنا 
كارنينا» لتولستوي، و«زوربـــا» 
لــكــازانــتــزاكــيــس، و«ويــولــســيــس» 
لجيمس جويس، و«موبي ديك» 
لمــيــلــفــيــل، و«مــــــــــــرداد» لمــيــخــائــيــل 
نــعــيــمــة، و«ســــــراب عـــفـــان» لجبرا 

إبراهيم جبرا. 
لـــكـــن الأمــــــر لــــم يـــتـــوقـــف عــنــد 
ربط العناوين بنماذج «بطولية» 
مـــــنـــــتـــــزعـــــة مــــــــن واقـــــــــــــع الـــــحـــــيـــــاة 
وأحشائها، بل ثمة كتب ومؤلفات 
جرت عناوينها الرائعة بين البشر 
مــجــرى الــحــكــم المــكــثــفــة والأمـــثـــال 
السائرة، كما هو حال «البحث عن 
الزمن المفقود» لمارسيل بروست، 
و«الــحــيــاة فــي مــكــان آخـــر» لميلان 
كونديرا، و«الجميلات النائمات» 
لكاواباتا، و«مائة عام من العزلة» 
و«الــــــحــــــب فـــــي زمـــــــن الــــكــــولــــيــــرا» 

لغارسيا ماركيز، وكثير غيرها.
لكن العناوين بالمقابل ليست 
بــالــضــرورة معنية بالكشف عن 

طــبــيــعــة الـــكـــتـــب والأعـــــمـــــال الــتــي 
لـــن تستطيع،  تــتــصــدرهــا. وهــــي 
ولو بذل واضعوها كل ما لديهم 
من جهد، أن تختزل العمل الأدبي 
الذي وُضعت له بكلمة أو اثنتين 
قـــلـــيـــلاً، بـــل إن عــلاقــتــهــا  أو أكـــثـــر 
بــالــكــتــاب الــــذي تــتــصــدره ليست 
أكــثــر مــن عــلاقــة الــكــائــنــات الحية 
وســـائـــر المــــوجــــودات بــأســمــائــهــا. 
فكما أنه ليس من مهمات الاسم أن 
يكون مطابقاً للمسمى في دلالته 

ومعناه، رغــم حــرص كثيرين في 
الــعــادة على أن يخصوا أطفالهم 
بـــأســـمـــاء دالــــــة عـــلـــى الـــجـــمـــال أو 
الأخــــــــلاق والــــصــــفــــات الـــحـــمـــيـــدة، 
الــحــال لا يختلف كــثــيــراً مع  فـــإن 
العناوين التي يجب أن تنحصر 
مـــهـــمـــتـــهـــا فــــــي تـــســـمـــيـــة الـــعـــمـــل 
الإبــــداعــــي، تــأكــيــداً عــلــى هــويــتــه، 
وتمييزاً له عن سواه. ولعل أكثر 
الأعمال والنصوص التي ينطبق 
عليها مثل هذا الرأي هي تلك التي 
تنزع باتجاه التجريد، وتتحرك 
فــي فــضــاء غــامــض مــبــهــم المــعــالــم 
والاتجاهات، وهو ما ينطبق على 
الشعراء أكثر من سواهم. وإذا كان 
بعض شعراء الحداثة لا يعولون 
كــثــيــراً عــلــى عـــنـــاويـــن دواويـــنـــهـــم 
وقصائدهم، بحيث يلجأ بعضهم 
إلى استبدال العناوين بعلامات 
الترقيم، فإن بعضهم الآخر يختار 
لأعماله عناوين لافتة في غرابتها، 
مـــثـــل «غـــيـــمـــة تــــرتــــدي بــنــطــلــونــاً» 
لمـــايـــاكـــوفـــســـكـــي، و«الـــــعـــــودة إلـــى 
مكان مضاء بكوب حليب» لشارلز 
سيميك، و«حيرتي جالسة تفاحة 
على الطاولة» لشوقي أبي شقرا، 
وصولاً إلى عناوين أخرى لافتة، 
مــثــل: «اســـتـــدراج الــجــبــل» لغسان 
زقطان، و«تمرين على الاختفاء» 
لـــغـــســـان جــــــــواد، و«أتــــــثــــــاءب فــي 
مخيلة قطة» لرنيم ضاهر، وكثير 

غيرها.
إلا أن مــا لا بــد مــن ذكـــره في 
ختام هذه المقالة هو أن العناوين 
والــــتــــســــمــــيــــات مـــــا تــــــــزال تــمــتــلــك 
تـــأثـــيـــرهـــا الــــبــــالــــغ عـــلـــى صــعــيــد 
الــقــراء،  تسويق الكتب واجــتــذاب 
بصرف النظر عما يختبئ خلفها 
من مضامين وأساليب وحمولات 

معرفية متباينة. 
الــنــخــب الضيقة  وإذا كــانــت 
مــن المثقفين ومــدمــنــي الـــقـــراءة لا 
تــكــتــفــي مــــن الـــكـــتـــب بــعــنــاويــنــهــا 
المغوية البراقة، فإن الكثرة الكاثرة 
القراء العاديين تــرى في مثل  من 
تـــلـــك الـــعـــنـــاويـــن مــــا يــســتــدرجــهــا 
إلــــــى شـــــــراء الـــكـــتـــب واقـــتـــنـــائـــهـــا، 
خاصة تلك التي تلعب على أوتار 
الــرغــبــات الــصــريــحــة والــعــواطــف 
المـــشـــبـــوبـــة والــــحــــمــــاس الـــوطـــنـــي 
والـــقـــومـــي. ولــســت لأمــيــط الــلــثــام 
عــن أي نــوع مــن الأســــرار إذا قلت 
إنــنــي أعـــرف كثيراً مــن الناشرين 
الذين مارسوا على بعض الكتاب 
والـــــشـــــعـــــراء ضــــغــــوطــــاً مـــعـــنـــويـــة 
ونفسية قصوى من أجل تناسي 
العناوين الأصلية التي وضعوها 
لمؤلفاتهم، واستبدالها أخرى بها، 
بحيث تكون أكثر «إثارة» للقارئ 
وإغواء له، وحجتهم في ذلك أنهم 
لا يريدون لأموالهم أن تُهدر فيما 
لا طائل منه، ولمنشوراتهم أن تظل 
حــبــيــســة المـــســـتـــودعـــات والأقــبــيــة 
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الروائي عايش الواقع الدامي داخل مدينته البصرة إبان غزو الكويت

انتفاضة آذار العراقية... روائياً
د. نادية هناوي

الــروائــي مــن الواقع  أنْ يدنو 
دنــــواً يــكــشــف كــل خــفــايــاه بــأنــاة، 
ويــــــعــــــرض كــــــل الــــتــــفــــاصــــيــــل بــلا 
نــــســــيــــان، ويــــضــــع الــــنــــقــــاط عــلــى 
الــــــــحــــــــروف، تـــعـــلـــقـــاً بــــالــــظــــواهــــر 
والمغيبات، فذلك يعني أنه أمسك 
تــخــيــيــلــيــاً بــتــلابــيــب هــــذا الـــواقـــع 
وجــــعــــل مـــــا فـــيـــهـــا مـــــن الــتــعــقــيــد 
والانــفــلات ميداناً خصباً للسرد 
ومــادة شائقة للبحث والتفكير، 
مـــيـــســـورة فـــي الــفــهــم والــتــقــديــر. 
وليس كل واقــع يمكنه أن يرتفع 
بـــالـــعـــمـــل الــــــســــــردي مـــوضـــوعـــيـــاً 
وشكلياً، كما أن ليس كل متخيل 
يمكنه أن يلاحق تعقيدات الواقع 
ما لم يكن هذا المتخيل بمستوى 

اشتباكات الواقع الحياتية.
وإذا كان هذا الواقع الذي يراد 
تــصــويــره ســرديــاً مــا زال معيشاً 
ولم ينصرم بعد، بكل ما فيه من 
الغرابة والسوداوية؛ فإن الكتابة 
الـــســـرديـــة عــنــه ســتــكــون بــمــثــابــة 
مغامرة محفوفة بالمخاطر وغير 
مضمونة النتائج. والأمـــر ليس 
متعلقاً بالقدرة التخييلية على 
الــتــفــكــيــر فــي هـــذا الـــواقـــع؛ وإنــمــا 
هو بالقدرة الفكرية على تسريد 

تراجيديا هذا الواقع.

صور دموية
لقد عاش العراقيون مثل هذا 
الــواقــع إبـــان غـــزو الــكــويــت مطلع 
تسعينيات القرن العشرين، فكان 
انــتــهــاء حـــرب عــاصــفــة الــصــحــراء 

رهــيــبــاً وبــســبــبــه تــحــولــت الحياة 
فــي طرفة عــين مــن هــول الصرامة 
والانــــضــــبــــاط إلـــــى فــــــورة الــتــمــرد 
والانــتــفــاض وبــكــل مــا رافقها من 
عنف وقسوة حتى تساوى بطش 

السلطة مع بطش مناوئيها.
ورغـــم أن الانــتــفــاضــة لــم تــدم 
أكــــثــــر مـــــن شــــهــــر، فـــســـمـــيـــت مــــرة 
بــالــشــهــر الـــهـــجـــري (الانـــتـــفـــاضـــة 
الــشــعــبــانــيــة) ومـــرة بــاســم الشهر 
فــإن  (انـــتـــفـــاضـــة آذار)،  المــــيــــلادي 
مــا تركته مــن صــور دمــويــة يكاد 
يـــجـــعـــل عــــمــــر هـــــــذه الانـــتـــفـــاضـــة 
بالمحصلة عقوداً إن لم نقل قرناً 
بــكــامــلــه. والــســبــب مــا عــم الحياة 
آنذاك من مشاعر مدمرة اختلطت 
فـــيـــهـــا الـــبـــهـــجـــة بــــالاقــــتــــصــــاص، 
والحرية بالثأر؛ فكانت مشاهد 
الاغتيال والنهب والسلب سائدة، 
وصارت الساحات الفارغة مقابر 
وقتية ومجازر جماعية، وتعطلت 
الـــحـــيـــاة المـــدنـــيـــة بــتــصــدع الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة لــلــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 

عامة.
غامر الروائي العراقي فاروق 
الــواقــع في  السامر لتجسيد هــذا 
روايته «أعراس النازية» الصادرة 
عــن «دار شــهــريــار» ٢٠٢٠ وفيها 
عايش الواقع الدامي داخل مدينته 
البصرة التي تحولت خــلال أيام 
الانـــتـــفـــاضـــة إلـــــى ثــكــنــة مــصــغــرة 
لــــلإخــــبــــار والـــــوشـــــايـــــة ومـــعـــقـــلاً 
لــلــتــأديــب والاقـــتـــصـــاص ومــقــبــرة 
وقــتــيــة لــلــمــوت المــجــانــي ومــتــاهــة 
مفتوحة المداخل والمخارج للفرار 
مــن المراقبة والمعاقبة مما سماه 
فوكو «الــتــذويــت» كشكل جمالي 

وخــلــقــي يــقــع فــيــمــا وراء المــعــرفــة 
والسلطة.

وقـــــــد حـــــــرص الــــكــــاتــــب عــلــى 
تسجيل ما ورائية هذا الواقع بكل 
ما فيه من عنف وشغب في تصفية 
الــحــســابــات وارتــكــاب الاغــتــيــالات 
وفـــق بــنــاء ســـردي دائــــري ينتهي 
الــســارد عند النقطة نفسها  فيه 
التي بدأ منها، مبئراً سرده تبئيراً 
داخلياً، فيه هو بطل مشارك تارة، 
ومــجــمــوع ســـارد تـــارة أخـــرى مع 
حوارات مونولوجية تتداعى على 
الراوي  لسان السارد بضمير أنا 
الغائب. وعادة ما يضعها الكاتب 
بـــــين قــــوســــين كـــبـــيـــريـــن، مــبــتــكــراً 
بــــروتــــوكــــولاً ســـرديـــاً خـــاصـــاً بــه، 
تعمد اتباعه معبراً من خلاله عن 
انطحان الإنسان العراقي بالواقع 
الدامي تسجيلياً وتخييلياً معاً، 
وكالآتي: الاستعاضة عن تسمية 
الـــشـــخـــصـــيـــات بـــالـــتـــعـــريـــف لــهــا 

وصفياً فقط (الرجل ذو الشهداء 
الأربـــــعـــــة/ الــــرجــــل صـــاحـــب الــيــد 
الواحدة/ الرجل ذو الطفل الميت/ 
المرأة وطفلها الساهم) في إشارة 
إليغورية إلى أن هذه الشخصيات 
لا تــاريــخ لــهــا، ولا هــويــات، وهي 
تــســلــك ســـلـــوك الــقــطــيــع وتــتــخــلــق 
بأخلاقه، ومركزة الساحة/ المقبرة 

المؤقتة كبؤرة مكانية تتحكم في 
تــحــبــيــك الـــســـرد، وبــالــشــكــل الـــذي 
يجعل الزمان مهمشاً، وهو الذي 
له في الروايات الواقعية الأولوية. 
ومــــن دلائـــــل المــــركــــزة المــكــانــيــة ما 
اعتاده السارد/ الدفان من التلفت 
نــحــو الــســاحــة بــتــكــرار الــعــبــارات 

(ناظر إلى الساحة الفارغة/ تفقد 
الــســاحــة عـــن كــثــب/ أطــلــع ذاهــبــاً 
صــوب الــســاحــة/ أتــجــول بالقرب 
مــنــهــا) مــهــنــدســاً بــذلــك بــانــورامــا 
خــــريــــطــــة ســـــرديـــــة مــــوجــــوداتــــهــــا 
جثامين أفراد فارين ومسحولين 
ومخطوفين ومعدومين وضائعين 
مغيبين، وكذلك من خلال تضادية 

الــبــطــل مـــع نــفــســه، وهــــو يعيش 
داخــلــيــاً ضــغــط المــراقــبــة والــعــقــاب 
بعيون متخفية جاحظة مترصدة 
أنــه  وأشــخــاص متخفين، شــاعــراً 
واقع تحت الإقامة الجبرية «كنت 
أشــعــر بــوجــودهــم الــدبــق الملحاح 
الــــــذبــــــاب، وأرى  بــــدبــــق  الـــشـــبـــيـــه 

ظــلالــهــم مــنــعــكــســة هــنــا وهـــنـــاك، 
وأكتشفهم بفراستي ولــكــن دون 
بصمات واضــحــة ودون كيانات 
منظورة أنهم ليسوا سوى ظلال 
(الــــــــروايــــــــة، ص٢٢)،  وأشــــــبــــــاح» 
بينما يــمــارس ظــاهــريــاً الانــفــلات 
والاكــتــســاح بــالاســتــبــداد والقمع 
والمــــراقــــبــــة والــــعــــقــــاب والإقــــصــــاء 

والـــــتـــــهـــــديـــــد كــــانــــعــــكــــاس لـــجـــدل 
الـــتـــحـــولات الـــصـــادمـــة مــــن جــــراء 
تـــــعـــــادل ســـلـــطـــة المـــنـــتـــفـــضـــين مــع 

سلطة الدولة. 
وجـــعـــل الـــــروائـــــي الــقــصــاص 
وظـــيـــفـــة مـــعـــمـــمـــة تـــجـــعـــل ســلــطــة 
العقاب في يد الفرد وهو يواجه 
المجموع، وأيضاً في يد المجموع 
وهــــو يـــواجـــه الــــفــــرد، مـــرمـــزاً إلــى 
حــقــيــقــة عـــدم تــكــافــؤ الـــصـــراع في 
امــــتــــلاك الــــحــــق الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
الــفــرد هــو المواطن  العقاب، حيث 
بـــقـــدر مــــا هــــو الــــعــــدو. فــــلا تــعــود 
سلامة الدولة من سلامة المواطن 
بـــــل ســــلامــــة الـــــوطـــــن مـــــن ســـلامـــة 
المجتمع الـــذي يــدافــع عنه مــن أي 

اعتداء أو إجرام. 
وعن ذلك يقول ميشيل فوكو: 
«إذا ســمــح لــلــنــاس بــــأن يـــــروا أن 
الجريمة يمكن أن يغفر لصاحبها، 
الــقــصــاص ليس هــو تابعها  وأن 

الضروري؛ فإننا نغذي فيهم الأمل 
بعدم الاقتصاص فلتكن القوانين 
صارمة لا ترحم، وليكن المنفذون 
فــــي مــنــتــهــى الـــصـــلابـــة» (كـــتـــابـــه: 

المراقبة والعقاب، ص١٢٠).
وكــــــانــــــت الأجـــــــســـــــاد عـــمـــيـــاء 
كموضوع  ومتشابكة  متلاحمة 
وهدف للمتلصصين الذين فيهم 

تــتــلاقــى الـــفـــوضـــى والانـــضـــبـــاط، 
نــــاظــــريــــن إلــــــى مــخــالــفــيــهــم عــلــى 
أنــــــهــــــم خــــــونــــــة وزنــــــــــادقــــــــــة، وأن 
الــواجــب يقضي سحقهم سحقاً 
ومــعــاقــبــتــهــم بــــالمــــجــــازر المــهــولــة 
الـــتـــي تــتــكــرر مـــع مــشــهــد المــركــبــة 
الــــســــوداء الــطــويــلــة الـــتـــي تحمل 
على ظهرها دوشكا، وهي تلقي 
بــمــجــمــوعــة مــــن الــــرجــــال الــقــتــلــى 
على الرصيف وتصلي أجسادهم 
المــرمــيــة بــرصــاص بــنــادق ثــم تفر 
مــن المــكــان، ثــم يقابل الــســارد هذا 
الــدامــي بمشهد المؤسسة  المشهد 
الأمـــنـــيـــة، وهـــــي تـــوجـــه أوامــــرهــــا 
الــــســــريــــة لـــرجـــالـــهـــا ومــخــبــريــهــا 
بـــضـــرورة الــتــغــلــغــل بـــين صــفــوف 
الناس المدنيين لشرذمتهم وزرع 

الريبة والشكوك في صدورهم. 
وهـــكـــذا انــتــشــرت الإعـــدامـــات 
والمقابر الجماعية، وهذا ما جعل 
الـــســـارد يــســمــي هـــذه المــشــاهــدات 
«الأعــــراس الــدامــيــة»،  المــتــقــابــلــة بـــــ
ولأنها شبيهة بالأعراس النازية 
عنون الكاتب روايته بها لتكون 

عتبة ناجحة للولوج إلى المتن. 
الــــتــــلــــصــــص والـــــعـــــقـــــاب  إن 
يـــجـــعـــلان الــــعــــلاقــــات الإنـــســـانـــيـــة 
مقطعة بالخوف من الموت وجنون 
العنف وعصابية الكآبة وتكون 
الــنــزعــة الانــفــلاتــيــة هـــي المــســيــرة 
للحشود الجماهيرية التي تتبع 
غــريــزتــهــا، وهــي تــتــراكــض بشكل 
هائج، والفرد فيها مقود كالأعمى 
والأصــــــم، ومــنــجــر مـــن غــيــر وعــي 
لأنـــاشـــيـــد الـــحـــشـــود وهــتــافــاتــهــا 
وخــطــبــهــا الـــنـــاريـــة ومــســيــراتــهــا 
ورايـــاتـــهـــا وطــبــولــهــا بـــلا ذعـــر أو 

خــوف: «كانت الجموع الغاضبة 
مـــنـــدفـــعـــة انــــدفــــاعــــاً مــــروعــــاً وهـــم 
يسحلون بحبل قــد شــد بإحكام 
وضـــــــراوة حــــول رقـــبـــة واحـــــد من 
الأزلام وهم يصيحون ويخطبون 
ويـــــــرددون الــهــتــاف تــلــو الــهــتــاف 
لــيــســقــط الـــطـــغـــاة الـــويـــل لــلــقــتــلــة» 

(الرواية، ص ٤٩).
ولــــقــــد كــــــان الــــكــــاتــــب فــــــاروق 
الــســامــر ذكــيــاً حــين جــعــل ســـارده 
مـــبـــتـــور الــــــــــــذراع، نـــائـــيـــاً بـــــه عــن 
الــنــزعــة الــثــأريــة، ومــحــمــلاً أفعاله 
أبــعــاداً أخــلاقــيــة، واقــفــاً بــه موقفاً 
وســـطـــاً وعـــلـــى مـــســـافـــة مــنــاســبــة 
مــــن الـــخـــضـــوع لمـــراقـــبـــة الــســلــطــة 
الــبــولــيــســيــة مـــن جــانــب وفــوضــى 
مــنــاوئــيــهــا مـــن جــانــب آخــــر، كما 
كــان الكاتب محايداً فــي معالجة 
الأحـــــداث وهـــو يــنــظــر إلـــى طرفي 
المعادلة، رائياً الانتفاضة مغامرة 
إلــى أخيه  نــقــده  خطيرة، موجهاً 
الــذي جعل الــنــاس تندفع مــع أنه 
كـــان عــارفــاً بــالمــآل الــخــطــيــر الــذي 
ينتظرها بسبب عدم توفر قيادة 

ميدانية أو روحية لها.
الــــســــارد  الـــبـــطـــل  يــــقــــرر  وإذا 
فـــي خــتــام الــــروايــــة كــتــابــة ســيــرة 
مكانية، فإنه إنما يذكرنا ببداية 
روايته وفيها هندس هذه السيرة 
بطريقة دائرية، فيها الأمكنة مثل 
الأزمــنــة تعيد نفسها بــصــورة لا 
مـــتـــنـــاهـــيـــة، مــــؤديــــاً مــســؤولــيــتــه 
الأخــلاقــيــة فــي تسجيل مــا حدث 
تخييلياً، «عــلــيــك أن تــكــتــب عما 
يحدث الآن ومــا يجري من أمور 
فنحن نفتقد إلى من يؤرخ ذلك». 

(الرواية، ص٢٥٠).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 مكثفاً للمؤلفات أو مجرد أسماء و«بطاقات تعريف»
ً
بين أن تكون اختزالا

قرأ من عناوينها؟
ُ
هل يمكن للكتب الأدبية أن ت

 كان الكاتب ذكياً حين جعل سارده مبتور الذراع نائياً به عن النزعة الثأرية
 أفعاله أبعاداً أخلاقية واقفاً به موقفاً وسطاً بين الخضوع 

ً
ومحملا

لمراقبة السلطة البوليسية من جانب وفوضى مناوئيها من جانب آخر

 أي مراجعة متأنية للتراث العربي خاصة في جانبه الشعري 
لابد من أن تقودنا إلى استنتاج أن اختيار العناوين لم يكن واحداً 
من الهواجس المؤرقة للشعراء كما هو الحال في العصور الحديثة

فضائح المثقفين!
سقط القناع عــن فيلسوف ومناضل فرنسي لامـــع، بعد 
أربعين عاماً على رحيله... لكنّ عشرات المثقفين الذين رجموه 

بالحجارة ما زالوا يتلطّون خلف الأستار لم ينكشفوا...!
الــصــديــق المـــقـــرب لــلــفــيــلــســوف الــفــرنــســي مــيــشــيــل فــوكــو، 
وهــو أيضاً فيلسوف يُدعى غــاي ســورمــان، اتهمه باغتصاب 
وممارسة الجنس مع أطفال فوق جثث الموتى في المقابر خلال 

إقامته في «سيدي بوسعيد» بتونس، أواخر الستينات...
صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية ذكرت في تقريرها 
أن غاي سورمان، البالغ من العمر ٧٧ عاماً، الذي رافق فوكو 
مع مجموعة من الأصدقاء في زيارة لقرية بوسعيد التونسية 
في أثناء عطلة عيد الفصح عام ١٩٦٩، شاهد «أطفالاً صغاراً، 
تتراوح أعمارهم بين ٨ و١٠ سنوات، يلاحقون فوكو قائلين: 
ي، خذني... فيما كان فوكو يرمي الأموال عليهم ويقول 

ّ
ماذا عن

لهم سنلتقي في المكان المعروف عند الساعة العاشرة مساءً... 
أي مقبرة القرية».

تعد الفترة التي قضاها الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، 
في تونس حافلة بالنضال، حيث كان ملهماً لعشرات الشباب 
المــلــتــزم بقضايا  الــذيــن وجـــدوا فيه صـــورة المثقف  اليساريين 
العمال والعدالة والحرية ضد نظام بورقيبة، لكنه على الجانب 
الشخصي كان ميّالاً لنزعة تحررية منحّلة، وعالجت كتاباته 
مــواضــيــع كـــالإجـــرام والــجــنــون والــعــقــوبــات والـــســـجـــون. أرّخ 
للجنس، في كتاب «تاريخ الجنسانية»، وكتب «حب الغلمان 
ــع عريضة طالب فيها بتشريع 

ّ
الــيــونــان»، وفــي ١٩٧٧ وق عند 

ممارسة الجنس مع الأطفال في سن الـ١٣ عاماً.
لكنه أضفى على نزعته الهمجية هذه بُعداً فلسفياً، فقد 
رأى أن أي قانون، وأي معيار مهما كان أخلاقياً، هو شكل من 

أشكال الاضطهاد من الدولة والبرجوازية المتحالفة معها.
لكنّ تلك الجرائم لم تكن نزعة منحرفة فقط بل كانت تعبيراً 
عن شعور بالتفوق والاستعلاء يمارسه كتاب ومثقفون وحتى 
فلاسفة ضد شعوب أقل نمواً وثراءً... نفسه صديقة سورمان 
لــم يكن ليتجرأ على فعل كــهــذا فــي فرنسا،  أنّ فــوكــو  يــوضــح 
وقــارنــه بــالــرســام بــول غــوغــان الـــذي كــان يــمــارس الجنس مع 
الفتيات الصغيرات اللواتي رسمهن وهو في جزيرة تاهيتي، 
وكذا الروائي أندريه جيد الذي كان يتصيّد الأطفال في أفريقيا. 
ها 

ّ
واعتبر سورمان أنّ لهذه التصرّفات «بعداً استعمارياً... إن

الإمبريالية البيضاء».
الــفــرنــســي ميشيل فــوكــو، هــو كــارثــة  مــا فعله الفيلسوف 
أخلاقية، ولكنّ هناك العشرات من المفكرين والمثقفين في الغرب 
والشرق مارسوا ما هو أبشع... شاعر فرنسا ورئيسها المؤقت 
الــشــاعــر ألــفــونــس دو لامــارتــين أمــر بسجن الأمــيــر عبد الــقــادر 
الجزائري، بشكل يتنافى مع القيم التي جاهر بها لامارتين، 
فبعد مدة قضاها أسيراً في طولون، قررت الحكومة الفرنسية 
بأمر من الشاعر ألفونس دو لامارتين في أبريل (نيسان) ١٨٤٨ 
الرابع  نقل الأمير و٧٧ من عائلته للاحتجاز في قصر هنري 
انــضــمّ هــو الآخــر  الــروائــي فيكتور هيغو  القديم. ومثله أيضاً 
لعريضة تطالب باستمرار احتجاز عبد القادر الجزائري، بل دعا 
لاستمرار احتلال الجزائر «لأننا سوف نحمل إليها الحضارة»...
القناع عن ميشيل فوكو، نجم الفلسفة والفكر في  سقط 
المــنــذر: «قــد قيل مــا قيل  السبعينات، وعــلــى رأي النعمان بــن 
إن صــدقــاً وإن كــذبــاً فــمــا اعـــتـــذارك مـــن قـــول إذا قـــيـــلا»... لكن 
ــوا مع 

ّ
عــشــرات المثقفين وأدعـــيـــاء الــفــكــر والــديــن الــذيــن اصــطــف

الظلم والطغيان وبـــرّروا جــرائــم الــجــلاديــن، مــن صــدام حسين 
لمعمر القذافي وغيرهما، هــؤلاء رأيــنــا بعضهم ينبري لرجم 
ميشيل فــوكــو...! أســوأ منهم بعض مثقفي التيار الإسلامي 
الــــذيــــن اســـتـــغـــلـــوا فــضــيــحــة فـــوكـــو لــلــتــصــويــب عـــلـــى الــيــســار 
التونسي تــحــديــداً، واستغلالها ضمن معركتهم السياسية 
والآيديولوجية هــنــاك... كأنهم وأحزابهم وتياراتهم ملائكة 
منزّهون ومطهّرون، في تصرف يكشف ما قاله أحدهم: «ثراء 

العقول وفقر الضمائر».
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«ابدأ الآن» لعيش نمط حياة أكثر صحة حث الجميع على الالتحاق بـ

: نسعى إلى توفير الفرص لكل أفراد المجتمع لممارسة النشاط البدني ASHARQ AL - AWSAT خالد بن الوليد لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف الأمــيــر خالد بــن الوليد 
بن طلال رئيس الاتحاد السعودي 
للرياضة للجميع سعي «الاتحاد» 
إلـــى تــوفــيــر الـــفـــرص لــجــمــيــع أفـــراد 
الــنــشــاط البدني  المجتمع لمــمــارســة 
وعيش نمط حياة صحي. مشددا 
عــلــى أهــمــيــة تشجيع جــمــيــع أفـــراد 
المجتمع من جميع الأعمار والقدرات 
للالتحاق بحملة «ابدأ الآن» والتي 
تتجه قدما نحو حياة أكثر صحة.

وأشــار الأمير خالد بن الوليد 
«الـــــشـــــرق  فــــــي تــــصــــريــــح خــــــــاص لــــــ
الأوســــــط» إلــــى ضـــــرورة اســتــخــدام 
تـــطـــبـــيـــق «الــــــريــــــاضــــــة لـــلـــجـــمـــيـــع» 
لــــلاطــــلاع عـــلـــى أحــــــدث المــعــلــومــات 
حول الصحة والعافية، والمشاركة 
في مختلف الفعاليات والتحديات 
لكل مستويات اللياقة البدنية، التي 
إلــى  تتضمن إنــشــاء أو الانــضــمــام 
المجتمعية  الرياضية  المجموعات 
وفي المقابل الحصول على النقاط 
وفرصة الفوز بالجوائز الرياضية 

المتنوعة.
وقال الأمير خالد بن الوليد إن 
الــســعــودي للرياضة  عمل الاتــحــاد 

للجميع يأتي من أجــل إلهام أفــراد 
المـــجـــتـــمـــع وتــشــجــيــعــهــم وتــســهــيــل 
وصولهم إلى الصحة واللياقة على 

امتداد المملكة العربية السعودية.
ـــــى أن «الـــــدعـــــم الــــذي  ولــــفــــت إل
يـــقـــدمـــه تــطــبــيــق الاتــــحــــاد لـــلأفـــراد 
عند بــدء أو متابعة مسيرتهم في 
لــه أهمية كبيرة؛  اللياقة البدنية، 
إذ إنـــــه يــمــنــح شــــعــــورا بــالانــتــمــاء 
للمجتمع، ويوفر سهولة الوصول 
إلى مجموعة من تحدياتٍ وفرصٍ 
تم تصميمها من قبل المستخدمين 

أو من قبل الاتحاد».
وأضاف موجها حديثه لأفراد 
المجتمع في بــلاده: «لا يوجد وقت 
مــنــاســب أكــثــر مــن الــيــوم كــي تــبــدأ، 
وتخطو خطوتك التالية نحو حياة 

أكثر صحة ولياقة».
وكــــــــــان الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
للرياضة للجميع قــد أطــلــق حملة 
توعوية جديدة تحت شعار «ابــدأ 
الآن» من أجل تحفيز وتشجيع أفراد 
المجتمع فــي المملكة على المشاركة 
فــــي الأنـــشـــطـــة الـــبـــدنـــيـــة، إذ تــدعــو 
الحملة الأفراد من مختلف الأعمار 
والـــقـــدرات والــخــلــفــيــات إلـــى المضي 
قدماً نحو تعزيز لياقتهم البدنية، 

وتــوظــيــف طموحهم وشجاعتهم، 
وإبــداعــهــم، وقــوة إرادتــهــم، لإيجاد 
الحافز والوسائل من أجل تحسين 

صحتهم.
وتــــم تــصــمــيــم ســيــنــاريــوهــات 
مختلفة للحملة الوطنية الرياضية 
تجسد دور مجموعة متنوعة من 
نشئت للوصول إلى 

ُ
أفراد المجتمع، أ

مختلف القدرات والأعمار كجزء من 
حياتهم اليومية على امتداد المملكة 
ســواء في مكتبك أو مع أحفادك أو 
حينما ترغب فــي تشجيع أطفالك 
عــلــى مــمــارســة ريـــاضـــة جـــديـــدة أو 
تسعى لإيجاد قوة الإرادة للتغلب 
على الصعوبات التي تحول دون 
ممارستك الرياضة، سواء كنتِ أماً 
عاملة، أو جداً أو جدة، أو شخصاً 
من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو 

رياضياً متمرساً.
وســــــهــــــل اتـــــــحـــــــاد الـــــريـــــاضـــــة 
للجميع أكثر مــن أي وقــت مضى، 
المــشــاركــة فــي الأنــشــطــة الرياضية 
ســـــواء بــشــكــل فـــــردي أو جــمــاعــي، 
وذلـــك مــن خـــلال تطبيق الــريــاضــة 
الـــذي  الــذكــيــة،  لــلــهــواتــف  للجميع 
تم إطلاقه في يوليو (تموز) العام 
الماضي، عبر منصتي «أنــدرويــد» 

و«آي أو أس»، حيث يتيح التطبيق 
إنــــــشــــــاء وإدارة  لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين 
مــجــمــوعــات ريــاضــيــة مجتمعية، 
وتــــنــــظــــيــــم الــــفــــعــــالــــيــــات، ودعــــــــوة 
المــتــابــعــين إلــــى تــشــجــيــع المــشــاركــة 
المجتمعية، والتعرف على فعاليات 

ومجموعات رياضية أخرى.
ـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق  كـــــــــمـــــــــا يـــــــتـــــــيـــــــح ال
للمستخدمين مزامنة وربط أجهزة 
تــتــبــع الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة مــثــل «أبـــل 
واتـــــــش»، و«غــــوغــــل فـــيـــت» و«فــيــت 
بـــيـــت»، و«ســامــســونــغ هـــلـــث»، مما 

يمكنهم من الوصول إلى مجموعة 
واســــــعــــــة مــــــن الـــــنـــــشـــــاطـــــات داخــــــل 
التطبيق، كالانضمام إلى تحديات 
فـــي مــجــمــوعــات ريـــاضـــيـــة، وخــلــق 

التحديات الخاصة بهم.
ومـــــن خـــــلال إتــــاحــــة الأنــشــطــة 

البدنية أمــام الجميع في أي زمان 
ومــــــكــــــان، يُـــــوفـــــر كـــــل مـــــن تــطــبــيــق 
الـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع وحــمــلــة «ابــــدأ 
الآن»، أســلــوب حــيــاة جــديــدة، عبر 
الــــلازمــــة  الــــنــــاس الأدوات  إعــــطــــاء 
والــــــدافــــــع الــــــــذي يـــحـــتـــاجـــون إلـــيـــه 
لـــوضـــع وتــحــقــيــق أهــــــداف الــلــيــاقــة 
الـــبـــدنـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــهـــم. ويُــظــهــر 
مقطع الفيديو المــرفــق، وهــو واحــد 
من خمسة فيديوهات تم تطويرها 
لحملة «ابدأ الآن»، مثالا واحدا على 
كيفية إحــداث الحملة أثراً إيجابياً 

في حياة الناس.
الـــريـــاضـــة  وبــــدعــــم مــــن وزارة 
والـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة الـــســـعـــوديـــة، 
وتماشيا مع برنامج جودة الحياة، 
أحد أهم برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، 
يسعى الاتحاد السعودي للرياضة 
للجميع إلى زيادة نسبة مستويات 
الــنــشــاط الــبــدنــي بـــين الــســكــان في 
المــمــلــكــة إلــــى ٤٠ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
عــام ٢٠٣٠، ولتحقيق هــذا الهدف، 
يعمل الاتحاد من كثب على إطلاق 
وتـــنـــظـــيـــم الـــتـــحـــديـــات الـــريـــاضـــيـــة 
وتــســهــيــل الـــوصـــول إلــيــهــا، وبــنــاء 

الخبرات في عالم الرياضة.
يشار إلى أن أكثر من ٣٥٠٫٠٠٠ 

شـــخـــص شـــــاركـــــوا الــــعــــام المـــاضـــي 
فـــــي بـــــرامـــــج ومـــــــبـــــــادرات الاتــــحــــاد 
الافتراضية والميدانية، بما في ذلك 
مبادرة «تحرك والعب» التي شهدت 
مشاركة أكثر من ١٥١٫٠٠٠ شخص 
قطعوا أكثر من ١٠ مليارات خطوة 
حتى الآن، ومبادرة «معا نتحرك» 
الرابعة  التي شهدت فــي نسختها 
حتى اليوم، مشاركة أكثر من ٨٧٥٠ 
شـــخـــصـــا، قـــطـــعـــوا عــــشــــرات الآلاف 
مـــن الــكــيــلــومــتــرات فـــي ســلــســلــة من 

تحديات اللياقة البدنية.
الــــــقــــــدم  كـــــــــــرة  دوري  ووفـــــــــــــر 
لــــلــــســــيــــدات، والــــبــــطــــولــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للكريكت، واليوم الوطني للرياضة 
لــلــفــتــيــات، وغــيــرهــا مــن الفعاليات 
والمــــبــــادرات، مــدخــلا لــحــيــاة نشطة 
لجميع الأفــــراد فــي المملكة، بغض 
الـــنـــظـــر عـــــن جـــنـــســـهـــم أو فــئــاتــهــم 
أو بــيــئــتــهــم الاجــتــمــاعــيــة. وبــهــدف 
تحسين مبادراته وأنشطته، دخل 
الاتحاد السعودي للرياضة للجميع 
الــشــراكــات العالمية  فــي سلسلة مــن 
والمـــحـــلـــيـــة رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى، مــع 
منظمة الصحة العالمية، وشركتي 
نايكي وبيبسيكو، ومجموعة ماجد 

الفطيم، وغيرها.

الأمير خالد بن الوليد 
(الشرق الأوسط)

سيعرض على الأعضاء دعم النادي في «العمومية»

مؤمنة يفكر في التخلي 
عن رئاسة الأهلي

جدة: إبراهيم القرشي

ــــنــــادي  أكــــــــدت مـــــصـــــادر فـــــي ال
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  الأهـــــلـــــي لــــــ
اجتماع أعضاء الجمعية العمومية 
الذي سيعقد الأحد المقبل سيناقش 
جــمــيــع المــلــفــات المــتــعــلــقــة بــالــنــادي 
دون أي قيود بما فيها حال وجود 
رغبة من أحد الأعضاء بتولي سدة 
المسؤولية بالنادي بديلا لاستمرار 

الرئيس عبد الإله مؤمنة.
وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
الــــتــــطــــلــــعــــات الأهـــــــــلاويـــــــــة تـــســـعـــى 
لــــلــــخــــروج بــــدعــــم شــــرفــــي لــخــزيــنــة 
النادي والالتفاف حول الكيان لدعم 
الإدارة واللاعبين باعتبارها الهدف 
الأول مـــن عــقــد الاجـــتـــمـــاع، مــشــيــراً 
إلــى أن أجندة الاجتماع ستتناول 
مــنــاقــشــة جــمــيــع الــتــقــاريــر الإداريــــة 
والفنية والمالية ومنها الالتزامات 

الواقعة طويلة وقصيرة الأجل.
وستحرص إدارة النادي على 
الاستماع للأعضاء والاطــلاع على 
الــعــمــل الإداري  مــلاحــظــاتــهــم عــلــى 
وعــلــى أي مــســتــجــدات، فـــي الــوقــت 
الــذي كــان المصدر أن جميع الأمــور 
الإداريــــــــة والمـــالـــيـــة جـــيـــدة إلــــى حد 
كــبــيــر، وأن فـــاتـــورة الأهــلــي المــالــيــة 
ليست كبيرة وهي معقولة مقارنة 

بنادي كبير.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، اقـــــتـــــرب 
الــــرومــــانــــي لـــوريـــنـــت ريــجــيــكــامــب 
الــصــربــي ميلويفيتش  مــن خــلافــه 
لـــتـــولـــي ســــــدة المـــســـؤولـــيـــة الــفــنــيــة 
للفريق الأهلاوي إلى نهاية الموسم 
الــــريــــاضــــي الــــحــــالــــي مــــع أفــضــلــيــة 
لتجديد في حــال نجاحه بتحقيق 
نتائج إيجابية مــع الفريق، وسط 
عدد من الأسماء المطروحة ينتظر 

أن تفصل الإدارة الأهــلاويــة القرار 
بـــشـــأنـــهـــا فـــــي غــــضــــون الــــســــاعــــات 
الـــقـــادمـــة. واتـــجـــهـــت إدارة الأهــلــي 
للتعاقد مــع ريجيكامب لمــا يتمتع 
بــهــا المــــــدرب الـــرومـــانـــي مـــن خــبــرة 
عــــريــــضــــة بـــــــالـــــــدوري الــــســــعــــوديــــة 
الــخــصــوص وبالمنطقة  عــلــى وجـــه 
الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث ســـبـــق لــــه تـــدريـــب 
الــهــلال فــي الــفــتــرة مــن مــايــو (أيـــار) 
٢٠١٤ حتى فبراير (شباط) ٢٠١٥، 
كما درّب الثنائي الإماراتي؛ الوصل 
والوحدة. وكانت الرغبة الأهلاوية 
تتجه لتولي المدرب الوطني يوسف 
عــنــبــر لــلــمــهــمــة إلــــى نــهــايــة المــوســم 
الرياضي قبل أن تصدم باللوائح 
التي تنص على عــدم السماح لأي 
مــــــــدرب، بــــــالإشــــــراف عـــلـــى تـــدريـــب 
فــريــقــين خــــلال مـــوســـم واحــــــد، مما 
أبـــعـــد عــنــبــر عــــن تــــدريــــب الأهـــلـــي، 
حيث سبق أن قاد البكيرية قبل ٣ 
أشهر، لتسند المهمة بشكلٍ مؤقت 

للفرنسي فيصل قورمي.
وواصـــــــــل الـــفـــرنـــســـي قـــورمـــي 
مــــدرب الأهـــلـــي المـــؤقـــت الاســتــعــانــة 
الــوجــوه الشابة بضمهم  بعدد من 
للتدريبات الفريق الجماعية حيث 
ضــم الثنائي هيثم عسيري وإيــاد 
مدني، بعد أن ضم في وقت سابق 
الثلاثي زياد الشمراني ومناف أبو 
يابس وزياد الجهني للوقوف على 
مستوياتهم الفنية ومــدى الفائدة 

التي سيمثلونها للفريق الأول.
ويــواجــه الأهــلــي فــريــق الــرائــد 
ضمن منافسات الجولة الخامسة 
والـــعـــشـــريـــن لـــــــدوري كـــــأس الأمـــيـــر 
محمد بــن سلمان للمحترفين في 
٨ أبريل (نيسان) المقبل على ملعب 
مدينة الملك عبد العزيز بالشرائع 

بمكة المكرمة.

بأداء فني ممتع وتألق لافت للشهري والمولد وحضور جماهيري شهدته المواجهة عقب غياب

«الخمسة» وتحلق بالصدارة الآسيوية المؤهلة للمونديال السعودية تمطر فلسطين بـ
الرياض: فهد العيسى

حقق المنتخب السعودي فوزاً 
ثــمــيــنــاً أمــــس عــلــى ضــيــفــه منتخب 
فلسطين ضمن منافسات الجولة 
الخامسة مــن دور المجموعات في 
الـــتـــصـــفـــيـــات الآســـيـــويـــة المــشــتــركــة 
المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا 
٢٠٢٣، بعدما كسب الأخضر المباراة 

بخماسية دون مقابل.
وحـــمـــلـــت الأهــــــــــداف الــخــمــســة 
تـــوقـــيـــع كــــل مــــن يـــاســـر الــشــهــرانــي 
وفهد المولد في شوط المباراة الأول، 
قبل أن يتمكن صالح الشهري من 
تسجيل «هــدفــين» خـــلال مجريات 
شوط المباراة الثاني، لينجح سالم 
الـــدوســـري بــتــعــزيــز تــقــدم الأخــضــر 
السعودي بهدف خامس عن طريق 

ضربة جزاء.
واعـــتـــلـــى الأخـــضـــر الــســعــودي 
بهذا الفوز الثمين صدارة مجموعته 
الـــرابـــعـــة بــعــدمــا رفــــع رصـــيـــده إلــى 
الــنــقــطــة ١١ مــتــقــدمــاً عـــلـــى نــظــيــره 
الــذي تراجع  منتخب أوزباكستان 
نــحــو المــركــز الــثــانــي بــرصــيــد تسع 
نقاط، فيما ظلت المراكز الأخرى في 

هذه المجموعة دون أي تغيير حيث 
يحضر منتخب ســنــغــافــورة ثالثاً 
نــقــاط والــيــمــن رابعاً  برصيد سبع 
بــخــمــس نــقــاط ومــنــتــخــب فلسطين 
في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

وشـــــــــهـــــــــدت المــــــــــــبــــــــــــاراة الـــــتـــــي 
أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب مـــرســـول بـــارك 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض حـــضـــوراً 
جماهيرياً لأول مـــرة بــعــد انقطاع 
طــويــل عــن المــلاعــب بسبب فيروس 
كورونا، حيث أقرت وزارة الرياضة 
بــالــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
السماح للجماهير التي تحصلت 
على اللقاح حضور المباريات بنسبة 
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســعــة كـــل ملعب 
وذلــك بــدءاً من مواجهة السعودية 
وفلسطين بصورة استثنائية على 
أن يــبــدأ الــقــرار فــي ١٧ مــايــو (أيـــار) 
المقبل. وكان الفرنسي إيرفي رينارد 
بدأ المباراة بقائمة مكونة من محمد 
الــعــويــس فــي حــراســة المــرمــى، ومن 
أمـــامـــه ربـــاعـــي خـــط الــــدفــــاع يــاســر 
الــشــهــرانــي وعــبــد الــلــه مـــادو وعبد 
الإله العمري وسلطان الغنام، وفي 
وسط الميدان حضر كل من عبد الله 
عــطــيــف وعــبــد الإلــــه المـــالـــكـــي، ومــن 

أمــامــهــم الــثــلاثــي ســالــم الـــدوســـري 
ومــحــمــد كــنــو وفـــهـــد المــــولــــد، وفــي 

المقدمة وحيداً صالح الشهري.
وبــــــــــدأ الأخــــــضــــــر الــــســــعــــودي 
المباراة بهجوم مستمر على نظيره 
فــــريــــق مـــنـــتـــخـــب فـــلـــســـطـــين، بــحــثــاً 
عــــن هــــــدف مـــبـــكـــر وظــــهــــر بـــصـــورة 
هــجــومــيــة مــمــيــزة ومــســتــمــرة على 
الــذي بــدا متحفظاً  الفريق الضيف 

ومتراجعاً للحفاظ على شباكه دون 
استقبال أي هدف مبكر.

وحــــقــــق الأخـــــضـــــر الـــســـعـــودي 
مبتغاه بالخروج بنتيجة إيجابية 
المـــــبـــــاراة الأول بــعــدمــا  مــــن شـــــوط 
تمكن ياسر الشهراني مع الدقيقة 
٣٧ من تسجيل أول أهداف المنتخب 
الـــســـعـــودي عـــن طــريــق كــــرة رأســيــة 
نجح في متابعتها وأرسلها قوية 

سكنت شباك منتخب فلسطين.
وبــعــدهــا بــدقــائــق قليلة تمكن 
فهد المولد من تعزيز تقدم فريقه مع 
الدقيقة ٤٣ بعد هجمة متقنة نجح 

المولد بمتابعتها بإصرار وسددها 
قوية سكنت شباك منتخب فلسطين 
كهدف ثان قبل إطلاق صافرة نهاية 

شوط المباراة الأول.

واصــل الأخضر السعودي في 
شوط المباراة الثاني تميزه وتفوقه 
وسيطرته على مجريات المواجهة، 
حــيــث تــمــكــن صـــالـــح الـــشـــهـــري من 

تــعــزيــز تـــقـــدم الأخـــضـــر الــســعــودي 
بــهــدف ثــالــث مـــع الــدقــيــقــة ٥٢ قبل 
أن يعود الشهري ويترجم تمريرة 
متقنة من سالم الدوسري ليركنها 
داخـــل شــبــاك فلسطين كــهــدف رابــع 
حسم المباراة بصورة كبيرة لصالح 
بــــلاده. وأجــــرى الفرنسي  منتخب 
ريــنــارد عـــددا مــن الــتــبــديــلات خلال 
شــوط المــبــاراة الثاني، حيث أشرك 
فـــراس الــبــريــكــان وســامــي النجعي 
كـــــبـــــدلاء عـــــن الــــشــــهــــري وكــــنــــو فــي 
الــدقــيــقــة ٧١، قــبــل أن يــشــرك محمد 
الكويكبي بديلاً عن فهد المولد في 
الدقيقة ٧٩. ورغم تقدمه بالأهداف 
الأربعة واصــل المنتخب السعودي 
المــبــاراة  سيطرته وأفضليته عــلــى 
واســـتـــمـــر فــــي الـــجـــانـــب الــهــجــومــي 
بحثاً عن زيادة غلته التهديفية في 

شباك منتخب فلسطين.
ونجح الأخضر السعودي في 
الحصول على ركلة جزاء بعد دربكة 
سعودية في منطقة جزاء فلسطين 
أعلن عنها الحكم، وتقدم لها سالم 
الــدوســري ووضعها ببراعة داخــل 
الــشــبــاك كـــهـــدف خـــامـــس لــلأخــضــر 

السعودي.

«رئيس السيارات» أكد شغف السعوديين برياضة المحركات... ودوراتي عضواً في «العلمية»

سباق «إكستريم إي» جاهز... وخالد بن سلطان: سنسلط الضوء على «اهتمامنا البيئي»
العُلا: «الشرق الأوسط»

أكـــد الأمــيــر خــالــد بــن سلطان 
العبد الله الفيصل رئيس الاتحاد 
الــســعــودي لــلــســيــارات والـــدراجـــات 
الـــنـــاريـــة أن ســـبـــاق «إكــســتــريــم إي 
الـــعُـــلا» يــحــظــى بــاهــتــمــام وشــغــف 
كــبــيــر مــــن جـــانـــب عـــشـــاق ريـــاضـــة 
الــســيــارات فــي الــســعــوديــة، مــؤكــداً 
أن التحضيرات جارية لاستضافة 
الـــســـبـــاق الــكــبــيــر نــهــايــة الأســـبـــوع 

الحالي في محافظة العُلا.
وقـــــال فـــي تــصــريــح قــبــل أيـــام 
مـــن انـــطـــلاق الــســبــاق الافــتــتــاحــي؛ 
جــمــيــعــنــا نـــشـــعـــر بـــحـــمـــاس كــبــيــر 
لاســتــقــبــال سلسلة عــالمــيــة جــديــدة 
فــي ريــاضــة الــســيــارات والمــحــركــات 
في مملكتنا الغالية، بمن في ذلك 
المـــنـــظـــمـــون والــــفــــرق والـــســـائـــقـــون، 
ـــــــكـــــــوادر فــــــي الاتـــــحـــــاد  وجــــمــــيــــع ال
الــســعــودي لــلــســيــارات والـــدراجـــات 
الــــنــــاريــــة. بــــالإضــــافــــة إلـــــى عــشــاق 
رياضة السيارات والرياضة بشكل 
عام في المملكة وحــول العالم. هذا 
الــعــالمــي يحظى باهتمام  الــســبــاق 
وشـــغـــف كــبــيــر، وســيــتــم بــثــه على 
الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة عــلــى الــشــاشــات 
التلفزيونية في المملكة وفي جميع 
أنحاء العالم. سباق (إكستريم إي 
الـــعـــلا) ســيــســلــط الـــضـــوء بــطــريــقــة 
رائــــــعــــــة عــــلــــى المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة واهـــتـــمـــامـــهـــا الــكــبــيــر 
بــــالاســــتــــدامــــة الـــبـــيـــئـــيـــة والـــطـــاقـــة 
النظيفة والتطلّع نحو المستقبل، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى اســـتـــضـــافـــة أبــــرز 

الأحداث الرياضية العالمية.
إلــــــــــــى أن دورهــــــــــــم  وأشــــــــــــــــــار 
كمسؤولين في الاتحاد السعودي 
لـــلـــســـيـــارات والــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة 
يتمثل فــي ضــمــان ازدهـــار وتطور 
رياضة السيارات في المملكة، وأنهم 
الــســبــاق يتطلعون  عــلــى مــســتــوى 

جــمــيــعــاً لـــرؤيـــة الانـــطـــلاقـــة الــقــويــة 
لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية 
لــلــمــشــاركــة فــي خـــوض المــنــافــســات 
في محافظة العلا الساحرة، التي 
ســتــكــون واحــــدة مــن أكــثــر المناطق 
المذهلة لاستضافة سباقات رياضة 
السيارات حول العالم. أما الحدث 
ذاتــــــه فــســيــســتــحــوذ عـــلـــى إعـــجـــاب 
الــنــاس فــي كثير مــن الـــدول بفضل 
استقطاب أفضل السائقين والفرق 
فــيــه. وللتأكد مــن مدى  للمشاركة 
جــاذبــيــة هـــذا الــحــدث، يمكن إلــقــاء 
نظرة خاطفة لاستكشاف مجموعة 
الأسماء المميزة التي اجتذبها سباق 
«إكستريم إي العلا» والمالكين، مثل 
لويس هاميلتون ونيكو روزبيرغ 

وجنسون باتون، إلى جانب نخبة 
مــن أفــضــل المتسابقين مــن الــرجــال 

والنساء.
نـــــطـــــاق أوســــــــــــع، أرى  وعـــــلـــــى 
هــــــــذا الــــــحــــــدث بــــمــــثــــابــــة الـــلـــحـــظـــة 
الأحــــدث والأكـــثـــر إثــــارة فــي تــاريــخ 
ريــاضــة الــســيــارات فــي الــســعــوديــة، 
وخصوصاً بعد تعزيز مكانة المملكة 
الــريــاضــات العالمية  عــلــى مــســتــوى 
بـــشـــكـــل عـــــام وريـــــاضـــــة الـــســـيـــارات 
قــيــام «إكستريم  بشكل خـــاص. إن 
إي» بــاخــتــيــار مــنــطــقــة الــعــلا كـــأول 
موقع لإطلاق حدثها الأول من هذه 
السلسلة يعد بحد ذاته دليلاً على 
إنجازاتنا الرياضية. وهناك علاقة 
قوية مع «إكستريم إي» تقوم على 

التأثير  المــشــتــركــة لتحقيق  قيمنا 
البيئة  الــكــربــونــي والـــحـــفـــاظ عــلــى 

والاعتماد على الطاقة المتجددة.
ل 

ّ
وشدد على أن رؤيتهم تتمث

فـــي إنـــشـــاء بــيــئــة ريــاضــيــة ومــجــال 
ريـــاضـــي تــنــافــســي مــتــمــيّــز يعكس 
العربية  للمملكة  الحديثة  الهوية 
الــســعــوديــة، فيما تــرتــكّــز «مهمتنا 
الــريــاضــة عــبــر تطوير  عــلــى تنمية 
مــجــمــوعــة وطــنــيــة مـــن الــريــاضــيــين 
لتساعد هذه الأحــداث في تشجيع 
أنــــمــــاط الـــحـــيـــاة الــصــحــيــة وإلـــهـــام 
الـــنـــاس لــلــمــشــاركــة فـــي الــفــعــالــيــات 
الــــريــــاضــــيــــة، الـــشـــعـــب الـــســـعـــودي 
يعشق رياضة السيارات، التي تعد 
ثــانــي أكــثــر الــريــاضــات شعبية في 

المملكة، ويمكن التيقن من ذلك عند 
متابعة ردود أفعال الجماهير أثناء 
متابعتهم لسباقاتنا أو مشاهدتها 
عبر شاشات التلفزيون والتفاعل 
مــــعــــهــــا عـــــبـــــر قـــــــنـــــــوات الـــــتـــــواصـــــل 

الاجتماعي.
وأشــار إلى أن المملكة العربية 
السعودية في رحلة نحو الاستدامة، 
وسباق «إكستريم إي» يعزز من تلك 
الرسالة نحو مستقبل يتماشى مع 
تطلعات المملكة. مثل هذه الأحداث 
تعد محركاً أساسياً لنشر الوعي، 
ونعتز أن نكون جزءاً من رحلة نحو 
مستقبل أكثر استدامة. وفي إطار 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، نعمل حالياً 
اقــتــصــادنــا للاعتماد  على تحويل 

عــــلــــى خــــــيــــــارات الــــطــــاقــــة الـــبـــديـــلـــة 
والمـــــوارد المختلفة، ونستلهم ذلــك 
بإعلان ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان خلال الأيام القليلة الماضية 
عــن مـــبـــادرات «المــمــلــكــة الــخــضــراء» 
و«الشرق الأوسط الخضراء» بهدف 
تقليل انبعاثات الكربون الناتجة 
عن استخدام النفط بنسبة ٦٠ في 
المــــائــــة، وزراعـــــــة ٥٠ مــلــيــار شــجــرة 
ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــحــيــاة الــبــحــريــة. 
ويــتــيــح لــنــا ســـبـــاق «إكــســتــريــم إي 
العلا» تسليط الضوء على مثل هذه 
القضايا البيئية المهمة. لقد انطلقت 
مسيرتنا، ونعتزم مواصلتها في 

السنوات المقبلة.
بـــــالـــــذكـــــر أن ســلــســلــة  يـــــجـــــدر 
ســـبـــاقـــات «إكـــســـتـــريـــم إي» أعــلــنــت 
أمــس عن توسيع لجنتها العلمية 
الــبــروفــســور البرتغالي  بتعيينها 
كارلوس دوارتي المقيم في المملكة، 
لمكانته المرموقة كأحد أبرز العقول 
الرائدة في العالم في مجال أبحاث 

حماية النظم البيئية البحرية.
ويــــأتــــي تــعــيــين دوارتـــــــــي قــبــل 
انـــــــطـــــــلاق الــــــســــــبــــــاق الافــــتــــتــــاحــــي 
«إكستريم إي العلا» يومي السبت 
والأحــــــد المــقــبــلــين، مـــا يـــبـــرز الـــتـــزام 
الــقــائــمــين عــلــى هـــذه السلسلة إزاء 
المــنــاخ في  زيـــادة التوعية بقضايا 
المواقع التي تستضيف سباقاتها 

في مناطق مختلفة من العالم.
ويــعــمــل الـــبـــروفـــســـور دوارتـــــي 
فــي جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
أنــه أســتــاذ برنامج  والتقنية، كما 
طارق أحمد الجفالي لعلوم أحياء 
بـــيـــئـــة الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، مــــا يــجــعــل 
منه خــيــاراً مثالياً لتقديم المشورة 
لسلسلة «إكستريم إي» في الفترة 
الــتــي تسبق انــطــلاق ســبــاق الــعــلا، 
وبـــرنـــامـــج الإرث «لـــيـــغـــاســـي» فــي 

المملكة.

«أكستريم إي» (الشرق الأوسط) العُلا تترقب انطلاق السباق الافتتاحي لـ

فهد المولد يحتفل بهدفه في شباك فلسطين مع زميله صالح الشهري أمس (تصوير: سعد العنزي)

{انا محصن} كان سمة الجماهير الحاضرة 
 لمواجهة السعودية وفلسطين أمس
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ألمانيا وإيطاليا لمواصلة الانتصارات وإسبانيا تستضيف كوسوفو في لقاء متوتر دبلوماسياً بالجولة الثالثة لتصفيات مونديال ٢٠٢٢

بولندا من دون هدافها ليفاندوفسكي في مواجهة إنجلترا... وفرنسا تتربص بالبوسنة
لندن: «الشرق الأوسط»

حــتــى مـــع غـــيـــاب نــجــم نـــادي 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي روبــــرت 
ليفاندوفسكي بــداعــي الإصــابــة، 
فــــــإن مـــــبـــــاراة بـــولـــنـــدا وإنـــجـــلـــتـــرا 
ستكون واحدة من أبرز مواجهات 
الـــجـــولـــة الــثــالــثــة مـــن الــتــصــفــيــات 
الأوروبـــيـــة المــؤهــلــة إلـــى مــونــديــال 
الــتــي ستشهد أيضاً  قــطــر ٢٠٢٢، 
لــقــاء مهماً لفرنسا مــع البوسنة، 
وآخـــــــر مـــتـــوتـــر دبـــلـــومـــاســـيـــاً بــين 

إسبانيا وكوسوفو.
فـــــــــي المــــــجــــــمــــــوعــــــة الأولــــــــــــــى، 
يـــســـتـــضـــيـــف مـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا 
المــدرب غاريث ساوثغيت  بقيادة 
نظيره البولندي مــن دون هدافه 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي الـــــــــذي تـــعـــرض 
للإصابة في ركبته اليمنى خلال 
مــبــاراة فريقه ضــد أنـــدورا الأحــد، 
بــعــدمــا ســجــل هــدفــين مـــن ثــلاثــيــة 
نظيفة لفريقه، قبل أن يخرج في 
الدقيقة ٦٣، ما قد يدفعه أيضاً إلى 
الــغــيــاب عــن ربـــع نــهــائــي مسابقة 
دوري أبطال أوروبــا أمــام باريس 

سان جيرمان الفرنسي.
وأشار الاتحاد البولندي إلى 
أن إصــابــة ليفاندوفسكي ليست 
خــطــيــرة لكنه يــحــتــاج مــن خمسة 
إلــــــى عــــشــــرة أيـــــــام لـــلـــشـــفـــاء الـــتـــام 
والعودة للعب. ويعاني المنتخب 

الـــبـــولـــنـــدي مـــن غـــيـــابـــات عــدة 
أيضاً بسبب جائحة كوفيد 

– ١٩، تتعلق بالحارس 
لوكاس سكوروبسكي، 

ولاعــــــــــــــــــب الــــــــوســــــــط 
ماتيوش كليتش، 
ولاعـــــــــــب الـــــوســـــط 
المــدافــع غريغوش 
كــــريــــتــــشــــوفــــيــــاك، 
والمــــــــــدافــــــــــع كـــمـــيـــل 

بياتكوفسكي.
وبـــــــــالـــــــــتـــــــــالـــــــــي، 

قــــــد يـــــكـــــون المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي فــي وضع 
أفضل، خصوصاً بعد 

فوزه الأخير الأحد في ألبانيا (٢ - 
صفر) بفضل تألق مهاجمه هاري 
كين الذي سجل هدفاً وصنع آخر، 
فــي سعيه لانــتــصــار ثــالــث تواليا 
بــعــد خــمــاســيــتــه فـــي مـــرمـــى ســان 

مارينو في الجولة الافتتاحية.
ويــســتــعــد لــــوك شـــو الــظــهــيــر 
الأيــــــســــــر لمــــانــــشــــســــتــــر يـــونـــايـــتـــد 
لـــلـــمـــشـــاركـــة أســــاســــيــــاً الــــيــــوم مــع 
إنــــجــــلــــتــــرا بــــعــــد دعـــــوتـــــه مــــجــــدداً 
لقائمة المدرب ساوثغيت. وخاض 
الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ عــــمــــره ٢٥ عــامــاً 
مباراته الأولــى مع إنجلترا، منذ 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) ٢٠١٨، عندما 
شـــــارك فـــي الـــفـــوز ٢ - صــفــر على 
ألــبــانــيــا ويتطلع لإثــبــات جــدارتــه 

وتــعــويــض فـــتـــرة غــيــابــه. وعــانــى 
شــــو، الـــــذي انــتــقــل إلــــى يــونــايــتــد 
قــادمــاً مــن ســاوثــهــامــبــتــون مقابل 
نحو ٣٠ مليون جنيه إسترليني 
(٤١٫٣٢ مليون دولار) فــي ٢٠١٤، 
مــن تعرضه لأكــثــر مــن إصــابــة في 
أولد ترافورد وغاب فترات بسبب 
ذلــــك. وانــســحــب شــو مــن تشكيلة 
إنجلترا في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨ ومـــارس ٢٠١٩. وحـــول ذلك 
قال: «أعتقد أن أكبر شعور بالندم 
يتعلق بالخروج وطريقة الخروج 
من التشكيلة. على مدار آخر عامين 
فكرت في الأمر كثيراً وبكل تأكيد 
تسببت فــي إحــبــاط المـــدرب، ربما 
مــن الــنــاحــيــة الــذهــنــيــة لــم أكـــن في 
أفضل حــالاتــي. اللعب للمنتخب 
يــمــثــل أفــضــلــيــة وشــــرفــــاً، وأعــتــقــد 
أني نجحت في بعض الفترات في 
إثبات ذلــك. أريــد تعويض فترات 
الغياب بالتألق وإثبات جدارتي». 
وأضاف: «قال لي (ساوثغيت) إنه 
ضمني بسبب أحقيتي. الماضي 
أصبح من الماضي وأتمنى نسيان 
ذلك الآن والتركيز على المستقبل».

وضـــمـــن المــجــمــوعــة نــفــســهــا، 
انــدورا  تستضيف 

منتخب المــجــر، 
وتــلــتــقــي ســـان 

مــــاريــــنــــو مــع 

ألبانيا. وفــي المجموعة الرابعة، 
تـــتـــوجـــه فـــرنـــســـا بـــطـــلـــة الـــعـــالـــم 
بمعنويات جيدة إلى البوسنة 
لمــواجــهــة مــنــتــخــبــهــا المتسلح 
بنجوم من أصحاب الخبرة مثل 
إديــن دزيكو وميراليم بيانيتش. 
وتــتــطــلــع فـــرنـــســـا لانـــتـــصـــار ثــــانٍ 
تــوالــيــاً، بعد الــفــوز خـــارج أرضها 
على كــازاخــســتــان (٢ - صــفــر) في 
الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة، وإثـــــــر تـــعـــادل 

أمـــام أوكــرانــيــا ١ - ١ مــــخــــيــــب 
فـــــــي مـــســـتـــهـــل 
دفـــاعـــهـــا عن 
لـــــــقـــــــبـــــــهـــــــا. 
وحـــــــــــافـــــــــــظ 
مــــــنــــــتــــــخــــــب 
فــرنــســا بــفــوزه 

الأخــــيــــر عـــلـــى ســـجـــلـــه خـــالـــيـــاً مــن 
الـــخـــســـارة لــلــمــبــاراة الــــــ١٥ تــوالــيــاً 
فـــي المـــســـابـــقـــات الــرســمــيــة مـــع ١٢ 
فــــــوزاً مـــقـــابـــل ٣ تـــــعـــــادلات، وذلــــك 
أمــام تركيا  منذ هزيمته الأخــيــرة 
بـــهـــدفـــين نـــظـــيـــفـــين فـــــي ٨ يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٩.
وعــــــــادل المـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 
رقـــــمـــــاً قــــيــــاســــيــــاً خـــــاصـــــاً بــــــه بــين 
بــفــوزه للمرة  عــامــي ١٩٩٠ و١٩٩١ 
السابعة توالياً خــارج ملعبه. في 
المقابل، تسعى غريمتها أوكرانيا 
تـــعـــادلاً على  الــتــي فــرضــت عليها 
«ســـتـــاد دو فــــرانــــس» فـــي افــتــتــاح 
الجولة الأولــى، إلــى فــوز أول أمام 
كــازاخــســتــان، بــعــدمــا ســقــطــت في 
فخ التعادل بالنتيجة ذاتها أمام 

فنلندا الأحد.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــعــــاشــــرة، 
تــســتــضــيــف ألمــــانــــيــــا الــــتــــي فــــازت 
بأول مباراتين، مقدونيا الشمالية 
الــتــي ســتــشــارك لــلــمــرة الأولــــى في 
تـــاريـــخـــهـــا فــــي كـــــأس أوروبــــــــا فــي 

يونيو المقبل.
إلــى مواصلة  وتسعى ألمانيا 
انطلاقتها القوية في التصفيات 
بــــفــــوزهــــا خـــــــــارج مـــلـــعـــبـــهـــا عــلــى 
رومــانــيــا ١ - صفر الأحـــد، بعدما 
حققت فوزاً عريضاً على آيسلندا 
بــــثــــلاثــــيــــة نـــظـــيـــفـــة فــــــي مــســتــهــل 

مشوارها الأسبوع الماضي.
ومرة أخرى، يستعد يواخيم 
لـــــــوف المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لــلــمــنــتــخــب 
الألماني للدفع بلاعبه إيمري تشان 

فــي مــركــز الظهير الأيــســر بعد أن 
اعــتــاد المــشــاركــة فــي خــط الــوســط. 
وجــاء تغيير مركز اللاعب ليدعم 
مــن فرصه فــي التشكيلة الألمانية 
لـــخـــوض فـــعـــالـــيـــات بـــطـــولـــة كـــأس 

أوروبا منتصف هذا العام.
وخــــلال مـــبـــاراة أمــــام مضيفه 
الروماني الأحد أظهر تشان مهارة 
فائقة في أداء دور الظهير الأيسر. 
وعلق المدرب لوف على ذلك قائلاً: 
«إيـــمـــري كـــان قــويــاً بــالــفــعــل... إنــه 
رائــع في التعامل مع الكرة وقوي 
للغاية على المستوى البدني. إنه 
يجيد إزعاج المنافسة بشكل دائم».

وغـــــــــاب تـــــشـــــان عــــــن صـــفـــوف 
المانشافت في كأس العالم الماضية 
عام ٢٠١٨ بروسيا بسبب الإصابة، 

كما أصبحت مشاركته في مركزه 
المـــعـــتـــاد بــالمــنــتــخــب أمـــــــراً صــعــبــاً 
فــــي ظــــل وجــــــود لاعـــبـــين مــمــيــزيــن 
مـــثـــل جــــوشــــوا كــيــمــيــتــش ولـــيـــون 
غوريتسكا وتوني كروس وإلكاي 
تــألــقــه كظهير  لــكــن  غــــونــــدوغــــان، 
أيسر أعاد إحياء مسيرته الدولية.

وضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا 
تـــلـــتـــقـــي أرمـــيـــنـــيـــا مـــــع رومــــانــــيــــا، 

وليختنشتاين مع آيسلندا.
الثالثة، تأمل  وفي المجموعة 
إيــطــالــيــا أيـــضـــاً فـــي تــحــقــيــق فــوز 
الــتــوالــي فــي ليتوانيا،  ثــالــث على 
بعدما عادت الأحد بفوز مستحق 
على مضيفتها بلغاريا ٢ - صفر، 
آيــرلــنــدا الشمالية  بــعــد أول عــلــى 

بالنتيجة ذاتها.
حققت إيطاليا أمام ليتوانيا 
انــتــصــارهــا الـــــ٢٠ بــقــيــادة مدربها 
روبــرتــو مانشيني مــقــابــل سبعة 
تعادلات وخسارتين. لكن المنتخب 
الإيطالي سيفتقد لخدمات لاعب 
الــوســط مــاركــو فــيــراتــي المــصــاب، 
والمـــــدافـــــع ألـــيـــســـانـــدرو فـــلـــورنـــزي 
المــرهــق فــي مــبــاراة الــيــوم. وضمن 
آيرلندا  تلتقي  نفسها  المجموعة 

الشمالية مع بلغاريا.
وفــي المجموعة الثانية تحل 
كوسوفو ضيفة على إسبانيا في 
مــواجــهــة ريــاضــيــة يــطــغــى عليها 
الطابع السياسي، إذ إن مدريد لا 
تعترف رسمياً بالدولة التي كانت 

سابقاً مقاطعة صربية.
وكــان منتخب إسبانيا أفلت 
في مباراته الأخيرة من فخ مضيفه 
الــجــورجــي وقــلــب تخلفه إلــى فوز 
قــاتــل ٢ - ١ الأحـــد فــي تيبيليسي 
بــالــوقــت بــدل الــضــائــع، بعد تعثر 
الــــيــــونــــان ١ - ١ فــي  مـــفـــاجـــئ مــــع 

الجولة الأولى.
وتحتل إسبانيا المركز الثاني 
فـــي المــجــمــوعــة بــرصــيــد ٤ نــقــاط، 
فــيــمــا تــتــذيــل كــوســوفــو الــتــرتــيــب 
بخسارتها أمام السويد، المتصدرة 
الــكــامــلــة (٦)، بــثــلاثــيــة  بــالــعــلامــة 
نــظــيــفــة فـــي مــبــاراتــهــا الأولـــــى في 

التصفيات.
الــــقــــرعــــة  ومـــــنـــــذ أن أوقــــــعــــــت 
إســـبـــانـــيـــا مــــع كـــوســـوفـــو يــتــرقــب 
اللقاء المنتظر بينهما  المتابعون 
الــيــوم بعد أن اتخذ  فــي إشبيلية 

بُعداً دبلوماسياً.
وبـــيـــنـــمـــا تــعــتــبــر كـــوســـوفـــو، 
المقاطعة الصربية السابقة، ذات 
غالبية ألبانية، هذه المباراة شكلاً 
من أشكال الاعتراف باستقلالها، 
تـــؤكـــد مــــدريــــد عـــلـــى أنـــهـــا مــجــرد 

«حدث رياضي» بسيط.
وأثــــيــــر الــــجــــدل بــــين الــبــلــديــن 
عقب نشر الاتحاد الإسباني لكرة 
القدم روزنــامــة مباريات المنتخب 
المــونــديــال وكــتــب فيها  لتصفيات 

الـــــيـــــونـــــان وجـــــورجـــــيـــــا و«إقــــلــــيــــم 
كوسوفو».

وأثـــــــــــــارت تـــســـمـــيـــة «إقــــلــــيــــم» 
اتــحــاد كــوســوفــو للعبة،  حفيظة 
فـــرد فـــي بــيــان أن «كــوســوفــو هي 
دولة مستقلة»، وهدد بعدم خوض 
المباراة في حال لم يتم السماح له 
بــرفــع عــلــم بــــلاده وعــــزف النشيد 

الوطني.
وأفــــــاد الأمـــــين الـــعـــام لاتــحــاد 
كوسوفو لكرة القدم إرول ساليهو: 
«كنا مستعدين لعدم الذهاب إلى 
إسبانيا بسبب السياق السياسي 

لهذا القرار».
ولــم تتوقف الأمـــور عند هذا 
الحد، إذ دخلت العاصمة الصربية 
بـــلـــغـــراد عـــلـــى الـــخـــط مـــعـــبـــرة عــن 
استيائها من اعــتــراف الاتحادين 
الأوروبــــــــــــــي «يـــــويـــــفـــــا» والـــــدولـــــي 
«فيفا» منذ عــام ٢٠١٦ بكوسوفو 
كدولة كاملة العضوية، بينما لا 
تــزال تعتبرها جــزءاً لا يتجزأ من 

أراضيها.
وبـــرغـــم أن كــوســوفــو أعــلــنــت 
اســتــقــلالــهــا عـــن صــربــيــا فـــي عــام 
مـــثـــل إســبــانــيــا  فـــــإن دولاً   ،٢٠٠٨
والــــــيــــــونــــــان الـــــتـــــي تـــلـــعـــب ضــمــن 
المجموعة ذاتها، أو الصين وروسيا 

لا تعترف بهذا الاستقلال.
وفــــــــي مـــــوقـــــف مـــــغـــــايـــــر، حــث 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي مــجــدداً الـــدول 
الـــــخـــــمـــــس الأعــــــــضــــــــاء إســــبــــانــــيــــا 
والــيــونــان وسلوفاكيا ورومــانــيــا 
وقــبــرص الأســـبـــوع المـــاضـــي، على 
الاعــــــــتــــــــراف بــــالإقــــلــــيــــم الـــصـــربـــي 

السابق.
وأكـــد ساليهو على أن بــلاده 
تــــلــــقــــت ضـــــمـــــانـــــات مـــــــن «فــــيــــفــــا» 
و«يــــويــــفــــا» فــــإنــــه ســـيـــتـــم احــــتــــرام 
بــروتــوكــول (المــبــاريــات الــدولــيــة)، 
وسيتم عزف النشيد الوطني ورفع 
العلم في استاد «لا كارتوخا» في 

إشبيلية حيث ستقام المباراة.
وتــشــهــد المــجــمــوعــة لــقــاء آخــر 

بين اليونان وجورجيا اليوم.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة، 
تـــســـتـــقـــبـــل الـــنـــمـــســـا الــــتــــي قـــدمـــت 
أداء مــتــواضــعــاً الأحـــــد رغــــم أنــهــا 
قـــلـــبـــت تـــخـــلـــفـــهـــا إلـــــــى فـــــــوز أمـــــام 
الـــفـــارو (٣ - ١)،  مــضــيــفــتــهــا جــــزر 
مــنــتــخــب الــــدنــــمــــارك الــــــذي فـــرض 
نفسه منافسا صعباً بدكّه شباك 
مولدافيا بثمانية أهـــداف نظيفة 

بالجولة السابقة.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة نـــفـــســـهـــا، لا 
يـــوجـــد ســبــيــل أمــــــام اســكــوتــلــنــدا 
للإبقاء على حظوظها بالمنافسة 
ســوى الــخــروج بنقاط الــفــوز أمــام 
جـــــزر الـــــفـــــارو، بـــعـــد تـــعـــادلـــين مــع 
الــنــمــســا ٢ - ٢ وإســـرائـــيـــل ١ - ١. 
ويستضيف المنتخب المــولــدوفــي 

نظيره الإسرائيلي اليوم أيضاً.

هاري كين مهاجم إنجلترا ومن خلفه مغواير خلال التدريبات قبل مواجهة بولندا اليوم (أ.ف.ب)

النادي يحضر لدخول السباق مع يونايتد وريال مدريد من أجل ضم النرويجي الموهوب هالاند

إعلان رحيل أغويرو عن سيتي يؤكد خلاف المهاجم الأسطوري مع مدربه غوارديولا
لندن: «الشرق الأوسط»

جــــــــــاء الإعــــــــــــــلان عـــــــن رحــــيــــل 
المــــهــــاجــــم الـــــدولـــــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ســـيـــرخـــيـــو أغــــــويــــــرو، عــــن نـــاديـــه 
مانشستر سيتي، متصدر الدوري 
الإنجليزي لكرة القدم، مع نهاية 
عقده هذا الموسم، بمثابة صدمة 
لمحبيه من جماهير النادي وتأكيد 
لـــوجـــود خــــلاف مـــع المـــديـــر الــفــنــي 

الإسباني جوسيب غوارديولا.
وأكد مانشستر سيتي أنه لن 
يقدم عقداً جــديــداً لأفضل هدافي 
النادي عبر تاريخه، وأن أغويرو 
سيرحل فــي نهاية هــذا الصيف، 
لتتضح رؤيـــة المـــدرب غــوارديــولا 
الــــذي أخــــرج الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 

من حساباته.
كــــان أغــــويــــرو قـــد انـــضـــم إلــى 
صفوف سيتي قادماً من أتلتيكو 
مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي عــــــام ٢٠١١، 
وسجل ٢٥٧ هدفاً في ٣٨٤ مباراة 
في مختلف المسابقات، جعلت منه 

أفضل هداف في تاريخ النادي.
أغـــــويـــــرو مــع  وتـــــراجـــــع دور 
ســيــتــي هــــذا المـــوســـم بــعــد إصــابــة 
البالغ ٣٢ عاماً، بفيروس  اللاعب 
«كـــــــورونـــــــا» فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) ٢٠٢١ فــي موسم تعرض 
خلاله لعدد من الإصابات منعته 
مـــن خـــوض أكــثــر مـــن ٣ مــبــاريــات 
الفترة.  بقميص فريقه خلال تلك 
وســــجــــل المــــهــــاجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
هــدفــاً أمــــام فــولــهــام ٣ - صــفــر في 
المرحلة ٢٨ من الدوري في الموسم 
الحالي، بعد صيام عن التهديف 
لـ١٣ مباراة متتالية (٦٤١ دقيقة من 
اللعب و٢٤ تــســديــدة) وهــو الأول 
لــه فــي الـــــدوري مــنــذ يــنــايــر ٢٠٢٠ 
وتحديداً بعد ٤١٧ يوماً، والـــ٢٥٧ 

في ١٠ أعوام مع النادي.
واعـــتـــمـــد غـــــوارديـــــولا بــشــكــل 
المــهــاجــم البرازيلي  أســاســي على 
غــابــريــيــل خــيــســوس هـــذا المــوســم 
وعــنــدمــا سُــئــل الأســـبـــوع المــاضــي 
إذا ما كان يرغب في بقاء أغويرو 
لــفــتــرة أطـــول فــي ملعب الاتــحــاد، 
أجاب المدرب الإسباني: «كإنسان 
وكــــــشــــــخــــــص، وحــــــتــــــى كـــــلاعـــــب، 
بالطبع، ولكن علينا أن نرى ماذا 
سيحصل فــي نهاية المــوســم... لا 
المــدة التي غاب  يمكننا أن ننسى 
فيها. لقد بــدأ يتحسن. أعــلــم أنه 
يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـــدقـــائـــق 
لـــلـــوصـــول إلـــــى أفـــضـــل حـــالـــة لـــه، 
ولــكــنــنــا ربـــمـــا لــســنــا فــــي الـــوقـــت 
الحالي نملك فرصة منحه الدقائق 
من أجل (مجرد منحه) الدقائق».

وعلق ميكا ريتشاردز، مدافع 
الــســابــق، على  مانشستر سيتي 
خــبــر رحــيــل أغـــويـــرو قـــائـــلاً: «أنـــا 
محبط بشدة، إنها أنباء محبطة 
جــــداً. إنــــه تــقــريــبــاً أفــضــل مــهــاجــم 
عــلــى الإطــــــلاق ظــهــر فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. أنا أضعه إلى 
جــانــب آلــن شــيــرر وتييري هنري 
ضمن أفضل ثلاثة بالنسبة لي». 
وأضــــــاف: «رأيــــــت مـــؤشـــرات على 
حدوث ذلك في بداية هذا الموسم. 
أعـــــرف أنــــه يــعــانــي مـــن مــشــكــلات 
فــي الــركــبــة وبــعــض هـــذه الأمــــور، 
لكن حتى عندما يكون لائقاً فإن 
غــــــوارديــــــولا لا يــمــنــحــه الــفــرصــة 

ليلعب في التشكيلة الأساسية».
وبــنــفــس الـــقـــدر مـــن الإحــبــاط 
عـــــــبّـــــــر بـــــــــــول ديــــــــكــــــــوف مــــهــــاجــــم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــســـابـــق عــن 
حزنه لسماع خبر رحيل أغويرو 
عـــن الــفــريــق، وقـــــال: «إنــــه مـــن بين 
مَــن لعبوا للنادي ويحمل  أفضل 

لقب الهداف التاريخي لسيتي. من 
أول دقيقة حضر فيها في ٢٠١١، 
عندما سجل هدفين أمام سوانزي، 
ونــحــن نـــدرك أنــه صــاحــب موهبة 
استثنائية، كان يجب تكريمه مثل 
ديفيد سيلفا وفينسن كومباني 
والسماح ببقائه في النادي أطول 
فترة ممكنة... هو ليس فقط من 
عظماء مانشستر سيتي بــل من 
الــدوري الممتاز على  أعظم لاعبي 

مدار تاريخه».

وحتى من خارج سيتي علّق 
روبـــــي فـــاولـــر، مــهــاجــم لــيــفــربــول 
ومنتخب إنجلترا السابق، قائلاً: 
الــلاعــبــين... كل  «يستحق بــعــض 
ــــــذي يـــحـــصـــلـــون عــلــيــه،  الـــثـــنـــاء ال
ونــــحــــن ســـنـــفـــتـــقـــد مـــتـــابـــعـــة هـــذا 
الأسطورة في الدوري الإنجليزي 

الممتاز».
وقــــال غــــاري لينيكر، المعلق 
الـــــريـــــاضـــــي ومــــهــــاجــــم إنـــجـــلـــتـــرا 
الـــــســـــابـــــق: «لـــــقـــــد مــــنــــح أغـــــويـــــرو 

مـــشـــجـــعـــي كــــــرة الـــــقـــــدم فـــــي هـــذه 
البلاد الكثير ليتذكروه، الأهداف 
والمـــكـــر وأعـــظـــم لــحــظــات الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. لعبت بشكل 
رائع، وكل التمنيات الجيدة لك في 
المستقبل. شكراً لك على كل شيء، 

وأتمنى لك كل التوفيق».
بـــــــــدوره قــــــال مـــايـــكـــل أويــــــن، 
مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا 
السابق: «أغويرو من بين الأفضل 
فـــي تـــاريـــخ الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

المــــمــــتــــاز. لا أتـــخـــيـــل رحـــيـــلـــه عــن 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فـــــي نـــهـــايـــة 
الموسم. ما أجمل هذا اللاعب. إنه 

كان من الممتع متابعته».
وأشـــــــــــــــــــار رئــــــــيــــــــس ســــيــــتــــي 
الإمـــــاراتـــــي خـــلـــدون المــــبــــارك، أنــه 
سيحتفظ بخطابات الوداع حتى 
يـــــغـــــادر أغـــــويـــــرو فــــعــــلاً صـــفـــوف 
الـــــفـــــريـــــق، لـــكـــنـــه كــــشــــف أنـــــــه أمــــر 
بتجهيز تمثال للمهاجم الدولي 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــتــم وضـــعـــه في 

مقدمة الاستاد.
المــــــــبــــــــارك: «لا يــمــكــن  وقـــــــــال 
إحــــصــــاء مــســاهــمــة أغــــويــــرو فــي 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــــلــــى مــــدى 
الأعوام العشرة الماضية، ستبقى 
أســــطــــورتــــه مــــحــــفــــورة بـــشـــكـــل لا 
يُـــمـــحـــى فــــي ذكــــريــــات كــــل عــاشــق 
لــلــنــادي ولــكــرة الــقــدم بــوجــه عــام. 
ليس هو الوقت المناسب لكلمات 
الوداع أو الخطابات. ما زال هناك 
الكثير لتحقيقه»، في إشــارة إلى 
الـــجـــبـــهـــات الأربــــــــع الــــتــــي مــــا زال 
فريق سيتي يحارب عليها حيث 
الـــدوري شبه محسوم،  بــات لقب 
بانتظار اللقب الأول في مسابقة 
دوري أبــطــال أوروبـــا، إلــى جانب 
الــــفــــوز بـــالـــكـــأس المــحــلــيــة وكــــأس 

رابطة الأندية المحترفة.
الـــوقـــت  قــــائــــلاً: «فـــــي  وأردف 
الـــحـــالـــي، يـــســـرّنـــي أن أعـــلـــن أنــنــا 
ســـوف نــكــلّــف فــنــانــاً لعمل تمثال 
لـــســـيـــرجـــيـــو بــــهــــدف وضــــعــــه فــي 

ملعب الاتحاد».
كـــمـــا لمّـــحـــت مــــصــــادر مــقــربــة 
من سيتي إلى أن النادي يخطط 
لحفلة وداع لمــهــاجــمــه عــقــب آخــر 
مباراة له في الدوري الممتاز أمام 
إيفرتون في ٢٣ مايو (أيار) المقبل.

ومن المنتظر أن يعطي رحيل 
أغــــويــــرو عــــن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
إشـــــــــارة بــــــدء ســــبــــاق لـــضـــم أبـــــرز 
موهبة هجومية في أوروبا وهو 
النرويجي إرلينغ هــالانــد، لاعب 

بروسيا دورتموند الألماني.
وكان هالاند، ٢٠ عاماً، الذي 
يـــعـــد عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع هـــدف 
سيتي الأول، قريباً من الانضمام 
للغريم المحلي مانشستر يونايتد 
فــي يناير مــن الــعــام المــاضــي قبل 
انتقاله إلــى دورتــمــونــد، ومــا زال 

الــذي يقوده أيضاً المدرب  النادي 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
مهتماً بضمه ويتابعه منذ كان 

ناشئاً في نادي مولده.
ويــمــلــك هـــالانـــد ســـجـــلاً غير 
عادي في تسجيل الأهداف. ومنذ 
انضمامه إلــى دورتــمــونــد مــن رد 
بــــول ســـالـــزبـــورغ أحـــــرز المــهــاجــم 
النرويجي ٤٩ هدفاً في ٤٩ مباراة 
فـــي جــمــيــع المــســابــقــات مــنــهــا ١٢ 
هدفاً في ثماني مباريات بدوري 

أبطال أوروبا.
وفي العام الماضي كان هالاند 
مــتــاحــاً مــقــابــل ٢٠ مــلــيــون يـــورو 
فــقــط هــي قيمة الــشــرط الــجــزائــي 
فــي عــقــده مــع ســالــزبــورغ، ونظراً 
للعلاقة التي تجمع سولسكاير 
وهــالانــد، كــان يونايتد واثقاً من 
ضم أبرز مهاجمي القارة بمقابل 
زهـــيـــد، لــكــن تــدخــل مــيــنــو رايــــولا 
وكيل أعمال اللاعب، الذي يرتبط 
بعلاقة متوترة مع النادي، جعله 
يـــحـــوّل وجــهــتــه إلـــى دورتــمــونــد. 
واعــتــرف رايـــولا قبل يومين بأنه 
يعتقد أن هذه الخطوة ربما كانت 
خاطئة، وقال: «في مسألة هالاند 
الكل أخطأ. فعل أشياء بسرعة لم 
يتخيلها أحـــد، ربــمــا كــنــت حــذراً 
لــلــغــايــة عــنــدمــا قــلــت  لننتقل إلــى 
دورتموند». وأضــاف: «أنــا واثق 
بنسبة ١٠٠٪ والــكــل مقتنع بأن 
نـــادٍ يرغب  بوسعه الانــتــقــال لأي 

فيه».
وســـــــيـــــــدخـــــــل ســـــيـــــتـــــي الآن 
فـــــي ســــبــــاق مـــــع يـــونـــايـــتـــد لــضــم 
هــالانــد المـــرغـــوب أيــضــاً فــي ريــال 
مــدريــد الإســبــانــي. ويــأمــل سيتي 
الاستفادة من أن والد هالاند «ألف 
- إنــجــه» ســبــق لــه الــلــعــب للنادي 

وربما يدفعه للسير على خطاه.

أغويرو سيرحل عن مانشستر سيتي وهو الهداف التاريخي للنادي (رويترز)... وفي الإطار هالاند موهبة مطلوبة في أندية أوروبا الكبرى (إ.ب.أ)

قامان في إشبيلية
ُ
مباراتا تشيلسي ضد بورتو في ربع نهائي دوري الأبطال ت

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

ستقام مباراتا ذهاب 
وإيــــــاب ربــــع نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا 
بـــين فــريــقــي بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي وتشيلسي 
الإنجليزي في مدينة إشبيلية الإسبانية، 
جــراء قيود السفر المفروضة بسبب جائحة 
«كـــورونـــا»، وفـــق مــا أكـــد الاتــحــاد الأوروبــــي 

لكرة القدم (يويفا) أمس.
الــلــذان أوقعتهما  وسيتواجه الفريقان 
القرعة معاً، في السابع من أبريل (نيسان) 
المقبل (ذهاباً) و١٣ من الشهر نفسه (إياباً) 

على ملعب «رامون سانشيز بيسخوان».
زيــلــت الــبــرتــغــال مــن لائــحــة الحكومة 

ُ
وأ

الــبــريــطــانــيــة لــلــبــلــدان المــدرجــة عــلــى القائمة 
الــحــمــراء لحظر الــســفــر فــي وقـــت ســابــق من 
الشهر الحالي، لكن لا يــزال يتعين على أي 
شخص يدخل المملكة المتحدة من تلك الدولة، 
عــزل نفسه لمــدة ١٠ أيـــام. وهـــذه ليست المــرة 
الأولـــى الــتــي تُنقل فيها مــبــاراة جـــراء قيود 
الـــســـفـــر. فــقــد ســبــق نــقــل مــــبــــاراة تشيلسي 
ــمــن 

ُ
وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي فـــي دور ث

النهائي من البطولة القارية من إسبانيا إلى 
العاصمة الرومانية بوخارست.

وخففت إسبانيا الأسبوع الحالي القيود 
المــفــروضــة على الأشــخــاص الــذيــن يدخلون 
البلاد من بريطانيا لأسباب محددة، بما في 
ذلك للمشاركين في الأحداث الرياضية عالية 

المستوى.
قلت مباراتا ليفربول الإنجليزي 

ُ
كما ن

ولايـــــبـــــزيـــــغ الألمــــــانــــــي ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي وبـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
من النهائي أيضاً، إلى العاصمة 

ُ
الألماني في ث

المجرية بودابست.
وطال النقل أيضاً مباراتي دور الـ٣٢ في 
بطولة الــدوري الأوروبــي (يوروبا ليغ) بين 
أرسنال الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي إلى 

أرض محايدة، في إيطاليا واليونان.
وسبق لتشيلسي أن خاص مباراة على 
ملعب «سانشيز بيسخوان» ضد إشبيلية 
فـــي دور المـــجـــمـــوعـــات لــــــدوري الأبــــطــــال في 
ديسمبر (كانون الأول)، وفاز برباعية نظيفة.

ى إ ي بو ا
ندوفسكي ليست 
حــتــاج مــن خمسة 
م لـــلـــشـــفـــاء الـــتـــام 
ويعاني المنتخب 

غـــيـــابـــات عــدة 
ئحة كوفيد 

لحارس 
بسكي، 

ســــــــط 
ش، 
ط 
ش 
ك، 
يـــل 

ـــــــي، 
تـــخـــب 
وضع

اً بعد 
 - حد في ألبانيا (٢
ق مهاجمه هاري 
هدفاً وصنع آخر، 
صــار ثــالــث تواليا 
 فـــي مـــرمـــى ســان 

ولة الافتتاحية.
ــوك شـــو الــظــهــيــر 
ـســــتــــر يـــونـــايـــتـــد 
اســــيــــاً الــــيــــوم مــع 
 دعـــــوتـــــه مــــجــــدداً 
اوثغيت. وخاض 
غ عــــمــــره ٢٥ عــامــاً 
مع إنجلترا، منذ 
ول) ٢٠١٨، عندما 
وز ٢ - صــفــر على 
 لإثــبــات جــدارتــه 

ور ي
منتخب المــجــر، 
وتــلــتــقــي ســـان 

مــــاريــــنــــو مــع 

لمج ي و ي ب
تـــتـــوجـــه فـــرنـــســـا

بمعنويات جيد
لمــواجــهــة مــنــتــخ
بنجوم من أصحا
إديــن دزيكو وميرال
وتــتــطــلــع فـــرنـــســـا لا

تــوالــيــاً، بعد الــفــوز
على كــازاخــســتــان (
الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة،

أمـــام أمــــخــــيــــب 

ف

ض النا

وإيــــــاب ربــــع نــهــا
بـــين فــريــقــي بـــورت
الإنجليزي في م

جــراء قيود السفر
«كـــورونـــا»، وفـــق

لكرة القدم (يويفا
وسيتواجه ا
القرعة معاً، في ا
المقبل (ذهاباً) و٣

ي

على ملعب «رامو
زيــلــت الــبــر

ُ
وأ

 ليفاندوفسكي 
أبرز الغائبين

 عن بولندا اليوم 
(إ.ب.أ) 



ASHARQ AL-AWSAT

٢١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الأربعاء ٢٠٢١/٣/٣١ Wednesday - العدد ١٥٤٦٤ Issueالـ غارديان الرياضي

يتعين على الضحايا أن يواجهوا مساراً صعباً من الشك وسوء النية كي يؤكدوا أنهم تعرضوا لإساءات عنصرية

ظهر أن العنصريين يمكنهم الإفلات من العقوبة
ُ
ما حدث مع غلين كامارا ي

لندن: جوناثان ليو

لـــكـــرة الـــقـــدم  إذا كـــنـــت لاعـــبـــاً 
وتــعــرضــت لإســـاءة عنصرية من 
مــنــافــســك أثـــنـــاء قــيــامــك بــعــمــلــك، 
فــمــاذا ســتــفــعــل؟ أعــلــم أنـــه يتعين 
عــــلــــيــــك الــــتــــفــــكــــيــــر فـــــــي الـــخـــطـــط 
الـــفـــنـــيـــة والـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة لـــلـــمـــبـــاراة 
وفــــي الــســيــنــاريــوهــات المــخــتــلــفــة 
والــخــطــوات الــتــالــيــة الــتــي يتعين 
عليك اتخاذها. وأعلم أيضاً أنك قد 
تعرضت لهذه الإساءة العنصرية 
قبل ثوانٍ قليلة فقط وأنك غاضب 
ومــســتــاء ومــرتــبــك، لــكــن مــا زالــت 
هناك مباراة يتعين عليك التركيز 

فيها من أجل تحقيق الفوز.
من الواضح أنك سترغب في 
تقديم شــكــوى رسمية فــي أســرع 
وقت ممكن. لكن بالطبع لم يسمع 
الحكم أي شيء، والخصم يتظاهر 
بأنه «ملاك» ويتساءل بكل براءة: 
«مَــن... أنــا؟». لكن مهمتك الأولى 
تــتــمــثــل فـــي أن تــتــذكــر بــالــضــبــط 
الكلمات التي استخدمها المنافس 
في الإســـاءة إليك. فهل قــال «قرد 
سخيف» أم «قرد أسود» أم «قرد» 
فـــقـــط؟ أعـــلـــم أن هــــذا أمــــر مــــروع، 
لكن من المهم للغاية أن تتذكر ما 
حدث بالضبط. وإذا فهمت الأمر 
بشكل خــاطــئ واعــتــرفــت بوجود 
أدنــــــى قـــــدر مــــن الـــشـــك أو غـــيّـــرت 
روايـــتـــك ذرة واحــــــدة، فــلــن يــكــون 
الأمــر فــي صالحك على الإطــلاق. 
وفي غضون بضعة أشهر، سوف 
يــوجــهــك مـــحـــامٍ يــتــكــلــم بــســلاســة 
إلى لجنة تأديبية تابعة للاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم لكي تقول 

ما حدث مرة أخرى بالتفصيل.
وبــــعــــد ذلــــــــك، يـــتـــعـــين عــلــيــك 
التأكد من الإبلاغ عن الحادث في 

الــوقــت وأن تجمع الشهود،  ذلــك 
وإلا فسيتم اتهامك باختلاق هذه 
القصة وبأن الأمر لا أساس له من 
الصحة. وتذكر أنه يتعين عليك أن 
تظهر أكبر قدر ممكن من الغضب، 
أنــك لست  الــنــاس  وإلا سيفترض 
غــاضــبــاً بــمــا يكفي وأنـــك مخطئ 

ومثير للمشاكل وكاذب.
وبـــمـــجـــرد الإعــــــــلان عــــن هـــذا 
الأمــــر عــلــى المــــلأ، ســيــتــعــين عليك 
الــجــأش، لأنك  أن تتحلى برباطة 
ســتــضــطــر إلــــى حــكــايــة مـــا حــدث 
خـــلال تــلــك الــثــوانــي المــؤلمــة مـــراراً 
وتـــكـــراراً، وســيــتــم وضـــع روايــتــك 
قيد التمحيص والمراجعة لمعرفة 
ما إذا كــان هناك أي تعارض في 
روايـــتـــك مـــع الــــروايــــات الــســابــقــة. 
وسيتم جر سمعتك ودوافعك إلى 
الوحل، وستتعرض للإساءة مرة 
أخـــرى، وهـــذه المـــرة مــن أشخاص 
مجهولين (على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي). ورغــــــم كــــل الـــدعـــم 
والتشجيع الذي ستتلقاه أيضاً، 
فإن القضية برمتها ستترك مذاقاً 
مراً في حلقك، وبالتالي ستكون 
لــديــك رغــبــة فـــي أن تــخــتــفــي هــذه 
المشكلة برمتها حتى تــعــود إلى 
تركيزك الأساسي وهو لعب كرة 

القدم.
وبــــــحــــــلــــــول مـــــــوعـــــــد جـــلـــســـة 
الاســــتــــمــــاع، ســـيـــبـــدأ آخـــــــرون فــي 
التشكيك في روايتك، رغم أنهم لم 
يكونوا موجودين في المشهد من 
الأســـاس. أمــا الــلاعــب الـــذي أســاء 
إليك فسيستعين بعدد من الشهود 
لــــلــــدفــــاع عـــــن شــــرفــــه وســـمـــعـــتـــه. 
وسيؤكد أفراد لجنة الاستماع أنه 
لو قال هذا اللاعب هذه العبارات 
بــالــفــعــل فــإنــه ســيــكــون عــنــصــريــاً! 
لــكــنــه لــيــس عــنــصــريــاً، وبــالــتــالــي 

لا يــمــكــنــه قــــول ذلــــك! وفــــي نــهــايــة 
المــطــاف، سيقال لك إنــه لا يمكنك 
إثبات أن هذا اللاعب قد قال هذه 
الــكــلــمــات بــالــفــعــل، وبـــالـــتـــالـــي لا 

يمكن فعل أي شيء آخر.
فـــــي ســـــــرد هــــذه  الــــســــبــــب  إن 
الــعــمــلــيــة بـــهـــذه الــطــريــقــة وبــهــذه 
التفاصيل القاسية هو أنه لا تزال 
هــنــاك مجموعة كبيرة مــن الآراء 
التي تقنع الناس بوضع أنفسهم 

فـــي هــــذا المـــوقـــف المــثــيــر للضحك 
والــســخــريــة. وقـــد حـــدث ذلـــك مــرة 
أخــــرى فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، بعد 
أن اتهم لاعب خط وسط رينجرز 
الاسكتلندي، غلين كامارا، لاعب 
سلافيا براغ التشيكي، أوندريج 
كوديلا، بتوجيه عبارات عنصرية 
إلــيــه خـــلال المـــبـــاراة الــتــي جمعت 
الـــفـــريـــقـــين فــــي إطـــــــار مــنــافــســات 

الدوري الأوروبي مؤخراً.

ونفى كوديلا الاتهام، بينما 
سينظر الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة 
القدم (ويفا) في الأمــر في الوقت 
المناسب! ومــع ذلــك، فــإن ما حدث 
مع كامارا بالفعل هو تذكير لنا 
جــمــيــعــاً بــالــعــقــبــات الــتــي يــعــانــي 
منها جميع ضحايا الانتهاكات 
العنصرية: التعتيم وسرد روايات 
تـــنـــاقـــض الـــــروايـــــة الـــتـــي يــقــولــهــا 
الــضــحــيــة، وهـــو نــظــام يــبــدو أنــه 

تم تزويره بالكامل ضد الضحية 
لصالح المتهم.

لقد اكتشفت هذا على نطاق 
أصغر بكثير منذ بضع سنوات 
فـــــقـــــط، عــــنــــدمــــا وجّـــــــــه صـــحـــافـــي 
إنجليزي عبارات عنصرية لي في 
المنطقة المخصصة للصحافيين 
فـــي مــلــعــب ســيــدنــي لــلــكــريــكــيــت. 
أو، بشكل أكثر تحديداً، في ممر 
المــنــطــقــة المخصصة  بــالــقــرب مـــن 

لــلــصــحــافــيــين، وأدركــــــــت الآن أن 
هذه التفاصيل لم تكن مصادفة. 
لــقــد نــفــى هـــذا الــصــحــافــي الكبير 
فــــي الـــســـن بــشــكــل قـــاطـــع أنـــــه قــد 
تفوه بأي كلمة من الكلمات التي 
قــالــهــا قــبــل ثــمــانــي ثــــوانٍ تقريباً، 
بينما كــانــت عيناه تلمعان مثل 
الشيطان، بينما كنت أدرك أنا أنه 
لا يمكنني إثبات أنه قد وجّه لي 

عبارات عنصرية.
وفـــــــي الــــنــــهــــايــــة، أفــــلــــت هــــذا 
الصحافي من العقاب. لقد تقدمت 
بــــعــــدد مـــــن الـــــشـــــكـــــاوى، وعُــــقــــدت 
لجان وقمم لدراسة تلك القضية 
الـــخـــطـــيـــرة، وتــــم فــحــص روايـــتـــي 
لــلأحــداث بتركيز شــديــد. وجــرى 
طــرح عــدد مــن الأسئلة مــن قبيل: 
هـــل أحــمــل ضــغــيــنــة ضــــده؟ وهــل 
اســتــفــزتــه حــتــى يــقــول ذلـــك؟ وهــل 
كــان بإمكاني ســمــاع شــيء آخــر؟ 
القيام  أمــا الجاني فلم يكن عليه 
سب 

ُ
بــأي شــيء ســوى إنــكــار مــا ن

إلــيــه! وبــالــتــالــي، انــتــهــت القضية 
تماماً من الناحية القانونية!

وعـــنـــدمـــا ســتــنــظــر إلــــى ذلـــك، 
ستدرك على الفور الأسباب التي 
تجعل العديد من أعمال الانتهاكات 
الشخصية - العنصرية والتحرش 
والاعــــــتــــــداء الـــجـــنـــســـي - تـــمـــر بــلا 
عـــقـــاب. لــقــد تــلــقــى كـــامـــارا الكثير 
من الــدعــم، لكنه واجــه أيضاً قدراً 
كبيراً من الشك والــعــداء الصريح 
مــــن مــشــجــعــي الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس. 
وكما كان الحال مع الكثيرين من 
قبله، تم اتهامه باختلاق القضية 
بأكملها. ويتعين علينا أن نتذكر 
أن هــــذا كــــان حـــادثـــاً مــيــدانــيــاً تم 
تـــصـــويـــره عــلــى الــــهــــواء مــبــاشــرة 
على شاشات التلفزيون، وبالتالي 
هل نتخيل صعوبة إثبات اتهام 

مماثل فــي مــبــاراة لكرة الــقــدم في 
دوريــات الهواة، أو في غرفة خلع 
الملابس، أو في غرفة اجتماعات؟

إننا نعلم جميعاً أن الإساءة 
العنصرية مشكلة شائعة وواسعة 
الانتشار. وعلى العكس من ذلك، 
لا تــوجــد أدلـــة كثيرة على وجــود 
اتــهــامــات كــاذبــة أو خبيثة بشأن 
التعرض للعنصرية على النطاق 
نفسه. ومع ذلك، يُطلب منا مراراً 
وتكراراً وبلا أي معنى أو منطق أن 
نعطي هذين السيناريوهين نفس 
الأهمية: غالباً تحت غطاء عبارات 
حــســنــة الـــنـــيـــة مـــثـــل «الإجـــــــــراءات 
القانونية الواجبة» و«المتهم بريء 
حــتــى تــثــبــت إدانــــتــــه». ومــــع ذلـــك، 
فــإن افتراض الــبــراءة ليس موقفاً 
مــحــايــداً فـــي مــثــل هــــذه الـــحـــالات. 
بــــل يـــتـــعـــين عــلــيــنــا أن نـــفـــتـــرض، 
بالتبعية، أن المتهم يجب أن يكون 
كاذباً أو مخطئاً ما لم يثبت خلاف 
ذلــــك! وبـــذلـــك، فــإنــنــا نــوفــر غــطــاءً 
كبيراً لأي شخص مسيء يتمتع 
بــالــذكــاء الــكــافــي لتغطية آثـــار ما 

قام به.
هــــذا هـــو المـــســـار الـــــذي يجب 
عــلــى جــمــيــع ضــحــايــا العنصرية 
تقريباً التنقل فيه: الشك، وسوء 
الــنــيــة، والـــعـــداء المــؤســســي. وفــي 
غـــضـــون ذلـــــك، تـــتـــســـاءل الــجــهــات 
المعنية بإدارة كرة القدم عن أسباب 
تــفــاقــم الــكــراهــيــة والــعــنــصــريــة في 
اللعبة، وما الذي يمكن فعله حيال 
ذلــك! يمكن لهذه الجهات أن تبدأ 
بافتراض أن أولئك الذين يشكون 
من تعرضهم للعنصرية يقولون 
الحقيقة. ليس هــذا فحسب، لكن 
من خلال تصديقهم أيضاً - ليس 
بشكل أعمى – ولكن بشكل غريزي 

ومنطقي.

غلين كامارا (يسار) يتشاجر مع أوندريج كوديلا بعد توجيه الأخير إساءات عنصرية إليه (إ.ب.أ)

«حلم لا يصدق» معتبراً أن هدفه في شباك سان مارينو «سيبقى محفوراً في الذاكرة» وصف مشاركته الدولية بـ

أولي واتكينز... من دوري الدرجة السادسة إلى المنتخب الإنجليزي
لندن: بن فيشر

لقد مر أكثر من ست سنوات 
بقليل منذ أن شارك أولي واتكينز 
نـــــادي  لـــــه مـــــع  فـــــي أول مـــــبـــــاراة 
ويــســتــون ســوبــر مــــاري، حينما 
نزل بديلاً ليساعد النادي الذي 
كــان يتذيل جـــدول الترتيب في 
دوري الدرجة الخامسة بإنجلترا 
للفوز على نادي فارنبورو تاون 
بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وهي 
المواجهة التي كان يشاهدها ١٣٠ 

متفرجاً من ملعب المباراة.
ويــــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
خاض مهاجم أستون فيلا أول 
مــــبــــاراة دولـــيـــة لـــه مـــع منتخب 
أمـــام ســان مارينو في  إنجلترا 
الــعــالــم، وأحــرز  تصفيات كــأس 
الهدف الخامس في المباراة التي 
بــفــوز منتخب «الأســـود  انتهت 
الــــثــــلاثــــة» بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة. 
وهـــــــذه المـــــــرة شــــاهــــد واتـــكـــيـــنـــز 

مـــلايـــين المـــتـــابـــعـــين، لــكــن 
مــــن المــــؤكــــد أنـــــه لــم 

يــــكــــن أحـــــــد أكـــثـــر 
فــخــراً مـــن أولــئــك 

الذين ساعدوه في 
الـــصـــعـــود بــشــكــل 
رائــــــــع مـــــن الــلــعــب 
لــــــــنــــــــادي إكــــســــتــــر 

الـــدوري  سيتي إلــى 
الإنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزي 

الممتاز، بعدما 
لـــــــعـــــــب لـــــهـــــذا 
ـــــنـــــادي لمـــدة  ال
ســـــتـــــة أشــــهــــر 
دوري  فـــــــــــــي 
الــــــــــــــــــدرجــــــــــــــــــة 
الــــــــســــــــادســــــــة. 
وقـــال واتكينز 
عـــــــن صـــــعـــــوده 
المـــــــــــــذهـــــــــــــل مـــــن 

إكــــســــتــــر ســيــتــي 
إلـــــــــــــــــــى مـــــنـــــتـــــخـــــب 

إنــجــلــتــرا فــي أكــثــر من 
أعـــوام بقليل: «هــذا  ثلاثة 

لا يُــصــدق، إنــه حــلــم. كنت أفكر 
في الأمر طيلة اليوم في الفندق، 
كنت أتمنى المشاركة والحصول 
على فرصة، لكن لم أعلم أن هذا 
ســيــحــدث. ســيــظــل هــدفــي الـــذي 
ســـجـــلـــتـــه أمــــــــام ســـــــان مـــاريـــنـــو 
محفوراً في ذاكرتي». وأضاف: 
«لا يــمــكــنــنــي وصـــــف شـــعـــوري 
حقاً. أنا فخور بالحصول على 
فــــرصــــة ارتـــــــــداء هـــــذا الــقــمــيــص 
والــلــعــب مــع هــذه المجموعة من 

اللاعبين».
وعـــنـــدمـــا انـــضـــم واتــكــيــنــز، 
البالغ من العمر ١٨ عاماً آنذاك، 
لـــنـــادي ويــســتــون، كـــان الــنــادي 
قــد خسر ثماني مباريات على 
التوالي وكان على وشك الهبوط. 
انــضــم واتــكــيــنــز إلــــى ويــســتــون 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة قـــادمـــاً من 

إكــســتــر، إلــى جــانــب مــات جــاي، 
أحــد أقـــرب أصــدقــائــه، بحثاً عن 
اكتساب الخبرات اللازمة. يقول 
رايـــــان نـــورثـــمـــور، المـــديـــر الفني 
لــواتــكــيــنــز فـــي ويــســتــون: «كـــان 
الــنــادي يتذيل جــدول الترتيب. 
وعندما أشركت أولــي واتكينز 
مـــــبـــــاراة ســـجـــل هـــدفـــاً  فـــــي أول 
ومنحنا دافعاً كبيراً. لقد كانت 
أول ٤٠ دقيقة يلعبها مع الفريق 
نــقــطــة تــحــول بالنسبة  بــمــثــابــة 
لــــنــــا جــــمــــيــــعــــاً. لــم 
ننظر إلى الوراء 
أبـــداً، وساعدنا 
فــــــي ضـــمـــان 
الـــــــبـــــــقـــــــاء 
قـــــــــــــبـــــــــــــل 
نـــــهـــــايـــــة 
المـــــــوســـــــم 
بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المباريات، وكان ذلك جهداً هائلاً 

من الجميع».
وتــــــــم اكـــــتـــــشـــــاف واتـــكـــيـــنـــز 
فـــــي نـــــــادي ويــــســــتــــون مـــــن قــبــل 
ديــــــن ســـمـــيـــث (مـــــــــدرب أســـتـــون 

فــيــلا حــالــيــاً)، الـــذي تــعــاقــد معه 
بـــعـــد ذلــــــك لـــيـــقـــود خــــط هــجــوم 
برينتفورد قبل أن يتعاقد معه 
مجدداً لأستون فيلا في صفقة 
قـــيـــاســـيـــة فـــــي تـــــاريـــــخ الــــنــــادي 
بلغت قيمتها ٢٨ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي الـــصـــيـــف المـــاضـــي. 
سجل واتكينز ١٠ أهداف في ٢٤ 
الفترة التي لعبها  مــبــاراة، لكن 

عــلــى ســبــيــل الإعـــــــارة لـــم تــطــور 
فاعليته الهجومية أمام المرمى 
لــكــنــهــا طــــــورت أداءه  فـــحـــســـب، 
كــكــل. يــقــول نــورثــمــور إن الأداء 
القوي الذي قدمه أمام إبسفليت 
يظل عالقاً في الذاكرة، وينطبق 
الأمـــــر نــفــســه أيـــضـــاً عــلــى الأداء 
الـــقـــوي الـــــذي قـــدمـــه أمـــــام نـــادي 
ويلدستون، لدرجة أن جمهور 

الـــنـــادي المــنــافــس قـــام بتشجيع 
واتـــكـــيـــنـــز أثـــــنـــــاء خـــــروجـــــه مــن 

الملعب.
يقول نورثمور إن واتكينز 
تــعــلــم قــيــمــة «الـــفـــوز بــضــربــات 
الــرأس في منطقة جــزاء فريقه 
أثــــــنــــــاء الـــــقـــــيـــــام بــــالــــواجــــبــــات 
الـــدفـــاعـــيـــة. تـــركـــز أكــاديــمــيــات 
الناشئين بشكل كبير على ما 

يفعله اللاعب عندما يستحوذ 
على الكرة، لذلك إذا كنت تلعب 
كمهاجم فإنك تنتظر في بعض 
الأحيان حتى تصل الكرة إليك. 
وإذا كــانــت هـــذه هــي الطريقة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي ســتــلــعــب بها 
الــكــرة، فــإنــك لــن تــشــارك كثيراً 
فــي اللعب لأن الــكــرة لــن تصل 
إليك كثيراً، خصوصاً عندما 

تلعب في فريق يعاني ويدافع 
بشكل كبير».

ويضيف: «كان الأمر يتعلق 
بـــرغـــبـــة واتـــكـــيـــنـــز فــــي صــنــاعــة 
الأهـــداف والضغط على حامل 
الكرة والتعبير عن نفسه، وكان 
يــعــلــم أنــــه ســتــتــاح لـــه الــفــرصــة 
لتسجيل خمسة أو ستة أهداف 
إذا ضغط بقوة على المدافعين. 
لقد كان ينال كثيراً من الثناء، 
وكــان يتعرض للانتقادات في 
بــعــض الأحــــيــــان، لــكــنــنــي كنت 
أحـــبـــه كـــثـــيـــراً. لـــقـــد كـــــان يــلــعــب 
بمنتهى القوة والشراسة، لأنه 
كــان يعلم أن هــذه هي الطريقة 

الوحيدة للتطور والتحسن».
وأظــــــــهــــــــر واتــــــكــــــيــــــنــــــز أنــــــه 
يــــمــــتــــلــــك إمــــــكــــــانــــــات وقـــــــــــدرات 
هــائــلــة وســرعــات فــائــقــة، ســواء 
عندما لعب ظهيراً أيــســر، كما 
حـــدث خـــلال جــولــة إكــســتــر في 
اسكوتلندا استعداداً للموسم 
الــــــجــــــديــــــد بـــــعـــــد عــــــــودتــــــــه مـــن 
ويستون، أو عندما تألق بشكل 
لافت مع برينتفورد عندما كان 

ينافس على الصعود للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. إنـــه واحــد 
من ٢٢ لاعباً في قائمة المنتخب 
الإنجليزي المكونة من ٢٦ لاعباً 
لمواجهة سان مارينو وألبانيا 
وبـــولـــنـــدا فــــي تــصــفــيــات كـــأس 
العالم، الذين لعبوا في دوريات 
أدنــــى مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
يــقــول كــيــفــين نــيــكــولــســون، 
الـــــذي تـــولـــى تـــدريـــب واتــكــيــنــز 
فـــــي فــــريــــق الــــشــــبــــاب: «بـــعـــض 
الــصــفــات الــتــي تـــراهـــا الآن في 
أولـــــي واتــكــيــنــز عــلــى مــســتــوى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز قد 
تــــطــــورت بــشــكــل هـــائـــل عــنــدمــا 
كان يلعب لصالح إكستر، مثل 
قـــدرتـــه عــلــى مــــراوغــــة الــخــصــم 
في المواقف الفردية، والضغط 
المــدافــعــين، كما كــان دائماً  على 
مجتهداً للغاية ولــديــه إصــرار 
كـــبـــيـــر عـــلـــى تــحــقــيــق أهــــدافــــه. 
لقد كــان واتكينز ينتقد نفسه 
أكــثــر مــن أي شخص آخـــر. لقد 
كان دائماً يأتي إلي ويتحداني 

كــــمــــديــــر فــــنــــي لمــــســــاعــــدتــــه فــي 
التحسن والــتــطــور باستمرار، 
وكـــــــــان يــــســــألــــنــــي دائــــــمــــــاً عــمــا 
يتعين عليه أن يفعله فــي هذا 
المــــوقــــف أو ذاك. وحــــتــــى بــعــد 
انتهاء التدريبات، كان يتدرب 
بمفرده، حتى لو كان ذلك على 
أبسط الأشياء، فكان يقوم مثلاً 
بالتدرب على تسديد الركلات 

الحرة في المرمى الخالي».
وكــــــان واتـــكـــيـــنـــز جــــــزءاً مــن 
مجموعة تضم عدداً من اللاعبين 
الـــشـــبـــاب المـــوهـــوبـــين فـــي نـــادي 
إكستر المملوك للمشجعين، بما 
فــي ذلـــك الــقــائــد الــحــالــي لــنــادي 
ســوانــزي سيتي، مــات غرايمز، 
وحـــــــــارس مــــرمــــى بـــيـــتـــربـــورو، 
أمــبــادو،  كريستي بيم، وإيــثــان 
الذي كان يلعب في فريق النادي 
تــحــت ١٤ عـــامـــاً. وهـــنـــاك لــوحــة 
جدارية لهؤلاء اللاعبين الثلاثة 
معلقة على قاعدة تدريب نادي 
إكــســتــر. وخــــلال الـــعـــام المــاضــي 
الــذي ظهر  أصبح بن كريسين، 
لأول مرة مع فريق أستون فيلا 
ضد ليفربول في يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) وهــــــو فــــي الـــســـادســـة 
عــشــرة مــن عــمــره، أحــــدث لاعــب 
شـــاب يــتــألــق مــن خــريــجــي هــذه 

الأكاديمية.
يـــقـــول نــيــكــولــســون: «أولــــي 
واتكينز يعد مثالاً رائعاً للاعبين 
الــــشــــبــــاب فــــي رحــــلــــة تـــطـــورهـــم 
الــطــريــق مفروشة  لــم تكن  الآن. 
بــالــورود أمــام واتكينز، ويجب 
على اللاعبين الشباب أن يدركوا 
أنــــــه لا تــــوجــــد طــــريــــق واحــــــدة 
لتحقيق أهــدافــك كلاعب شــاب. 
ولن يكون الأمر دائماً أن ينضم 
اللاعب لأكاديمية الناشئين ثم 
ينتقل لفريق النادي تحت تسع 
سنوات ثم يتدرج في الصعود 
حتى يصل إلى فريق تحت ١٨ 
عاماً ثم إلى فريق تحت ٢٣ عاماً 

ثم إلى الفريق الأول مباشرة».
لــــــــقــــــــد قــــــــطــــــــع واتــــــكــــــيــــــنــــــز 
مـــــشـــــواراً طـــــويـــــلاً حـــتـــى يــصــل 
إلـــى مــا وصـــل إلــيــه الآن. يقول 
نورثمور، وهــو الآن مــدرب في 
أكـــاديـــمـــيـــة الـــنـــاشـــئـــين بـــنـــادي 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون: «لــــقــــد كــــان 
بــحــاجــة لــلــتــعــامــل مــعــه بشكل 
قوي لكي يغضب ويظهر قدراته 
الــحــقــيــقــيــة. لــم يــكــن مــن نوعية 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن تــضــعــهــم فــي 
التشكيلة الأساسية وتتركهم 
يــلــعــبــون كــمــا يــحــلــو لــهــم، لكن 
عـــنـــدمـــا كــــــان يـــــشـــــارك ويــلــعــب 
بشراسة فإنه كان يظهر قدرات 
وإمـــــكـــــانـــــات هــــائــــلــــة. لا أشـــعـــر 
أنـــه يــجــب الــتــعــامــل مــعــه بــهــذه 
الطريقة الآن، لأنه يفرض نفسه 
على المباريات منذ البداية. إنه 
بحاحة لشخص يحفزه قليلاً 

وبعد ذلك سينطلق كالسهم».

واتكينز وهدف إنجلترا الخامس في شباك سان مارينو (أ.ب)

 واتكينز مهاجم 
أستون فيلا (أ.ب) 

 حتى يصل 
ً
قطع واتكينز مشواراً طويلا

إلى ما وصل إليه الآن وينطلق كالسهم



من الكتاب إلى الشاشة بنص هندي وإنتاج أميركي

«النمر الأبيض» يستوحي واقعاً وينقده بشدة
بالم سبرينغز: محمد رُضا

في مكان ما من منتصف فيلم 

علن بالرام (أدارش 
ُ
«النمر الأبيض» ي

 الحكاية التي يعرضها 
ّ
غــوراڤ)، أن

ســـــتـــــزداد دكـــــانـــــة مـــــن تـــلـــك الــنــقــطــة 

وصــاعــداً. وهـــذا مــا يــحــدث بالفعل. 

النصف الأول مضيء والثاني داكن. 

م. بــريء 
ّ
الأول مــرح والــثــانــي متجه

ومذنب.

 حكاية بالرام 
ّ
الذي حدث هو أن

م النجاح 
ّ
ق سل

ّ
الذي كان يأمل بتسل

ـــم، فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي، كــيــف 
ّ
تـــعـــل

يــصــعــده. كــيــف يرتقيه عــلــى أكــتــاف 

ل نـــقـــاط ضــعــفــهــم 
ّ

الآخـــــريـــــن ويـــــحـــــو

ومزاياهم التي يتمتعون بها، على 

ته.
ّ

حد سواء، إلى نقاط قو

المخرج الأميركي رامين بحراني 

(من أصول إيرانية)، والكاتب الهندي 

أراڤــيــنــد أديـــغـــا، الــــذي وضـــع روايـــة 

«النمر الأبيض»، كانا زميلي دراسة 

في جامعة كولومبيا الأميركية. وفي 

عــــام ٢٠٠٤ تــســلــم بــحــرانــي مــســودة 

 
ّ
ســـيـــنـــاريـــو بـــهـــذا الــــعــــنــــوان، مــــن ثـــم

 قبل نشره عام 
ً
مسودة الكتاب كاملا

٢٠٠٥. حــين قـــرأ المــخــرج الــنــص قــرر 

 هــذا هــو المــشــروع الـــذي يستحق 
ّ
أن

إنـــجـــازه ولــــو بــعــد حــــين. خــــلال تلك 

ــر لفيلمه 
ّ

ــحــض
ُ
الــفــتــرة كـــان قــد بـــدأ ي

أنــجــزه  الـــذي   Man Push Cart الأول

سنة ٢٠٠٥، حول مغني روك أند رول 

بت به الأيــام وانتهى 
ّ
باكستاني تقل

يدفع عربة تبيع الطعام في مانهاتن.

فـــي الـــعـــام نــفــســه، نــشــر أديــغــا 

روايــتــه هــذه كتاباً، ومــن يقرأه يجد 

 الفيلم اعتمد أحداثه بأمانة فائقة. 
ّ
أن

الــتــعــلــيــق الــصــوتــي الــــذي يــصــاحــب 

الــفــيــلــم مـــأخـــوذ بــمــعــظــم فــقــراتــه من 

شار إليه 
ُ
الم الكتاب. حتى التناصف 

فـــي مــطــلــع هــــذا الــنــقــد مـــوجـــود في 

د الفيلم له 
ّ
د له كما يمه

ّ
الكتاب يمه

بــاســتــعــراض خفيف الإيــقــاع سريع 

الانتقال يعرّف بأصول بطله ونظم 

حياته التي لا تختلف عن نظم حياة 

ل 
ّ

نة يتحو
ّ
القرويين، وعند نقطة معي

 الليل 
ّ
إلى دكانة محسوبة كما لو أن

حط أخيراً مع غروب شمس النهار.

هل أنت مسلم؟

«النمر الأبيض» دراما عن ذلك 

الشاب بالرام الذي قرر ذات يوم ترك 

ته بأن 
ّ

قرية لاكمانغارث، واعــداً جد

يــبــعــث لــهــا كـــل مـــا قـــد يــجــنــيــه حين 

وصــــولــــه إلـــــى مـــديـــنـــة دلــــهــــي. شـــاب 

ة 
ّ
ب يؤديه أدارش غــوراف بلا هن

ّ
طي

قه. تجذبك إليه طيبته 
ّ

واحدة. تصد

(كــبــدايــة) وابــتــســامــتــه ومــنــوالــه من 

قبول القدر كما هو. حسب تعاليمه 

الــديــنــيــة الـــنـــاس عــلــى نــوعــين تملك 

ولا تملك. وسيرضى بالقليل فــوزاً 

بالعمل سائق سيارة العائلة التي 

تــمــلــك أراضـــــــي شـــاســـعـــة بـــمـــا فــيــهــا 

الأرض التي تعمل فيها عائلته في 

ذلك الريف.

لــلــعــائــلــة.  الـــثـــانـــي  الـــســـائـــق   إنه 

الأول هو رب أسرة يعمل هناك منذ 

٣٠ سنة. حين عودة أحد أبناء الأسرة 

مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة (مــصــحــوبــاً 

بــزوجــة هــنــديــة جميلة يـــود الـــزواج 

مــنــهــا)، يــصــيــر لـــزامـــاً عــلــى الــعــائــلــة 

الــبــحــث عــن ســائــق ثــــان. هــنــا يدلف 

بـــالـــرام وأحــــد الأســئــلــة الأولــــى التي 

ــه إلــيــه «هــل أنــت مــســلــم؟». بعد 
ّ

ــوج
ُ
ت

ــعــين 
ُ
الــعــائــلــة لا ت  

ّ
قــلــيــل ســـنـــدرك أن

مسلمين في خدمتها. السائق الآخر، 

رام برساد (أكشاي شارما) كان أخفى 

ه مسلم طوال هذه السنوات. 
ّ
حقيقة أن

بــالــرام حقيقته يشي  حــين يكتشف 

بــه، رغــم توسله بــألا يفعل، ليصبح 

السائق الوحيد (ينتقل من رقم ٢ إلى 

رقم ١) وليرتفع راتبه. 

هناك قدر كبير من المعاني في 

، كيف على 
ً
هذا الموضوع. لافت مثلا

المسلم أن يخفي حقيقته لكي يعمل 

ما يدل بدوره على عنصرية تعامل 

مـــن قِـــبـــل ديـــانـــات أخـــــرى (مــــع حفظ 

الاســـتـــثـــنـــاءات) والمـــحـــيـــط الــشــاســع 

لــلــعــلاقــة بـــين الأديــــــان المــخــتــلــفــة في 

الهند. عــلاقــة نطالعها فــي الأخــبــار 

حــالــيــاً فـــي قـــــــرارات رئـــيـــس الــــــوزراء 

الــهــنــدي، نــارنــدا مــــودي، وحكومته 

الإداريــــة والسياسية والاقــتــصــاديــة 

التي استهدفت المسلمين فــي الهند 

بــدوافــع تــغــذي روح العنصرية في 

البلاد.

ه «أقدم 
ّ
يعلن بالرام في الفيلم، أن

على فعل يشعر بالخجل منه»، لكن 

هذا الشعور يبقى تحت طبقات من 

الــســعــي لــلــفــوز بــمــقــعــد وضـــيـــع في 

الفيلم،  الــخــدمــة. طــوال  حقيقته هــو 

خــصــوصــاً فـــي نــصــفــه الأول، هــنــاك 

حـــث عــلــى فــهــم الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة 

لنظام يقوم على هذا التفاوت الكبير 

 بالاستعداد 
ً
ــصــلا

ّ
بــين الطبقتين مــت

الــتــلــقــائــي لــــدى الـــفـــقـــراء لــلــبــقــاء في 

نــطــاق الــعــمــل خــدمــاً لـــلأثـــريـــاء. هــذا 

هــو الــطــمــوح الـــذي يــخــالــجــه شعور 

بالانتماء لا إلى حلم يمكن تحقيقه، 

بل إلى واقع عليه البقاء ضمنه.

في مطلع الفيلم يبرهن بالرام 

عـــن ذلــــك بـــانـــدفـــاعـــه المــتــصــل بعمق 

ى 
ّ

الإيمان بقدرية وضعه، لكنه يتبد

كذلك حين نسمعه يقول وهو يشاهد 

نحر تباعاً 
ُ
أقفاص الدجاج الذي ست

«يـــســـتـــطـــيـــعـــون رؤيـــــــة رائــــحــــة الــــدم 

ــــهــــم آيـــلـــون 
ّ
ــــهــــا، ويــــــدركــــــون أن

ّ
وشــــم

(للذبح) ولا يتمرّدون».

يتغير هذا كله مع إدراك بالرام 

 هناك فرصة للصعود على كتف 
ّ
أن

مـــســـتـــخـــدمـــه. ابــــــن الـــعـــائـــلـــة آشـــــوك 

(راجكومار راو) العائد من الولايات 

 مـــعـــه تــعــالــيــم 
ً
المـــتـــحـــدة عـــــاد حــــامــــلا

غــربــيــة لا تــلــتــقــي وتــعــالــيــم الــعــائــلــة 

بالضرورة. أكثر انفتاحاً وعفوية. لا 

ينظر إلى بالرام نظرة فوقية. يؤكد 

لـــه احـــتـــرامـــه لـــه ويــطــالــبــه بــاحــتــرام 

نــفــســه. لــكــن آشـــــوك يــجــد نــفــســه في 

وسط تلك التقاليد عندما تناهضها 

علناً زوجته بينكي (بريانكا شوبرا 

جــونــاس)، خصوصاً عندما تنتقد 

طــــريــــقــــة مـــعـــامـــلـــة مـــــوشـــــك، شــقــيــق 

الــديــانــة المشتركة  لــبــالــرام.  زوجــهــا 

لــبــالــرام والــعــائــلــة لا تــمــنــع مــوشــك، 

ولا الأب، من معاملته بعنف وازدراء 

وبالضرب حين تستدعي الحاجة.

من واقع إلى آخر

إذا كانت تلك النقطة الفاصلة 

بـــــين كـــــل مـــــا نـــتـــابـــعـــه فـــــي الـــدقـــائـــق 

الخمسين الأولـــى ومــا يليها تحمل 

ــــه 
ّ
فــــي ثـــنـــايـــاهـــا اكـــتـــشـــاف بــــالــــرام أن

يــســتــطــيــع تــغــيــيــر قـــــــدره بــالــحــيــلــة 

ها لم تأت من فراغ. نقرأ 
ّ
والدهاء، فإن

فـــي روايـــــة أراڤــيــنــد أديـــغـــا تفاصيل 

حياة بطله في تلك القرية (أمــر كان 

على المخرج تقليص مساحته بغية 

ــه 
ّ
تطوير الأحــــداث جــيــداً)، وكــيــف أن

لـــم يــكــن مــمــانــعــاً حــتــى حـــين تــركــتــه 

الــعــائــلــة بــلا اســـم مكتفية بمناداته 

«صــبــي» (مــدرّســه هــو الـــذي أطلق  بـــ

عليه اسم بالرام). حين يــزور آشوك 

بــالــرام يصعد بالرام  وزوجــتــه قرية 

القرية ويبصق  هضبة مشرفة على 

عليها. لا يرد ذلك في السيناريو لكن 

مرادات ذلك متوفرة طوال الفيلم. هذا 

ته رافضاً 
ّ
شاب كان مكتفياً بوضعي

ر. يقبل بوضعه وبــالإهــانــات 
ّ
التغي

كقدر لا يمكن تغييره... هذا إلى أن 

يجد منفذاً لذلك التغيير.

الانـــقـــلاب الــــذي حــصــل بــــدأ في 

بــالــرام في  ليلة عيد مــيــلاد بينكي. 

الانــتــظــار. تخرج وزوجــهــا. الجميع 

فــي حــالــة نــشــوة. تصر بينكي على 

قيادة السيارة في شارع بلا إضاءة. 

فجأة، وفي شارع بلا إضاءة، تصدم 

صبياً وتقتله.

فـــي الـــيـــوم الــتــالــي يــجــد بــالــرام 

مون 
ّ

أفـــراد العائلة يقد نفسه وســط 

إلــيــه ورقــــة اعـــتـــراف عــلــيــه توقيعها 

ــه هو من قــاد السيارة 
ّ
تنص على أن

وقــتــل الــصــبــي. الــكــتــاب يــصــف هــذا 

الاجتماع جيداً. الفيلم يجسده على 

نحو لن يغيب عن البال سريعاً. محور 

المشهد هو بالرام الــذي يدخل غرفة 

الفندق بعدما طلبته العائلة. يحاول 

تقبيل قدم رب العائلة ستورك، لكن 

ذلك يمنعه ويجلسه بجانبه (وليس 

على الأرض). موشك، الشقيق الأكبر 

ف بالرام 
ّ
الــذي دائماً ما عن لآشــوك، 

ة. لاحظ وجه 
ّ
يبتسم له ويحادثه برق

بــالــرام سعيداً بهذا الاستقبال غير 

مه موشك ورقة 
ّ
المتوقع. إلى أن يسل

صاغها المحامي يعترف فيها بقتل 

الصبي. «اقــرأ بصوت عــال»، يطلب 

منه موشك ذلك بابتسامة عريضة. 

بــالــرام ويتوقف. لقد بــدأ يفهم  يقرأ 

تان 
ّ

ما هو مطلوب منه. عيناه المشع

بالبهجة في مطلع المشهد يسكنهما 

الآن رجــــاء خـــائـــب. مـــا زال يبتسم، 

لكن عينيه تدمعان مــدركــاً فــي ذاتــه 

ـــرز فــي أصــولــه 
ُ
ــين خــفــي غ

ّ
نــصــل ســك

الإنسانية.

بعد هــذا يبدأ بــالــرام بلي ذراع 

وضـــعـــه الاجـــتـــمـــاعـــي. يـــبـــدأ بــســرقــة 

ذ 
ّ
ده ثم يبدأ التخطيط لقتله وينف

ّ
سي

ة.
ّ
الخط

 الشرطة لم تعثر 
ّ
«السبب في أن

ــــنــــي أشـــبـــه نـــصـــف ســكــان 
ّ
عــــلــــيّ؛ لأن

الـــهـــنـــد»، يـــقـــول لــنــا مــبــتــهــجــاً وذلـــك 

ــــده وافــتــتــح 
ّ
ـــة ســــي

ّ
بـــعـــدمـــا ســـــرق غـــل

اً 
ّ
رة شاق

ّ
شركة لقيادة السيارات المؤج

طريقه صوب النجاح.

فـــي الــــروايــــة يــكــتــب بــــالــــرام كل 

لــــرئــــيــــس وزراء  فــــــي رســــــالــــــة  ذلــــــــك 

الــصــين حــين جــاء لــزيــارة الهند. في 

خرج أفضل؛ إذ يبدأ 
َ

الفيلم هناك م

وينتهي (تقريباً) بتلك الزيارة. وفي 

كــلا المشهدين نــص مــرهــب: «شعبا 

ــون، 
ّ
الــصــين والــهــنــد، الــصــفــر والــبــنــي

هما مستقبل العالم».

هــذا ربــمــا مــا نتابعه الــيــوم في 

كنه الأحــداث والحروب الاقتصادية 

الــبــاردة. لكن  المشتعلة والسياسية 

المخرج بحراني يستقي من الكتاب 

ة. على 
ّ

ما هو أعنف بكثير من القص

عــكــس فيلم دانـــي بــويــد «ســلامــدوغ 

الــفــيــلــم   
ّ

مــلــيــونــيــر» (٢٠٠٩) يــنــقــض

الــــرازح تحت  الــهــنــدي  على المجتمع 

تـــقـــالـــيـــد اجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــجــتــمــعــيــة 

راسخة. الهند، بطبقاتها المختلفة، 

مــشــتــركــة فــــي نـــظـــام أشـــمـــل مــــن كــل 

شــيء وهــو الفساد. الرشوة تضرب 

اليسار واليمين ومــن هــم فــوق ومن 

 رئيسة 
ّ
هــم تــحــت. يــعــرض كــيــف أن

الحزب الاشتراكي تستخدم التهديد 

والوعيد لإجبار العائلة دفع أتوات 

تحت تهديد كشف تلاعباتها أمــام 

مصلحة الضرائب.

وبــــيــــنــــمــــا بـــــطـــــل «ســـــــلامـــــــدوغ 

بــاتــل) يبقى  (قـــام بــه دف  مليونير» 

نــاصــع الــظــهــور، ســلــيــم الــنــوايــا في 

مــســاره المنتقل مــن الفقر المــدقــع إلى 

الثراء (بسبب ورقة يانصيب) ينطلق 

بــــالــــرام هــنــا مـــن الـــدعـــة والـــفـــقـــر إلــى 

المــادي بالحيلة والجريمة؛  النجاح 

الــــوحــــيــــدة  الــــطــــريــــق   ذلـــــــك هـــــو 
ّ
لأن

لـــلاســـتـــقـــلال عــــن حـــيـــاتـــه الـــســـابـــقـــة. 

فــي الــكــتــاب وفـــي الفيلم احــتــمــال أن 

بـــيـــدت (بــســلاح 
ُ
عــائــلــتــه فــي الــقــريــة أ

رجال مالكي الأرض) انتقاماً من قتل 

ده (أول ما يفعله بالرام 
ّ
بالرام لسي

بعد نجاحه المالي استهداف رئيس 

شـــرطـــة المــنــطــقــة بــــرشــــوة). لــكــن كل 

شيء، حتى مقتل عائلته مبرر لديه.

الإنتاج الأكبر

ية بين 
ّ

في مقابل العلاقة الضد

هــذا الفيلم و«ســـلامـــدوغ مليونير» 

هناك لقاء في مفاهيم تربط «النمر 

الأبــيــض» بفيلم «طفيلي» (للكوري 

بونغ دجون هو): أمام الفقراء طريقة 

واحدة للرقي وهي الخداع.

فــــــي «طــــفــــيــــلــــي» أربــــــعــــــة أفـــــــراد 

 مـــنـــهـــم يــــدخــــل خـــدمـــة 
ٌ

لـــعـــائـــلـــة، كــــــل

الــعــائــلــة الــثــريــة بــخــديــعــة (إحـــداهـــا 

تــــــــؤدي إلــــــى طــــــرد ســــائــــق الـــعـــائـــلـــة 

الـــثـــريـــة). نــقــطــة الاخــــتــــلاف الأولـــــى، 

يــبــدأ بحيلة هنا ينتهي   مــا 
ّ
هــي أن

بجريمة كاملة. والثانية أن المجتمع 

م 
ّ
الكوري، على تفاوت طبقاته، منظ

وملتزم قانونياً ما يؤدي في نهاية 

المطاف إلى عودة الأفراد الأربعة إلى 

وضعهم السابق.

رقــعــة أحـــداث «الــنــمــر الأبــيــض» 

أوسع ودلالاته أكثر تشابكاً. مفاداته 

سياسية أكثر. أفلام المخرج بحراني 

دارت جميعها، تقريباً، حول موضوع 

الرجال الذين يجدون أنفسهم تحت 

عــــبء الــطــمــوحــات الــصــعــبــة. ســـواء 

ثــنــا عـــن «رجــــل دفــــع عـــربـــة» أو 
ّ

تــحــد

»، هو ناقد 
ً
«بأي ثمن» أو «٩٩ منزلا

لــســيــطــرة رأس المـــــال عــلــى مـــقـــدرات 

الــحــيــاة ومــا ينتج منها مــن تبعات 

تــــفــــرض عـــلـــى شـــخـــصـــيـــاتـــه الأولــــــى 

التخلي عن أخلاقياتها المبدئية أو 

قبول الانحدار إلى القاع بلا نجاح. 

صيغة فيلمه الأخير مختلفة شكلياً. 

أمام مشروع أكبر حجماً مما اعتاده 

لـــتـــه «نــتــفــلــيــكــس») يـــخـــرج مــن 
ّ

(مـــو

إلــى الهند التي  قصصه الأمــيــركــيــة 

نظر إليها كأكبر قاعدة ديمقراطية 
ُ
ي

فــــي الـــعـــالـــم (يــــتــــعــــرّض لـــهـــا بـــالـــرام 

بالنقد ساخراً منها). ومن حكايات 

مــن السهل إدارتــهــا محلياً وبتكلفة 

إلــى فيلم هو الأكبر حجماً  صغيرة 

من بين ما حققه بحراني إلى اليوم.

تـــصـــويـــر بـــــــارع مــــن الإيـــطـــالـــي 

باولو كارنيرا يضمن حضور الواقع 

مع نسيج فانتازي الألــوان من حين 

إلــــى آخــــر حــســب حــاجــة الــفــيــلــم إلــى 

ذلـــــك. أســــاســــاً، لا يــخــلــو الــفــيــلــم من 

 
ً
عة قليلا

ّ
تلك المشاهد التي ترفع القب

ه يحافظ 
ّ
للسينما البوليوودية، لكن

 الحكاية الاجتماعية 
ّ

دائماً على نص

ومفاداتها السياسية حتى ولو عنى 

الــزاهــيــة لتلك  ذلــك تهشيم الــصــورة 

الأفلام.

مشهد من «النمر الأبيض»

المشهد الذي يصل فيه بالرام إلى القاع

المخرج وبعض الممثلين في الفيلم

بيروت: فيفيان حداد

تــطــول لائــحــة المشاهير الــذيــن اخــتــاروا 

«بودكاست» ليطلوا عبره على محبيهم.  الـ

«بــودكــاســت»  عـــادة مــا تــتــمــحــور سلسلة الـــ

على مضيف واحـــد أو أكــثــر، يــشــاركــون في 

نقاش حــول مــوضــوع معين. أحياناً تحمل 

اعــــتــــرافــــات أو ســـيـــرة حـــيـــاة ومـــوضـــوعـــات 

أخــرى مختلفة. مشاهير كثر اختاروا هذه 

الوسيلة الإلكترونية المرتكزة على المسموع 

وليس على المرئي، ليطلوا من خلالها على 

مــتــابــعــيــهــم. ومــــن بـــين هــــؤلاء بــيــل غــايــتــس 

وكــايــت هـــادســـون والأمـــيـــر هــــاري وزوجــتــه 

ميغان ماركل وميشيل أوباما وألك بالدوين 

وأوبرا وغيرهم.

وفـــــي لـــبـــنـــان اخــــتــــارت الـــفـــنـــانـــة إلــيــســا 

الـــــبـــــودكـــــاســـــت، عــــبــــر تـــطـــبـــيـــق «أنــــغــــامــــي» 

الإلــكــتــرونــي لــتــتــوجــه إلـــى مــتــابــعــيــهــا على 

وسائل التواصل الاجتماعي. وبذلك تكون 

«بــودكــاســت»  الـــ أول فنانة عربية تستخدم 

وتــتــطــرق عــبــره إلى 

موضوعات جريئة. 

وضــــــــمــــــــن حــــلــــقــــات 

وصل عددها لغاية 

الــــيــــوم ثـــمـــانـــيـــة مــن 

قــــدمــــت   ١٢ أصـــــــــــل 

إلــــيــــســــا اعــــتــــرافــــات 

شـــخـــصـــيـــة.  وآراء 

ناقشت موضوعات 

اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة تـــهـــم 

المـــــــــــــــــــرأة والــــــــرجــــــــل 

مــــعــــاً. تـــحـــدثـــت فــي 

آخـــرهـــا عـــن مشكلة 

الــــتــــنــــمــــر وســـبـــقـــهـــا 

أخــــــــــرى، كــالــصــحــة 

الــنــفــســيــة والــــديــــن. 

قـــصـــصـــاً عــن  روت 

أغــــــــانــــــــيــــــــهــــــــا، كــــمــــا 

خصصت للمرأة في 

يومها العالمي حلقة 

كاملة.

وبرهنت إليسا 

مــــرة جـــديـــدة بــأنــهــا 

امــــــــــرأة مــتــصــالــحــة 

مـــع نــفــســهــا، تــعــرف 

تماماً ماذا تريد وكيف تصل إلى أهدافها. 

تعرّف مستمعها إلى معاناتها وقوتها في 

مواجهة مشكلاتها لوحدها. فتحت المجال 

أمــامــه ليعيد التفكير بحساباته وينطلق 

في الحياة من جديد على طريقتها. وبجرأة 

المــبــادرة،  سلسة وشجاعة متناهية أخــذت 

قالت كلمتها ومشت. في حلقتها عن التنمر 

الـــــذي عـــانـــت مــنــه الأمــــريــــن، كـــانـــت ســاخــرة 

أحياناً وملتزمة حيناً آخر. 

فـــهـــي عــــانــــت مــــن الـــتـــنـــمـــر فــــي حــيــاتــهــا 

الــفــنــي. وفــي  الشخصية وخـــلال مــشــوارهــا 

الحلقة التي تناولت فيها قصص أغنيات 

أدتــــهــــا، تـــعـــرّف المــســتــمــع إلــــى إلــيــســا وراء 

الكواليس. وكيف كان ذكاؤها بالفطرة وعبر 

تجاربها سيد المواقف. وخلاصة الحلقات 

الــيــوم، مساء  الــتــي قدمتها حتى  الثمانية 

كل أربعاء، أوصلت إليسا رسالة مهمة جدا 

لمحبيها. هي أن الهروب من مشكلة هو خطأ 

جسيم، ولذلك عليهم أن يتحدوا ويتحدثوا 

عنها، كي لا تسكنهم وتشكل عقدة عندهم.

الــحــلــقــات المقبلة ستتحدث إليسا  فــي 

عن موضوعات تلامسها عن قرب أو حتى 

تــســكــنــهــا فـــي الأعــــمــــاق. فــمــوضــوع الــوطــن 

لــه حلقة كاملة. كذلك  ولبنان ستخصص 

ستتحدث عــن الحب وبعض مــن تجاربها 

مــــعــــه. ومــــــن المـــــوضـــــوعـــــات الأخـــــــــرى الـــتـــي 

ستتطرق إليها الطفولة والأشخاص الذين 

وقفوا وراء نجاحاتها المهنية والشخصية.

وتــــقــــول الإعـــلامـــيـــة كــريــســتــين حــبــيــب، 

رئيسة التحرير ومسؤولة مواقع التواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي تــطــبــيــق «أنــــغــــامــــي»، عــن 

الــتــي واكــبــتــهــا بتفاصيلها  الــتــجــربــة  هـــذه 

مــع إلــيــســا: «الــفــكــرة تــعــود إلــى إدي مــارون 

المــــؤســــس الـــشـــريـــك والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 

(أنغامي). وبدأ في دراستها منذ الصيف  لـ

الفائت. تحمست إليسا للفكرة، سيما وأنها 

فنانة طليعية تتقدم على غيرها من حيث 

 Avant) المــســتــقــبــلــيــة لــخــطــطــهــا  تــوقــعــاتــهــا 

الــتــجــربــة  gardiste)». وهـــــل حــمــلــت هـــــذه 

المــخــاطــرة والــتــحــدي لتطبيق «أنــغــامــي»؟ 

«الــشــرق  تـــرد حــبــيــب فـــي ســيــاق حــديــثــهــا لـــ

الأوســـــــــط»: «بــــودكــــاســــت إلـــيـــســـا يـــعـــد أول 

محتوى أصلي يبث من خلال التطبيق. نعم 

المخاطرة كانت حاضرة خصوصاً أن الناس 

في لبنان والعالم العربي غير مطلعين كفاية 

(بودكاست) بشكل عام، ويجهلونه  الـ على 

ولكن النتيجة كانت رائعة».

تقدم تطبيق أنغامي باقتراحات عديدة 

حــول المــوضــوعــات التي يمكن أن تتناولها 

إليسا مــن خــلال هــذه الــتــجــربــة. ومــع فريق 

تألف من إليسا وفريقها الخاص وأنغامي 

جرى اختيار موضوعات لـ١٢ حلقة. «القرار 

الأول والأخـــيـــر حــــول المــحــتــوى كــــان يــعــود 

لإليسا» توضح كريستين حبيب. وتتابع: 

 
ّ

«هي فنانة تهتم بكل تفاصيل عملها إلى حد

الشغف. واكتشفت لديها حس الاحترافية، 

وتــمــســكــهــا فــي 

تــقــديــم الأفــضــل 

وعلى المستوى 

المــــطــــلــــوب. كــمــا 

أنـــهـــا مــجــتــهــدة 

جــــــداً، وتــتــمــتــع 

بـــطـــاقـــة كــبــيــرة 

تخولها البحث 

والــــــــتــــــــدقــــــــيــــــــق 

والاطــــــــــــــلاع فــي 

آن».

قــــــــد يــــعــــود 

الكبير  النجاح 

الــــــــــذي حــقــقــتــه 

إلــــــــــيــــــــــســــــــــا فـــــي 

هــــــذه الــتــجــربــة 

الـــــــســـــــمـــــــعـــــــيـــــــة 

المتمكنة منها، 

إلــــــــى عـــلاقـــتـــهـــا 

الــــــوطــــــيــــــدة مـــع 

المــــــيــــــكــــــروفــــــون 

واستوديوهات 

الــــــتــــــســــــجــــــيــــــل. 

ولــــكــــن أظـــهـــرت 

حرفية ملحوظة 

في لعب دور المذيع والمحاور معاً. فجذبت 

المستمع بتلقائيتها وعفويتها وفي طريقة 

طرحها لكل مــوضــوع بانسيابية. وتعلق 

كــريــســتــين حــبــيــب: «فـــي الــبــدايــة فــكــرنــا في 

إمكانية حضور مقدم يحاور إليسا، ولكن 

فيما بعد رسى الأمر على أن تحكي وتتناول 

الموضوعات وحدها».

 إلـــيـــســـا تـــجـــاربـــهـــا أو تــتــطــرق 
ِ
لــــم تــــــرو

إلـــى مــوضــوعــات جــريــئــة، مـــن بـــاب افــتــعــال 

الــســبــق الـــفـــنـــي. فــمــن يــســتــمــع إلــيــهــا وإلـــى 

كيفية احترافها أسلوباً عفوياً، يبرز معالم 

متصالحة  كـــامـــرأة  الحقيقية  شخصيتها 

مع نفسها، يعرف تماماً أنها تقول الأمــور 

بشفافية من دون وجود أي خلفية ومصلحة 

تجارية معينة.

«تـــــــجـــــــرأ تـــــحـــــلـــــم» هـــــــو عـــــــنـــــــوان حـــلـــقـــة 

«بودكاست» لإليسا اليوم. وتتحدث فيها  الـ

عن أهمية تحقيق كل شخص لحلمه انطلاقاً 

من تجربتها الشخصية.

خــطــط مستقبلية يــتــضــمــنــهــا بــرنــامــج 

«بودكاست». فهذا  «أنغامي» على صعيد الـ

التطبيق دخـــل الــعــالمــيــة بــعــدمــا أصــبــح أول 

 .«Nasdak» شركة عربية تــدرج على مؤشر

تــقــول كريستين حبيب:  وعــن هــذه الخطط 

(بودكاست) يعتبر من المشاريع الأساسية  «الـ

للتطبيق. وهناك أفكار كثيرة يجري العمل 

عليها، وسترى النور قريباً في هذا الإطار. 

لن تكون مقيدة أو مقتصرة على نجوم فن أو 

أسماء مشاهير، بل ستتوسع لتشمل شرائح 

مختلفة من الناس في لبنان وخارجه».

وبــــحــــســــب حــــبــــيــــب، فـــــــإن أرقــــــــــام نــســب 

الاستماع التي حققتها إليسا عبر أنغامي 

كانت كبيرة جداً، مقابل وسيلة تواصل كانت 

غير معروفة منذ فترة وجيزة عند المستمع 

الــعــربــي. ولا شــك أن هـــذه الــتــجــربــة لإليسا 

ست نجوماً كثيرين للقيام بمثلها.
ّ
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«بودكاست» للتواصل مع محبيها إليسا تختار الـ

«بودكاست» التي تقدمها عبر «أنغامي» تحصد إليسا نسبة استماع عالية من خلال حلقات الـ

الحب والوطن والطفولة من الموضوعات المقبلة التي ستتطرق إليها

«النمر الأبيض» 
دراما عن ذلك 
الشاب بالرام 
الذي قرر ذات 
يوم ترك قرية 
لاكمانغارث، 

واعداً جدّته بأن 
يبعث لها كل ما 
قد يجنيه حين 

وصوله إلى 
مدينة دلهي. 
شاب طيّب 

يؤديه أدارش 
غوراف بلا هنّة 
واحدة. تصدّقه. 

تجذبك إليه 
طيبته (كبداية) 

وابتسامته 
ومنواله من 

قبول القدر كما 
هو... حسب 

تعاليمه الدينية 
الناس على 

نوعين تملك ولا 
تملك

,

,

«بودكاست» لإليسا «تجرأ تحلم» عنوان حلقة الـ



> عــبــد الـــلـــه بـــن عـــامـــر الـــســـواحـــة، وزيـــر 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات الــســعــودي، 
اجتمع أول من أمس، سفير سلطنة عُمان لدى 
المملكة العربية السعودية فيصل بــن تركي 
آل ســعــيــد، وبــحــث الــطــرفــان خـــلال الاجــتــمــاع 

ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
فـــي مــجــالــي الــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة 
والـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، إلــــى جــانــب 
الـــتـــطـــرق إلــــى عــــدة مــوضــوعــات 
أبــرزهــا الاســتــفــادة مــن الخبرات 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــنـــهـــوض بــالــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لـــلاتـــصـــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات وتطويرها، وتنظيم 
الـــخـــدمـــات الـــبـــريـــديـــة، وذلـــــك لما 
فيه مصلحة وتطلعات البلدين 

الشقيقين.
> المستشار حنفي جبالي، 
الــنــواب المصري،  رئيس مجلس 
استقبل أول من أمس، سفير دولة 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة في 
القاهرة حمد سعيد الشامسي، 
حــيــث أكـــد «جــبــالــي» عــلــى عمق 
الــعــلاقــات المــصــريــة الإمـــاراتـــيـــة، 
خـــاصـــة مــــا يــتــعــلــق بــالــعــلاقــات 
البرلمانية. فيما أكــد السفير أن 
 وشــعــبــاً تــكــن كل 

ً
بــــلاده حــكــومــة

الحب والتقدير ومشاعر الأخوة 
إلــى قوة  للشعب المــصــري، لافتاً 
العلاقات المتميزة بين مؤسسات 
البلدين، خاصة مجلس النواب 
المــــــصــــــري والمـــــجـــــلـــــس الـــوطـــنـــي 
الاتـــحـــادي، ومـــا يــقــومــان بــه من 
دور تشريعي ورقابي يسهم في 
صنع السياسات العامة وخطط 

التنمية بالبلدين.
> أولــــه مــوســبــي، ســفــيــر الــدنــمــارك لــدى 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، اســتــقــبــلــه أول 
مــــن أمــــــس، مــــمــــدوح بــــن ســـعـــود بــــن ثــنــيــان، 
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 
والــوفــد المــرافــق لــه، وجــرى خــلال اللقاء بحث 
المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المشترك وتعزيز 
أوجــه التعاون، واستعرض رئيس الجامعة 
أبرز البرامج التعليمية والأكاديمية والبحثية 
التي تقدمها الجامعة لأبناء الأمة الإسلامية 

الــســفــيــر  الــــعــــالــــم، وزار  مـــــن مـــخـــتـــلـــف دول 
المــركــز الطبي  بعض مــرافــق الجامعة شملت 
الــعــامــة فــي عــمــادة شـــؤون المكتبات  والمكتبة 
واســتــوديــوهــات عــمــادة الــتــعــلــم الإلــكــتــرونــي 

والتعليم عن بعد.
الــعــودات،  > عبد المنعم 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الأردني، التقى أول من أمس، 
سفير مصر في عمّان شريف 
كـــامـــل، لــبــحــث ســبــل تــطــويــر 
الـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة، وأكــــد 
العودات على عمق العلاقات 
المشتركة والحرص المستمر 
على تطويرها بقيادة الملك 
عــــبــــد الــــلــــه الــــثــــانــــي وأخــــيــــه 
الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، مضيفا «ما يجمع 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن مـــــن قـــضـــايـــا 
ومصالح مشتركة وعلاقات 
أخــــويــــة راســــخــــة ومـــتـــجـــذرة 
إلــى تعزيز التعاون  يدفعنا 
المــشــتــرك فــي المــجــالات كافة، 
وإدامـــة التنسيق والتشاور 
خـــــدمـــــة لمــــصــــالــــح الـــشـــعـــبـــين 
الــشــقــيــقــين وقــضــايــا أمتينا 

العربية والإسلامية».
بــــنــــت مــحــمــد  نـــــــــورة   <
الــــكــــعــــبــــي، وزيــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
والشباب الإماراتية، ترأست 
أمـــــــــــس، اجــــتــــمــــاع  مـــــــن  أول 
مجلس جامعة زايــد الثاني 
تـــقـــنـــيـــة  عـــــبـــــر  لــــــعــــــام ٢٠٢١ 
الاتصال المرئي، لاستعراض 
جملة من المواضيع المدرجة 
على جدول أعماله، ورحبت 

الوزيرة في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، 
مشيدة بالجهود المخلصة التي يقومون بها 
الــدؤوبــة ومتابعتهم المتواصلة  ومساعيهم 
لمسيرة الجامعة، وتوجهت الوزيرة بالتهنئة 
الـــدكـــتـــور كــلايــتــون مـــاكـــنـــزي، بمناسبة  إلــــى 
انضمامه للجامعة كنائب لمــديــرهــا، معربة 
عن ثقتها في خبرته الأكاديمية والقيمة التي 

يضيفها للجامعة.
> ديميتار أباجييف، سفير جمهورية 

بـــلـــغـــاريـــا لـــــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن المـــقـــيـــم فــي 
الـــريـــاض، اجــتــمــع أول مــن أمـــس، مــع يوسف 
عبد الله حمود، وكيل وزارة المالية والاقتصاد 
الوطني البحرينية للشؤون المالية، وخــلال 
الــلــقــاء تـــم اســـتـــعـــراض عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون في 
المــجــال المــالــي والاقــتــصــادي بين 
البلدين، وسبل فتح آفاق جديدة 
من التعاون والتنسيق المشترك 
بما يحقق المصالح المشتركة بين 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين الصديقين، 
وتم التأكيد على مواصلة العمل 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة المـــالـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة والــدفــع بها نحو 
آفــاق أرحــب بما يلبي التطلعات 

المشتركة.
نــــســــيــــبــــة،  أنــــــــــــــور  > زكـــــــــــي 
المستشار الثقافي لرئيس دولة 
الإمارات الرئيس الأعلى لجامعة 
الإمــارات، استقبل أول من أمس، 
ســفــيــر الـــجـــمـــهـــوريـــة الــفــرنــســيــة 
لـــدى الإمـــــارات كــزافــيــيــه شاتيل، 
وتـــمّ خـــلال الــلــقــاء بــحــث عــلاقــات 
الــتــعــاون الأكــاديــمــي والتعليمي 
والــثــقــافــي بــين الــجــانــبــين وسبل 
تنميتها في المرحلة المقبلة، وأكد 
المــســتــشــار عــلــى ضـــــرورة العمل 
عــلــى تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات المــمــيــزة 
بين دولــة الإمــارات والجمهورية 
الــفــرنــســيــة خـــاصـــة فـــي مــجــالات 
التعليم العالي والثقافي وتعزيز 
الجانب البحثي والابتكاري في 
مــجــالات الطاقة والمــيــاه والبيئة 

وعلوم الفضاء.
> كـــــمـــــارا ســـــالـــــوم مــحــمــد، 
وزير الوظيفة العمومية والعمل 
وعصرنة الإدارة الموريتاني، استقبل أول من 
أمس، سفير بريطانيا المعتمد لدى موريتانيا 
ســايــمــون بـــايـــدون، بــمــكــتــبــه فـــي نــواكــشــوط، 
وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزهــا 
وتطويرها خاصة في مجالات تدخل الوزارة، 
وأعــــرب الــســفــيــر عــن اســتــعــداد بـــلاده لمواكبة 
الحكومة الموريتانية فــي تنفيذ مشاريعها 

الاقتصادية والاجتماعية.

زكي أنور نسيبة

كمارا سالوم محمد

يوم أسرى أرضهم
كما ختام كل مــارس (آذار) طــوال أعــوام مضت، منذ ١٩٧٦، 
أحيا الفلسطينيون أمــس «يــوم الأرض». فــي السابع عشر من 
أبريل (نيسان) المقبل يجري إحياء «يوم الأسير» الفلسطيني. هل 
أبتعد كثيراً عن الصواب، إذا قلت إن أحق الفلسطينيين بإحياء 
يوم تأكيد فلسطينية الأرض، هم الأسرى والأسيرات، الصامدون 
والمرابطات، في سجون الاحتلال الإسرائيلي؟ كلا، لستُ أظن ذلك. 
حقاً، كم هو مجافٍ للحق حين يُعطى هؤلاء وصف سجناء. ما 
كانوا كذلك، أبداً، ولن يكونوا. إنهم أسرى انتماء يربطهم بأرض 
أجداد أجدادهم. عشق لها يسكن قلوبهم فيحول بينهم وبين أي 
فِكاك منها. لقد أثبت الواقع، قروناً بعد قــرون، كيف أن المحتل 
رورَ 

ُ
الإسرائيلي الظالم يخادع نفسه، قبل غيره، عندما يقنع غ

الذات، أن أحرار الإرادة الذين يزنزنهم وراء القضبان، هم مجرد 
مساجين. كلا، الحق أنهم أسرى استعلاء ظلم الاحتلال وجبروته. 
إنهم فتية آمنوا أن للأقصى المُبارك حوله رباً يحميه، فقبضوا 
بقلوبهم على الجمر، وإذ سرى بينهم رباط العشق ذاك، راح يشد 
إلــى بعضها بعضاً، فاتضح لهم الخيط الأبيض من  أرواحــهــم 
تح لهم باب مجد الارتباط بأرض على أديمها وُلِدوا، 

ُ
الأسود، وف

وإلى ترابها سوف تعود، ذات يوم، أجسادهم.
بــيــد أن عَـــد أســـرى وأســـيـــرات فلسطين الأحـــق بــإحــيــاء يــوم 
الأرض، يجب ألا يجب حق أهليهم وكــل ذويهم في إعطاء هذا 
اليوم ما يستحق من التكريم. ضمن هذا السياق، ربما من الجائز، 
أو الضروري، طرح سؤال مهم: هل يبقى الاحتفاء الفلسطيني 
بــيــوم الأرض، هــو فــي حــد ذاتــــه، أســيــر طــقــوس ليست تتجاوز 
الخطب الحماسية، والقصائد العصماء؟ وما دام أن حركة «فتح»، 
وحركة «حماس»، بلا تقليل من أهمية أدوار باقي التنظيمات، 
الــعــمــل السياسي،  تــشــكــلان، مــعــاً، التنظيمين الأهـــم فــي مــيــدان 
فلعل الأجــدر أن يبدأ طرح ذلك التساؤل من قِبل أعضاء قواعد 
الفصيلين - «Grass Roots» - فهؤلاء مطالبون، تاريخياً، بالارتقاء 
إلى مستوى المسؤولية ووضع قيادات التنظيمين أمام متطلبات 
وضع كل خلافاتهم الفصائلية جانباً، بغية الاتفاق على ما يدفع 
في اتجاه تحقيق أقصى درجــات الانسجام، وصــولاً إلى إنهاء 

فعلي لسنوات انقسام تقترب من إتمام عامها الرابع عشر.
من الضروري هنا توثيق حقيقة أن التوافق على المضي 
إتــمــام العملية الانتخابية، قــد تــم فعلاً بين  جدياً على طريق 
قــيــادات الحركتين. صحيح أن الآمــال التي انتعشت باحتمال 
مـــشـــاركـــة حـــركـــتـــي «حــــمــــاس» و«فــــتــــح» بــقــائــمــة مــــوحــــدة فــي 
الانتخابات لم يُكتب لها أن تصمد طويلاً، لكن هذا الإخفاق كان 
موضع ترحيب، في الوقت نفسه، من قبل كثيرين رأوا أن الوضع 
الصحي الأفضل، سياسياً، يوجب تنافس الحركتين في قائمتين 
تضم كل منهما مرشحين من مختلف الشرائح والاختصاصات. 
هذا ما حصل، وفق ما تردد خلال الأيام الماضية، إذ يُفترض أن 
يُغلق اليوم، الأربعاء، باب تقديم أي قوائم انتخابية. هل يكفي 
هكذا إنجاز، رغم أنه كثير الأهمية، للمضي أبعد في التفاؤل 
الله، بكل تبعاته  بشأن قرب إنهاء انفصال قطاع غزة عن رام 

في مختلف المجالات؟
تتوقف الإجابة بالإيجاب أو السلب، على تصرفات ما بعد 
الانــتــخــابــات، ومــواقــف ممثلي الــحــركــتــين تــحــت ســقــف المجلس 
الــجــديــد. يــرى متفائلون كثر أن وجــود شخصيات  التشريعي 
مــســتــقــلــة فـــي قــائــمــة حـــركـــة «فـــتـــح»، وأيـــضـــاً قــائــمــة «حـــمـــاس»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــضــمــين مــرشــحــي الــقــائــمــتــين أســـمـــاء مِــهــنــيــين 
ورجــال أعمال ونساء، سوف يفعل الــدور الاستقلالي للمجلس 
التشريعي الجديد. هــذا، طبعاً، بافتراض نجاح أكبر عــدد من 
أولئك المرشحين، وبالتالي، يأمل المتفائلون أن تمارس السلطة 
التشريعية الجديدة أقصى ما تستطيع من ضغوط على القيادات 
التنفيذية لكلتا الحركتين، فتفرض إنهاء الانقسام على الأرض، 
بلا سابق قيود أو شروط. كلام مُنعش بالفعل، بعدما كادت آمال 

الوئام تُزهق في غرف الإنعاش أكثر من مرة.
عام ١٩٧٦، انطلق يوم الأرض الفلسطيني رداً على استمرار 
السلطات الإسرائيلية في مصادرة أراضي الفلسطينيين جوراً، 
وبــلا أي مبرر. يــومــذاك، من الجليل شــمــالاً، إلــى النقب جنوباً، 
واجهت دولة إسرائيل شعباً يقول إنه موجود، رغم قيامها على 
أنقاض الحقوق المغتصبة، وإنــه بــاق على أرض أجـــداده، حتى 
تقوم القيامة. الآن، مطلوب أن تحرر قيادات النضال الفلسطيني 
إراداتــهــا مــن كــل ارتــهــان لغير الإرادة الفلسطينية. ذلــك أقــل ما 

يُفترض من وفاء لأرض فلسطين، اليوم وكل يوم.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

أوله موسبي

عبد الله بن عامر 
السواحة
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التلوث والعمران يهددان 
ملاذ الطيور المهاجرة في تونس

السيجومي (تونس) - لندن: «الشرق الأوسط»

يسبح سرب من البط المهاجر في سبخة السيجومي في تونس 
ويقتات وسط نفايات منزلية، وبالقرب من منفذ لمياه صرف في 
ف، يندّد عدد كبير من محبّي الطبيعة بعدم حمايته 

ّ
موقع مصن

من التلوث والعمران المتزايد من حوله، وفق تقرير لوكالة الصحافة 
الفرنسية.

وتُعد سبخة السيجومي إحدى أهم المناطق الرطبة في تونس، 
ويشكّل التلوث والفيضانات خطراً على الطيور المهاجرة التي تتخذ 

منها سكناً في فصل الشتاء.
ويقول حمدي (٣١ عاماً)، وهو من سكان منطقة سيدي حسين 
المتاخمة للبحيرة، «حبّذا لو تُهيأ السبخة ويصبح المنظر أجمل 

ونتخلص من الأوساخ ومشكلة مياه الأمطار».
وتــمــثــل الــبــحــيــرة خـــزانـــاً لمــيــاه أمـــطـــار الــفــيــضــانــات المــوســمــيــة 
ثـــروة طبيعية مهمّة ومـــلاذاً لكثير مــن أصــنــاف الطيور  وتُصنف 
المهاجرة التي تصل إلى تونس في فصل الشتاء للتعشيش والتكاثر 
على غرار النحام الــوردي (الفلامينغو) والبط وطيور أخرى. لكن 
المــوقــع، فهو لا يستقطب التونسيين الذين  الــرغــم مــن جــمــال  على 
يعدونه نقطة ســـوداء جـــرّاء التلوث المحيط بــه، وقــد أصبح أشبه 

«مصب للنفايات». بـ
وتسعى الحكومة إلى القيام ببعض الأعمال في المكان، بينها 
الــذي يثير قلق جمعية بيئية  وضــع إسمنت فــي جــزء منه، الأمــر 
تخشى عدم مراعاة نظام التأقلم الخاص بأسراب الطيور المهاجرة 

التي تتخذ من الموقع مكاناً للتكاثر.
وتمتد سبخة السيجومي على ٢٦٠٠ هــكــتــار. وكــانــت تصل 
إلــى ٣٥٠٠ هكتار لكنها تقلصت بسبب تكديس بقايا  مساحتها 
عمليات البناء والــردم وبسبب التمدد العمراني وتوسّع الأحياء 

السكانية المتاخمة.
وتتركز كثافة سكانية عالية حول سواحل البحيرة حيث يقيم 
نحو ٥٠٪ من مجموع سكان العاصمة بمعدل ٢٨٠٠ شخص في 

الكيلومتر المربع.
إلــى جــزأيــن: قسمها الشمالي تتكدس فيه  وتنقسم البحيرة 
أكوام من النفايات الصلبة وأسراب البعوض التي تمنع أياً كان من 
الوقوف مطوّلاً في المكان، بينما النصف الجنوبي لا يزال محافظاً 
على طابعه الطبيعي، حيث يفرد النحام الوردي أجنحته الوردية 

في مجموعات ويضفي على المكان جمالاً.
ولم تعد البحيرة قادرة على استيعاب كل مياه الأمطار بسبب 
ارتــفــاع منسوب الترسبات فضلاً عن مــواد صلبة تُلقى عشوائياً 
فيها منذ ٢٠٠٩، وبلغت ١,٨ مليون متر مكعب، حسب الدراسات 

الحكومية الأولية.
ويصبّ نحو ٢٢٣ مجرى مياه غالبيتها منزلية وصناعية غير 
مراقبة في السبخة. إلى جانب ضفافها، توجد مجمّعات للخردة 
تحتوي على ملايين الأطنان من هياكل سيارات وشاحنات وبقايا 
أجهزة منزلية. وتمكن مشاهدة أزواج البط تسبح وتقتات على 

الفضلات بالقرب من هيكل ثلاجة أكله الصدأ.
ويــقــول حــمــدي، وهـــو صــاحــب مــحــل تــجــاري بمنطقة سيدي 
حسين المجاورة للبحيرة وحيث الكثافة السكانية عالية: «في الشتاء 
تُغمر كل هذه الأحياء بمياه الأمطار وتتعطّل الحياة وحتى المدارس 
تقفل أبوابها». أما البعوض في فصل الصيف، «فحدّث ولا حرج».

وتؤكد الخبيرة في مكتب شمال أفريقيا بمنظمة «الصندوق 
الــرايــس، أن السبخة «تحمي السكان من  العالمي للطبيعة» إيمان 
الفيضانات، ولكن عندما نقوم ببناءات عشوائية من حولها، فهذا 
يتحوّل إلى تهديد للسكان، إذ إن مياه الفيضانات لن تجد مسالك 

للوصول للسبخة».
وإزاء تدهور الوضع البيئي للموقع، بدأت الحكومة التونسية 
في عام ٢٠١٥ إعداد دراسة للبحيرة لحمايتها من التلوث وإعادة 
هيكلة قنوات تجميع مياه الأمطار وتطهيرها والاستفادة اقتصادياً 

من الموقع عبر تجهيز مساحات للبناء.
كما أن المشروع الذي تبحث الدولة عن تمويل يتجاوز الـ١٥٠ 
مليون دولار لإنجازه، «سينقذ رئة العاصمة ويحافظ عليها بشكل 
مستدام»، وفقاً لنادية قــويــدر، المسؤولة عن مشروع التهيئة في 

وزارة التجهيز.
لكن أعضاء في منظمة «أحباء الطيور» يعترضون.

وكان ثلاثة منهم يتفقدون السبخة، وقد حملوا مناظرهم على 
أكتافهم ونزلوا منحدراً بالقرب من مرصد من خشب شيّدوه على 
ضفاف البحيرة لمراقبة أعداد النحام الوردي ومختلف الطيور التي 

تأتي من شمال البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن الغذاء والأمان.

مصري يُنعش ذكريات الأسر «الأرستقراطية» بإصلاح البيانو
القاهرة: نادية عبد الحليم

يمثل البيانو بالنسبة لبعض 
الأســـر المــصــريــة «الأرســتــقــراطــيــة» 
نــوســتــالــجــيــا الــقــلــب والـــفـــن؛ فمن 
خــلالــه تنسل الموسيقى داخلهم، 
باعثة ذكريات وحكايات رسمها 
الــزمــن على جـــدران النفس، حيث 
كانوا يفردون لهذه الآلة الساحرة 
مــجــالاً رحباً فــي الصالون الأنيق 
ليلتفوا وضيوفهم حوله، بعد أن 
يضفي على المكان حميمية ووقعاً 
خاصاً، وللآن تتوارثه هذه الأسر 
جــيــلاً وراء جــيــل، وتــحــرص على 
المحافظة عليه وترميمه وتجديده، 
لكن يًعد العثور في الوقت الراهن 
على «طبيب» لبيانو العائلة مهمة 
صــعــبــة لــلــغــايــة؛ إذ يـــكـــاد يــطــوي 

النسيان هذه المهنة.
ويُــعــد إصـــلاح الــبــيــانــو وشــد 
أوتاره وضبط نغماته من أصعب 
الحرف، وفــي مصر لم يكن يعمل 
بـــهـــذا المـــجـــال ســــوى الأجـــانـــب من 
الإيــطــالــيــين والفرنسيين والأرمـــن 
لــخــبــرتــهــم الطويلة  والــيــونــانــيــين 
به في بلادهم، ونقلوا أسرار هذه 
المهنة إلى عدد من المصريين منذ 
عقود طويلة، لكن لم يتبق منهم 
ســــوى عــــدد مـــحـــدود جـــــداً، منهم 
الــعــم حــســن غــالــي الــــذي ســبــق له 
تصليح بيانو الملكة فريدة وبيانو 
مركب الملك فاروق المعروف باسم 

«المحروسة»، على حد تعبيره.
يتجاوز مشوار غالي في هذه 
المــهــنــة ٦ عــقــود، حــيــث بـــدأ الــرجــل 
البالغ من العمر ٧٥ عاماً عمله منذ 
كــان طفلاً فــي المرحلة الابتدائية، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  ويــــــقــــــول لـــــــ
«تــــعــــلــــمــــت عـــــلـــــى يـــــــد الـــــخـــــواجـــــة 
الأرمـــنـــي (مــخــتــجــيــان) فـــي المــحــل 
الــــذي كــــان يــمــلــكــه بــمــحــطــة الــرمــل 
بالإسكندرية، وكنت طفلاً صغيراً 
لا يتجاوز العاشرة من عمره؛ لذلك 
تشربت الحرفة على أصولها بكل 

تفاصيلها وأسرارها».
ويــقــودنــا مــشــواره إلــى حياة 
الــعــائــلات الــعــريــقــة فـــي مــصــر، لا 
ســيــمــا فـــي الإســكــنــدريــة (عـــروس 
الـــبـــحـــر المـــــتـــــوســـــط)، حـــيـــث كـــان 
يـــعـــيـــش بــــهــــا أبـــــنـــــاء الـــجـــالـــيـــات 
الأجــنــبــيــة والــطــبــقــتــان المتوسطة 
والأرســـتـــقـــراطـــيـــة، فــكــان الــبــيــانــو 
جــــــــــزءاً أصــــــيــــــلاً مــــــن أســــاســــيــــات 
بيوتهم، وكانت الأمهات يعتبرنه 
قــــطــــعــــة رئــــيــــســــيــــة فـــــــي «جـــــهـــــاز 
الــــــعــــــروس»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره. 
الزائر  أقــدام  ويقول «قبل أن تطأ 
عتبات البيت تترامى إلى أسماعه 
البيانو قادمة من حجرة  نغمات 
الـــصـــالـــون أو الاســـتـــقـــبـــال، ومـــع 
دخـــــــول الــــحــــجــــرة يــــــرى الــبــيــانــو 
يحتل أحــد الأركــــان، وتــعــلــوه في 
الغالب مجموعة من الصور لأفراد 
العائلة، وبجوارها بعض الكتب 
الأجــنــبــيــة والـــنـــوتـــات الموسيقية 
والـــــعـــــلـــــب الــــصــــغــــيــــرة الـــفـــضـــيـــة 

والذهبية والأنتيكات».

ويتابع «زمان كانت مهنتنا 
مــنــتــعــشــة... كــنــت أتــنــقــل مع 
الخواجة مختجيان من بيت فخم 
إلــى آخــر، وعندما رحــل عن مصر 
وأصــبــحــت أعــمــل بـــمـــفـــردي. قمت 
بــإصــلاح الــبــيــانــو لأســمــاء عريقة 
مـــثـــل المـــلـــكـــة فـــــريـــــدة، الـــتـــي كــانــت 
تــعــشــقــه وكـــــان عــتــيــقــاً يـــعـــود إلــى 
الــعــائــلات  أيـــضـــاً مـــن  عــــام ١٨١١، 
التي أتذكرها عائلة عبود باشا، 
وباسيلي أحد ترزية الملك فاروق 
الــــذي أدخــلــنــي غــرفــة كـــان لا يــزال 
يحتفظ فيها ببعض قطع ملابس 
المـــلـــك، مـــن فــــرط فــرحــتــه بــعــمــلــي، 
كــمــا قــمــت بــإصــلاح بــيــانــو المــركــب 
الشهير (المحروسة)، وحديثاً قمت 
بإصلاح البيانو لفنانين ووزراء 
وكــبــار رجـــال الأعـــمـــال، وبعضهم 

أصدقاء لي ولأبنائي».
يـــؤكـــد غــــالــــي، أن «الـــســـيـــدات 
والــفــتــيــات عــلــى وجـــه الخصوص 
(روحـــهـــن فـــي الــبــيــانــو)، إلــــى حد 
أنني كثيراً ما كنت أرى الدموع في 
عيونهن حين يتعطل، وأفرح حين 
تتقافز السعادة في عيونهن حين 
يسمعن مقطوعة أقوم بعزفها بعد 
إصــلاحــه، حيث علمني الخواجة 

العزف».
ويتابع «أمور كثيرة اختلفت 
الآن حــتــى فــي نـــوع الــبــيــانــو، فقد 
أصبح البيانو الكهربائي الأكثر 

انــتــشــاراً الآن، ويــكــاد الكلاسيكي 
ينحصر في الأنتيك الذي تتوارثه 
العائلات الأرستقراطية أو تشتريه 
عائلة من مزاد، وأستطيع بسهولة 
أن أميز بينهما؛ إذ تكون الأســرة 
الــتــي تــوارثــتــه أكــثــر حــرصــاً على 
المــحــافــظــة عــلــيــه، ويــجــيــد أفــرادهــا 
العزف، بينما قد أجد نفسي أبكي 
حــزنــاً أمــــام بــيــانــو تــمــتــلــكــه أســـرة 
حديثاً بسبب إهمالها له، وأتذكر 
أنني ذات يــوم قلت لأســرة إمــا أن 
تحافظوا عليه أو أن تبيعوه، فهو 

بالنسبة لي ابني».
ومن أكثر اللحظات الإنسانية 
التي لا ينساها هي تلك التي يعثر 
فــيــهــا عــلــى اســمــه داخــــل الــبــيــانــو، 
فيعرف أنه سبق له أن أصلح هذا 
البيانو من قبل «علمني الخواجة 
حفر اسمي وتاريخ التصليح من 
الداخل؛ لأنني بذلك أحفره داخلي؛ 
مـــا يــحــفــزنــي عــلــى إتـــقـــان عــمــلــي، 
وكـــثـــيـــراً مــــا أكـــتـــشـــف أن الــســيــدة 
الــــتــــي تـــقـــف أمـــــامـــــي هـــــي نــفــســهــا 
الطفلة الصغيرة التي كانت تلهو 
وتراقبني أثناء تصليحي له منذ 
سنوات طويلة، وأذكّــرهــا بنفسي 

وأجعلها تشاهد اسمي فتفرح».
لا يـــــزال الـــعـــم حــســن يــمــارس 
عـــمـــلـــه رغـــــــم تــــقــــدمــــه فـــــي الـــعـــمـــر، 
فــحــين تــــزوره تــجــد أمــامــه ماكينة 
الـــبـــيـــانـــو يــعــمــل فــيــهــا بــالــطــريــقــة 
الــتــقــلــيــديــة الــقــديــمــة، حــيــث يــقــوم 
بفك أجزائها كافة قطعة قطعة، بما 
فــي ذلـــك «الــشــواكــيــش» والأطــــراب 
والأصــابــع وترقيمها مــن الشمال 
إلـــى الــيــمــين، حــتــى تــأخــذ مكانها 
الصحيح عند إعــادتــهــا، ومــن ثم 
لــيــمــررهــا عــلــى نــار  تــــراه يحملها 
سبرتاية هــادئــة؛ حتى يخلصها 
مـــن الـــرطـــوبـــة، ويــمــســحــهــا بــمــواد 
مــســتــوردة لمــنــع الــعــتــة إلـــى جانب 
النفتالين، وعندما  نوع معين من 
يـــنـــتـــهـــي مـــــن الإصـــــــلاحـــــــات كـــافـــة 
يعيد تجميعها، ويسلمه لأبنائه 
لـــيـــقـــومـــوا بــعــمــل تــشــطــيــب فــاخــر 
بالطريقة الكلاسيكية التي تعيد 
للآلة رونقها من دون فقد شكلها، 
وتــعــتــمــد عــلــى الــقــطــن والــســبــرتــو 
ومــــادة الــجــمــلــكــة، ويــتــحــســر وهــو 
يـــــتـــــحـــــدث عـــــــن دخـــــــــــلاء الــــحــــرفــــة 
«أصــبــحــوا يــتــســبــبــون فــي أعــطــال 

إضافية بدلا من إصلاحه».
ويـــقـــول مــحــمــود غـــالـــي الـــذي 
تـــــشـــــرب الـــــحـــــرفـــــة مــــــن والـــــــــــده أن 
أفـــضـــل طـــريـــقـــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
الــبــيــانــو هـــو صــيــانــتــه الــســنــويــة، 
لعلاجه من العتة التي تؤثر على 
صــوتــه، ولا يقل خــطــورة عــن ذلك 
نــقــوم بالكشف  الـــســـوس؛ ولـــذلـــك 
على البيانو قبل أن ينزل مــن أي 
بيت لكيلا يعدي الأجهزة الأخرى 
فـــــي ورشــــــتــــــي، ومـــــــن الـــــضـــــروري 
الــطــائــرة المسببة  الــحــشــرات  رش 
للتسوس بالمبيدات، وعدم وضعه 
بــالــقــرب مــن الــتــكــيــيــف؛ لأن درجــة 
الحرارة المنخفضة أو تساقط الماء 

يصيبه بالرطوبة.

العم حسن غالي تعلم أصول الحرفة من رجل أرمني

محمود حسن غالي تعلم الحرفة من والده

عبد المنعم العودات

حسن غالي
لا يزال يمارس 

عمله رغم تقدمه في 
العمر فحين تزوره 
تجد أمامه ماكينة 
البيانو يعمل فيها 
بالطريقة التقليدية 

القديمة، وقام 
بإصلاح البيانو 

لأسماء عريقة مثل 
الملكة فريدة وأيضاً 

من العائلات 
التي يتذكرها 

عائلة عبود باشا

,
,

المستشار حنفي جبالي
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 دولة افريقية.

 لقب ابن الملك - دولة عربية.

 عاصمة الفلبين - ضد جزر.

 وادي اردني - من دول البلطيق.

 رجاء "معكوسة - عاصمد اوروبية

 "معكوسة".

 من الابجدية "معكوسة" - غاز نادر.

 خصب - أضواء.

 شجاع - حرف جر.

 سقي - حيوان مفترس - وجع 

 "معكوسة".

 من الالوان "معكوسة" - احياء مائية.
 

 ممثل سوري.
 حمام - طري "معكوسة".

 مضيء "معكوسة" - صفة العدو.
 مطربة اماراتية - ضد عطشان.
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 في الفم - حاجز مائي "معكوسة".

 فاعل من تلا "معكوسة" - للمناداه - جواهر.

 كلمة تعجب - من الخطاطيف "معكوسة" - بحر

 "معكوسة".

 قهوة "معكوسة" - نقترب - نوتة موسيقية.

 ضد يسار - احتوى عليه "معكوسة".

 لاعب كرة مضرب اسباني - ذائع الصيت.
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حسن غالي من بين القلائل الذين يمارسون المهنة منذ عقود



هذا شهر وفير المناسبات. أجملها وأغلاها وأحبها وأنقاها 
وأسماها، عيد الأم، في ٢١ منه. وهو أيضاً عيد الربيع وعودة الحياة 
إلــى الطبيعة. وقــد توافقت على مواعيده جميع الشعوب، وفيه 
يلتقي حرّ الأرض مع حرّ السماء، كما قال المصريون القدماء. أما 
المصريون المحدثون فيتذكرون غياب تلك الظاهرة الأدبية المعروفة 
الــعــقــاد، صــاحــب «العبقريات»،  الــعــقــاد، أو عــبــاس محمود  بــاســم 
وصحافي سعد زغلول، وعَلَم حزب «الوفد»، وصاحب الصالون 
الأدبي الذي تحول إلى جامعة ينتسب إليها الكبار، خلّدها أنيس 

منصور في تحفته السردية الخلابة «صالون العقاد».
كان العقاد قامة من قامتين، أو مصباحاً من مصباحين، تقدما 
عصر النهضة في مصر. هو وطه حسين. أو طه حسين وهو. نور 
ع أحدهما كتاباً دخلت مصر 

َّ
على نور. نخلة قصاد نخلة. كلما وق

بلا موعد عيد شم النسيم الأدبـــي. «حديث الأربــعــاء» و«صالون 
الثلاثاء». واحــد في الجامعة قادماً من السوربون وواحــد تسلق 
إلــى أعالي السوربون. عملاقان في الزمن الملكي وفي  الابتدائية 
الزمن الجمهوري. وزمنهما الحقيقي واحد، هو مصر. مترحلان 
فــي آداب الــعــرب مترجلان فــي آداب الــعــالــم. طــربــوش أزهـــري عال 
وقلنسوة أفندية باب أول. كل له صورته الفوتوغرافية في العيون 
كما له صورته الفكرية في الرؤية. أحب ثالثهما، توفيق الحكيم، 
أن تكون له صورته أيضاً، فعاد من باريس وعلى رأســه «بيريه» 
فرنسية، قبعة تلك الأيام، ولم يخلعها أبداً. والجبار الرابع نجيب 
محفوظ حفر الذاكرة بالبذلة الماوية الواحدة، ولكن من شغل أهم 
الترزيين. جميعهم توافقوا على غرس صورتهم في ذاكرة الحياة 
ثم ما بعدها، عندما يترك الرجل صورته وينصرف. عرفت مصر 
أهمية «اللوك» قبل سواها. الأذن تعشق قبل العين أحياناً. صح. 
لكن العين تعشق دائماً. لم تصعد أم كلثوم المسرح إلا وفي يدها 
منديلها. «ما تصبرنيش، دا خلاص أنا فاض بيا وملّيت». هذا 
في العامية المصرية المولهّة، أما في الفصحى، فغلبتِ أصالح في 
روحــي، وأطفئ شظى القلب من شهد الرضاب، وكيف مرت على 

هواك القلوب. وكيف، وكيف. ثم كيف؟
ويوم كان العقاد وطه، في النثر، كان أحمد رامي وأحمد شوقي 
في الشعر، وأحمد عرابي في الثورة، وأحمد زويل في نوبل العلوم. 
ومصر لها عصور ولها علوم. وأهل جدة يقولون كيف علومكم؟ 
بمعنى كيف أحوالكم، ودروز لبنان يخشون أن ينسوا في السؤال 
أحداً فيقولون «كيف حال من عندك» أي كل من يهمك أمره ويهمه 
اللبنانية بعلو الأدب واحــتــرام  الــــدروز المحكية  أمـــرك. وقــد طـــرّز 
النفس، ولوثها سياسيو هذا الزمان بقلة الحياء وقلة التهذيب 

وقلة الأدب.

هل تذكرون أولَ خطبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد مغادرته الصاخبة للبيت الأبيض؟
افتتحها بالقول؛ هل تشتاقون لي... هل تفتقدونني؟

والجواب أتاه ربما من حيث لا نتوقع... مقالة للكاتب إدوارد لوس في صحيفة «فاينانشال 
تايمز» البريطانية تحت عنوان: «وسائل الإعلام تفتقد ترمب بشدة».

مقاربة الكاتب مباشرة هنا، وهي أنَّ الميديا الأميركية خاصة، والعالمية عامة، كانت «تقتات» 
وتعيش على ظهر أو رأس ترمب، والمبالغة في رسم صــورة شيطانية استهزائية بــه... وأن هذا 
الاستقتال، بحجة الخوف على الديمقراطية المهدّدة من وحش ترمب... هو الذي كان يرفع معدلات 
المشاهدة والقراءة والبيع والشراء والإعــلان.. يعني باختصار، وباللهجة المصرية «أكل العيش» 
«تويتر»  في مؤسسات ومنصات الميديا، الكلاسيكي منها، مثل «واشنطن بوست»، والجديد كـ

و«فيسبوك».
يقول لوس إنّ صحيفة «واشنطن بوست» «زادت قاعدة مشتركيها ٣ أضعاف خلال رئاسة 
ترمب». مشيراً إلى انخفاض زيارة موقع الصحيفة بنسبة ٢٦ في المائة، ومثلها صحيفة «نيويورك 

تايمز» بنسبة ١٧ في المائة.
كما خسرت شبكة «سي إن إن» ٤٥ في المائة من جمهورها. ويشير الكاتب إلى أنَّ منافستها 
«فوكس نيوز» المحسوبة على الجمهوريين أكثر، كانت الأقل تضرراً بسبب نقدها المستمر لإدارة 

بايدن.
الكاتب يعتقد أن الأخبار السلبية، أو «القاتمة» كما وصفها، هي بغية المستهلك الإعلامي، 
وأن هذا السبب التجاري هو سبب حماسة «واشنطن بوست» و«سي إن إن»، في الحرب الشعواء 
ضد ترمب، فقط لجلب الجمهور. بل يذهب إلى أن هذا السبب التجاري البحت، هو سبب ترجيح 
بعض الدراسات التي أشار إليها، وخلاصتها أن «فيسبوك» و«تويتر»  تزدهران بوجود الأخبار 

السلبية، وتكون المعاناة من الركود عندما تكون الأخبار جيدة!
كما يشير إلى دراسة تؤكد التحيّز السلبي لوسائل الإعلام في تغطيتها لجائحة كورونا. يقول: 
«باختصار، تركّز وسائل الإعلام على الأخبار السيئة المتعلقة بالوباء، وتهمّش الأخبار السارة».

لكن، ومع وجاهة، بل صحة، السبب التجاري الانتهازي الذي بنى عليها لوس مقاربتَه لصنيع 
الميديا وقت ترمب، وفي تعاملها مع أخبار «كورونا»، يظلّ من الخلل في التفسير، إهمال العامل 
«تويتر»  السياسي العقائدي فــي تــوجّــهــات هــذه المــؤســســات الصحافية ومنصات الديجيتال كـ

و«فيسبوك» و«يوتيوب».
«حروب» هذه المنصّات أثناء عهد ترمب، ليست خصومة «شخصية» ولا بحثاً عن زيادة عدد 
المشتركين والمتابعين، وحسب، بل هي من باب «النضال» الآيديولوجي عند مسيّري هذه المؤسسات 
والمنصات، ولا تناقض بين النضال... مع غنائم الدنيا، بل قد يكون النضال أحياناً فقط من أجل 

الغنائم، أو حافزه الرئيس هو الغنائم!
الــعــام، لا يمكن  ، أعني احتكار الميديا والفنون والـــرأي 

ّ
هــذا كما قيل هنا سابقاً، وضــعٌ شــاذ

استمراره - بصرف النظر عن إعجابك بترمب وتياره أو احتقارك له - فمن أوضح حقوقه، بالمسطرة 
ن 

ّ
الليبرالية الغربية، أن يفصح عن نفسه وفكره وتياره الملاييني، وهذا ما بدأ فعله مؤخراً، حين دش

موقعاً إلكترونياً باسم «٤٥office» ليكون منصة لمؤيديه، علماً بأن جيسون ميلر، المتحدث باسم 
حملته الانتخابية ٢٠٢٠ تحدّث عن نيّة ترمب إطلاق تطبيق خاص على الإنترنت.

هة بحماسات سياسية  س من رئتين، لا واحدة. والميديا اليوم مشوَّ
َّ
حاصل الكلام... العالم يتنف

مراهقة، ونزغات تجارية مراوغة.
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إلى المنتخب الإنجليزي

sport
الـ غارديان الرياضي

هل تفتقد الميديا ترمب؟ قلنسوة العبقرية

عارضة تقدم زياً من إحدى علامات الأزياء الصينية خلال عرض في أسبوع الموضة ببكين أمس (أ.ب)

استمتع سكان من لندن أمس، بأزهار النرجس البري في «غرينتش بارك»، جنوب شرقي لندن، بعد 
تخفيف الإغلاق الثالثة في إنجلترا، مما يسمح لمجموعات تصل إلى ستة أشخاص بالالتقاء في الخارج. 

 بالتطعيمات السريعة 
ً
وبدأت إنجلترا في تخفيف إغلاق الفيروس التاجي يوم الاثنين الماضي، مدفوعة

ضد «كورونا». ويُذكر أن فصل الربيع يبدأ من مارس (آذار) حتى مايو (أيار). (أ.ف.ب)

أزهار النرجس البري 
في «غرينتش بارك»

١٢ عازف بيانو يعيدون 
ألحان بيتهوفن في ذكرى ميلاده

لندن: «الشرق الأوسط»

في الذكرى الـ٢٥٠ لعيد ميلاد 
المـــوســـيـــقـــار الألمــــانــــي بــيــتــهــوفــن، 
أبــــــــــرز عــــازفــــي  مــــــن  يـــحـــتـــفـــل ١٢ 
البيانو في العالم بألحان جديدة 
مستوحاة من أعماله. يذكر أن من 
أبــرز العازفين شيلي جونزاليس 
وســفــيــانــي بـــامـــارت وكــلــو فـــلاور، 
قد وضعوا لمساتهم الخاصة على 
الــكــلاســيــكــيــة للموسيقار  الــقــطــع 
العالمي بيتهوفن، حسب ما ذكرته 
المنصة الموسيقية العالمية «ديزر»، 
فــــي بــــيــــان تـــلـــقـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية نسخة منه أمس الثلاثاء.

وأدى كل عازف بيانو واحدة 
مـــن مــؤلــفــات بــيــتــهــوفــن الأصــلــيــة 
بــــمــــفــــرده، حـــيـــث يــــقــــدم ســفــيــانــي 
بــــــــامــــــــارت، أحــــــــد أفـــــضـــــل فـــنـــانـــي 
المــــوســــيــــقــــى الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة لـــعـــام 
٢٠٢٠، أداءً مــذهــلاً لبعض ألحان 
الموسيقار العالمي، بينما تضفي 
عازفة البيانو والملحنة كلو فلاور، 
طــابــعــاً رومــانــســيــاً وغــنــائــيــاً بعد 

إعادة أداء «كونشرتو البيانو رقم 
٥» لبيتهوفن.

يــأتــي الألــبــوم الــجــديــد ضمن 
إنــتــاج «ديــــزر أوريــجــيــنــالــز» بعد 
إطلاق التقرير الموسيقي المشترك 
«إحــيــاء المــوســيــقــى الكلاسيكية» 
بالتعاون مع الأوركسترا الملكية 
الــفــيــلــهــارمــونــيــة، الـــذي كــشــف عن 
أن المــســتــخــدمــين الـــذيـــن تـــتـــراوح 
إلـــــى ٢٥ عــامــاً  بــــين ١٨  أعـــمـــارهـــم 
يشكلون حوالي ٣٤ في المائة من 
مستمعي الموسيقى الكلاسيكية 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وهــو 
جمهور ينمو بشكل كبير خلال 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا». مـــن جــهــتــه، 
قال يانيك فيج، محرر الموسيقى 
الكلاسيكية في «Deezer»، «جذبت 
الموسيقى الكلاسيكية المستمعين 
من جميع الأعمار خلال هذا الوقت 
العصيب، ويهدف ألبومنا الجديد 
إلى الجمع بين جميع أنواع عشاق 
الموسيقى الكلاسيكية مــن خلال 
مـــــزج الإيــــقــــاعــــات المــــعــــاصــــرة مــع 

الأصوات التقليدية».

ل تهديداً مميتاً للبرية
ِّ
الأقنعة والقفازات التي تحمي الناس من «كورونا» تشك

لندن: «الشرق الأوسط»

القناع والقفازات  كشف باحثون أن 
الــفــيــروســات تضر بالحياة  الــواقــيــة مــن 
ــل تــقــريــر إلـــى أن الأقنعة  الــبــريــة. وتــوصَّ
والـــــقـــــفـــــازات الــــتــــي تـــحـــمـــي الـــــنـــــاس مــن 
فيروس «كــورونــا» تشكّل تهديداً مميتاً 
للحيوانات من الكلاب إلى طائر البطريق.

 عالقة 
ٌ
وكان من بين الضحايا سمكة

فـــي إصـــبـــع قـــفـــاز مــطــاطــي فـــي هــولــنــدا، 
 في البرازيل ابتلع قناعاً استقر 

ٌ
وبطريق

فــي معدته، وثعلبٌ فــي المملكة المتحدة 
لـــم يــســتــطــع الــتــخــلــص مـــن قـــنـــاع، حسب 

صحيفة (الغارديان) البريطانية.
وأجرى مختصون بحثاً في المواقع 
الإخبارية ومنشورات وسائل التواصل 
الاجتماعي التي نشرها جامعو القمامة، 
ومراقبو الطيور، ومراكز حماية الحياة 
الـــبـــريـــة، وأطــــبــــاء بـــيـــطـــريـــون، ووجــــــدوا 
حوادث على الأرض وفي المياه في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم. لكنهم أفــــادوا بـــأن هناك 
مّ 

َ
حاجة إلى مزيد من المعلومات، ومن ث

أطلقوا موقعاً على شبكة الإنترنت حيث 
يمكن لأي شخص إرسال تقرير.

وتــعــد الــدراســة المــنــشــورة فــي مجلة 
علم الأحياء أول نظرة عامة على حالات 
ابــتــلاع أو وقــــوع الــحــيــوانــات فــي شِـــراك 
مــــعــــدات الـــوقـــايـــة مــــن فــــيــــروس «كــوفــيــد 
الــوقــايــة  نـــفـــايـــات مـــعـــدات  كـــانـــت   .«١٩ -
قــفــازات مطاطية  الشخصية عــبــارة عــن 
وأقــنــعــة لــلاســتــخــدام مــرة واحـــدة تتألف 
من خيوط مطاطية ومعظمها من نسيج 

بولي بروبيلين.

وكــان أول ضحية عصفور «روبــن» 
الأميركي وجده الباحثون عالقاً في قناع 
بكندا في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠. وشملت 
الـــحـــوادث الأخــــرى ســمــكــة منتفخة عُثر 
عليها ميتة فــي قــنــاع وجـــه بــالــقــرب من 
شـــاطـــئ «مــيــامــي بــيــتــش» فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، وسرطان البحر في فرنسا نفق 
داخــــل قــنــاع. كــمــا عــثــر المــخــتــصــون على 
تــقــاريــر عـــن خـــفـــاش «ســـيـــروتـــين» عــالــق 
بـــين قــنــاعــين فـــي هـــولـــنـــدا، وقــنــفــذ ميت 
فــي قــفــاز فــي المملكة المــتــحــدة، وقـــرد في 

ر على 
ُ
ماليزيا يحاول أكل قناع، كذلك عث

حيوانات أليفة، خصوصاً الكلاب، وقد 
ابتلعت الأقنعة.

وذكـــــــــرت لــــيــــزلــــوت رامــــبــــونــــيــــت مــن 
جامعة لايدن في هولندا، إحدى مؤلفي 
التقرير، أن «مقاومة الحيوانات تَضعف 
جـــــــــراء الــــتــــشــــابــــك، وتــــــصــــــاب بـــالـــجـــوع 
وعــــدم اســتــطــاعــة تــنــاول الــطــعــام بسبب 

البلاستيك الموجود في معدتها».
فــــلــــوريــــن  بــــــــدأ رامـــــبـــــونـــــيـــــت وأوك 
هيمسترا، الباحثان بمركز «ناتشورالز» 

للتنوع البيولوجي في «لايدن» 
بهولندا، البحث عن الحوادث 
المــــتــــطــــوعــــون  نـــــبّـــــه  بــــعــــد أن 

إلــــى وجـــــود ســمــك «الـــفـــرخ 
الأوروبــــــــي» مــحــاصــراً 
فـــي مـــجـــرى مـــائـــي في 

أثناء تنظيفه، كما جرى 
رصـــــد طـــيـــر «الـــكـــركـــي» 
المائي تصنع أعشاشها 

فـــي الــقــنــوات الــهــولــنــديــة 
من الأقنعة والقفازات.

ي «لايدن» 
لحوادث 
طــــوعــــون 

لـــفـــرخ 
راً 
ي 

جرى 
ي» 
شها 

ــديــة 
ت.

القفازات الواقية من 
الفيروسات تضر 

الحيوانات

لعاب البشر يحمل 
إمكانات سامة مثل الثعابين

القاهرة: حازم بدر

وجــــد فـــريـــق بــحــثــي مــشــتــرك 
مـــــن مـــعـــهـــد «أوكـــــيـــــنـــــاوا لــلــعــلــوم 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا» بــــالــــيــــابــــان، 
والجامعة الوطنية بأستراليا، أن 
الأســاس الجيني المطلوب لتطور 
السم الفموي موجود في كــلٍّ من 
الــــزواحــــف والـــثـــديـــيـــات، وقـــدمـــوا 
مــن خــلال دراســـة تنشرها دوريــة 
أبـــريـــل (نــيــســان)  فـــي ٦   «PNAS»
المقبل، دليلا ملموساً على وجود 
ارتباط جزيئي أساسي بين غدد 
السم في الثعابين والغدد اللعابية 

في الثدييات.
والـــســـمـــوم عـــبـــارة عـــن مــزيــج 
من البروتينات التي استخدمتها 
الـــحـــيـــوانـــات كـــســـلاح لـــشـــلّ وقــتــل 
الــــفــــريــــســــة، وكـــــذلـــــك لــــلــــدفــــاع عــن 
النفس، والــشــيء المثير للاهتمام 
بــــشــــأن الـــــســـــمّ هـــــو أنـــــــه نــــشــــأ فــي 
عــــدد مـــن الـــحـــيـــوانـــات المــخــتــلــفــة، 
مــثــل قــنــديــل الــبــحــر، والــعــنــاكــب، 
والــــعــــقــــارب، والـــثـــعـــابـــين، وحــتــى 

بــعــض الـــثـــديـــيـــات، وطــــــوّرت هــذه 
الحيوانات طرقاً مختلفة لإيصال 
السمّ، غير أن حقنه من خلال لدغة، 
هي واحدة من أكثر الطرق شيوعاً.

وخلال الدراسة بحث الفريق 
الــبــحــثــي عــن الــجــيــنــات المــســاعــدة 
لـــعـــبـــت أدواراً مـــهـــمـــة فــي  الــــتــــي 
حــــمــــايــــة الــــخــــلايــــا مـــــن الإجـــــهـــــاد 
الـــــنـــــاجـــــم عــــــن إنــــــتــــــاج كــــثــــيــــر مــن 
البروتينات السامة، ولــولاهــا ما 
تــمــكــنــت الــجــيــنــات المـــســـؤولـــة عن 
إنتاج بروتينات السمّ من العمل، 
واســــتــــخــــدمــــوا لـــتـــحـــديـــدهـــا غـــدد 
السم التي تــم جمعها مــن ثعبان 
هابو التايواني، وهو أفعى حفرة 

وُجدت في آسيا.
وحدد الباحثون نحو ٣ آلاف 
من هذه الجينات «المتعاونة»، ثم 
درسوا بعد ذلك جينومات كائنات 
أخرى عبر مملكة الحيوانات، بما 
فـــي ذلــــك الـــثـــديـــيـــات مــثــل الــكــلاب 
والــشــمــبــانــزي والــبــشــر والــفــئــران، 
ووجــدوا أنها تحتوي على نسخ 

خاصة بها من هذه الجينات.

حل خلافاتك بنهاية اليوم وتمتع بصحة أفضل
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســة حديثة أعدّتها جامعة 
ولايــــة «أوريــــغــــون» الأمــيــركــيــة أنــــه عــنــدمــا 
يشعر المـــرء بــأنــه قــد حــل خــلافــاً، تنخفض 
الاستجابة العاطفية المرتبطة بذلك الخلاف 
بشكل كبير، وفي بعض الحالات تتلاشي 

بشكل شبه كامل.
وكــــــان الـــبـــاحـــثـــون قــــد قــــالــــوا إن هـــذا 

التراجع في الضغط العصبي قد يكون له 
أثر كبير على الصحة بشكل عام، حسبما 
نقل موقع «ساينس ديــلــي». وقــال روبــرت 
ستواسكي، المشرف على الدراسة والأستاذ 
المــســاعــد بــكــلــيــة الــصــحــة الــعــامــة والــعــلــوم 
الإنـــســـانـــيـــة: «يـــتـــعـــرض الــجــمــيــع لــضــغــط 
عصبي فــي حياتهم اليومية. ولــن يوقف 
المرء الأشياء المجهِدة عصبياً من أن تحدث. 
ولـــكـــن مـــــدى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـــــذه الأمـــــور 

وإنهائها وحلها سوف يكون مفيداً بالقطع 
الــنــفــســيــة». وأضــــاف: «بالتأكيد،  للصحة 
حــــل الــــخــــلافــــات أمــــــر مـــهـــم لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
العافية في الحياة اليومية»، حسب وكالة 
الأنباء الألمانية. لطالما كان الباحثون على 
درايــة إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الضغط 
العصبي المزمن على الصحة، من مشكلات 
الصحة النفسية مثل الاكتئاب والقلق، إلى 
أمــراض القلب وضعف  أخــرى بدنية، مثل 

جهاز المناعة ومشكلات الإنجاب والجهاز 
الهضمي. ولكن الأمر لا يتعلق فقط بعوامل 
الــضــغــط المــزمــنــة الــكــبــيــرة، مــثــل الــفــقــر أو 

العنف، والتي يمكن أن تخلّف أضراراً.
وقالت داكوتا ويتزل، الباحثة المشاركة 
في الدراسة وطالبة الدكتوراه في التنمية 
البشرية والدراسات الأسرية بجامعة ولاية 
«أوريغون»: «للضغوط اليومية، خصوصاً 
المــتــاعــب الــصــغــيــرة والـــثـــانـــويـــة الـــتـــي نمر 

بــهــا طــــوال الـــيـــوم، آثــــار دائـــمـــة عــلــى مــعــدل 
الوفيات، وأمور مثل الالتهابات والوظائف 

الإدراكية».
وقال ستواسكي إنه في حين لا يمكن 
للمرء دائماً السيطرة على الضغوط التي 
تتعرض لها حياته -والافتقار إلى السيطرة 
عليها هو ضغط في حد ذاته في كثير من 
الـــحـــالات- بــإمــكــانــه الــعــمــل عــلــى استجابة 

عاطفية لتلك الضغوط.  طفل يستمع لموسيقى بيتهوفن في ذكرى ميلاد الموسيقار (إ.ب.أ)
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